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جمعها ونقلها الى العرية Gks‏ 
EEN‏ 


GE 


AG 


EE 


Aus 


Ad وراسات‎ 


tear‏ و ها إلى العر بية وعلق عليها 


NEEN 


yai 


۱۰۰ ۶ 


عنیت منذ سنوات » أثناء مقای فى بأريس + وضع سرد شامق لما كتبه 
الستشرقون من دراسات عن رانا الاسلای منذ منتصف القرن التاسم عشر + 
مهیدا لنقله إلى المغة المريية - 

وقد خرجت من عمل هذا واليقين عندی أن هذا الانتاج Ad‏ الضخم جدر 
أن يشطلع عليه المرب التقفون . لأن الستشرقين طرفوا كل ناحية من vele‏ 
خافتنا وعالوا کل امن ذی AS‏ ق ديننا وحضارتنا » متبمين فى دراساتهم 
وأبحائهم طرق البحث النهجی النظ . ولقد desl‏ آن یکونوا» احیانا كثيرة » 
أ pails ach Mal Ai‏ عواضم النقد » وأشد جرأة على ارتياد افاق صرفنا 
هن ارتيادها الدن أو التقاليد أو الجود الفكرى . مع أن علیتا Mile:‏ على الدين 
أو التقاليد » أن نفهم حفيقة ماضیتا وحاضرنا وأن نقرأ ما يكتب H‏ وعلینا » وما 
"تمرف أو توسف a‏ 

نشر الستش تون مثات من كتبنا القدعة ؛ ووضوا مثات من الدراسات عن 
ناريخنا لا اقصد التار السیامی وحده » بل ارخ المضارة الاسلامية المربية 
كلها عظاهرها وبواطنها . فيسروا نا بنشرم العمی لسکتپ كثيرة أن نطلم علها 
ونتفم مها . ودفمونا ألى اقتفاء آ نار ۸ فى نشر ترائنا . let‏ بادئین وکنا متبمين 
مقلدين . تم ثم عي فوا بدراسانهم حضارتنا ؛ واظهروا بتحقيقهم ودرسهم Loi‏ 
من محاسنها وكثيراً من مساونها 

EEN‏ المتشرقون ضروبا ثلالة : فضرب ۸ علات اة الانة فأخطاً 
فى نشر الكتب وف فهم النسوص » sl‏ حفل بأمور شكلية لا فائدة H‏ مها . 
وضرب ارت فى دراحانهم مارب السپاسة والتعصب لین فرجهوا امقائن 


(=) 


وفسروها عا وافق DEA‏ أو ما يسعون إليه . وامل هذا الغ رب هو sc‏ 
الشرفیین من السلدين المرب أن روا بالستشرةين ae‏ لأن من الؤسف أن 
بمخر هؤلاء اامل الذي پسمو به الانسان » لاذلال الإنان أو استبعاده أو الطمن 
على راله وعقيدته بغیر الق . للکن SEH AH ar Gs‏ من سمة الله 
والقكن من Se all‏ والاخلاص للبحث ٠‏ والتدرر والإنصاف . فكانت 
دراسامهم ae‏ و (uel‏ مباركة » وكانو! جد رين يكل OS Mel‏ 
وسواء أ كان الستشرقون ؤمنين Min lb‏ أم مهدين للاستمار ودعاةلاتمصب 
فیلیفی أن لا عنمنا ذلك من قراءة ما کتبوه . فلن تخلو هذه القراءات من 
فوائد ؛ ولن مخلو تلك الدراسات bkal‏ من وجیه » أو توشيح ؛ أو تصحيح » 
فاليم أن باخذ الثقفون ما يتقصهم » ون ede‏ أن عیزوا ابیت من الطیب . 
على أن هناك اما حپ أن ندعو إليه ون aide‏ : ینبنی أن بتماون العلماء 
امخلصون من المستشرةين والعاماء الته‌طشون jal‏ فة من الشر قبین مما . عثل هذا 
التماون ei‏ کل فرق نقص القريق Al‏ ويساعده على سلوك الهج pamal‏ 
وبلوغ الفانة . وهذا التماون هو الذي شمر فيو أ كله طيبة . وإلا قالاستشمراقی 
إلى شيف E‏ زوال . 
ذلك كله دفني إلى الیده بتقل بعض هذا el‏ الإستشراق إلى المربية . 
Ze Af‏ الحديث من الدراسات عل الفدعم . وما کتبه الستشرقون Aa lh opil‏ 
(1) اتوسم Mag‏ اعمال المتفرتين . يليقى الرجوع إلى : 
عمد كرد على : atl‏ بون فى GL pall atda‏ ز KE he‏ الآداب ele‏ فاروق e‏ 
اد غ > a {ANEA‏ 
٠‏ ج . ارعرى :الست وق البريطانيون » للدن ۱۹4٩‏ 
بطرس البستاتی : آطوار الاستتراق وأحمال الستشرقين ( في : آدياء المرب : 
عسر الانماث e‏ روت 1۹۳۷ ) 


سين افراوی Oe sills‏ والاسلام ؛ الفاهية 31555 
جيب jal‏ : الستعمرفون . ء الطبمة Sache Act‏ ۱۹۰۲ 


(ه) 


على ما کتبوه باغانهم » وانتقیت لكل واحد دراسة ما اختص" ل . ول Ach‏ 
بحم الدراسات حسب موضوعاتها ؛ بل جملشها غتلفة الألوان ؛ Eed‏ فا 
علرفاً مما سبوى . واردفت" یکل دراسة أثم! تا رکانها Ble‏ یرجم ell‏ الباحئون . 

“abo‏ هذا Si‏ بتیح للثققين الإطلاع على نتاج olde‏ الغرب + ومناهم 
A‏ اأبحث nai bs D‏ فى الارس » وعل takes fola‏ دراسامهم ۰ daly‏ 
أن يكون وسيلة يعرف ها الشرقيون أولثك العلماء » وطريقاً إلى التماون الذى 
دعونا إليه . 

ولا بد أن أشكر هنا لأسدانى الأسائذة الستشرقين تلطفهم بالشاركة 
فى إخراج gall‏ » والماح لى بترجة دراسامهم . 

والشکر للأستاذ ند عبد الواحد خلاف al‏ يسر طيم هذا D‏ 
من التق . 
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فهر ست الجزء الاول 
من المنتق فى دراسات المستشرقين 


س ماصتفف le‏ العرب في أحوال tl‏ ( بروکن )... ۳ - ۲۳ 
قائمة مؤلفات الاستاذ ترون ... cee cee‏ .نب Ve‏ سل 

= نظرات فى علاقات الفقه الإسلاى بالقانون الرومانی (تلينو) tr‏ — وه 
ga aA AT‏ ره من en — OO A eh‏ 

VY OF ی ی‎ ee ee (A) کتاب باناجل البروی‎ — 
LE يشا یناب‎ pak T هن‎ 

عد تشوان بن سعيد اجری (سترستین ) vee‏ مب بت مه ۷۵ عاسم 
من GUT‏ الأستاذ سترستاق cee noe‏ مه ده مد مه AS AN‏ 

— ثلاث حاضرات فى تارع الفقه الاسلای ( شخت ) vee‏ ۸۷ — ۱۱۹ 
UT‏ الأستان شعت ری aer oae cae cee‏ ی NT‏ ۱۳۳ 

ven — AER we saga a ) خواطر فى الأدب المری ( جب‎ — 
NOT ال ا‎ cee coe vn چپ‎ BEA UT 

ven — Ve oo. ) (شنیدر‎ ihh il قبور الصحابة فى‎ — 
RS ae الأستاذ شندر‎ UT من‎ 

۱۷6 ۱۹ على‎ nn eee ) ذكرى ابن سينا لقم یل‎ — 
Ye sacs, Gad ممم‎ EE NT pi 


۱۸6 — ۷ ۰ 


NAO sas مز ومن‎ sas noe one 


Yeh سد‎ NAV ee ee 


۲ 4 KH ۲۵ ee 


۲۲6 — THK 


TI — ۲۲۵ فوم مب‎ ee ee ووم‎ 


۷ — ع ]۲ 


VEO ند‎ wee ou, 


YEA — 6۷ . 


(ع) 


كناب التنبيه هلي حدوث التصحیف ( کراوس ) 
من VT‏ الأستاذ کراوس 
الفتوة (FE) poll AL,‏ ... ... 
AT‏ الأستاذ تبشنر عن الفتوة .,, ... 
الفلسفة LES‏ عند العرب ae Sex aes (AS)‏ 
۲ ارالاستاذ کرعر 
أصول الخال في الفن الاسلای EE sic (cad)‏ 
AT‏ الأستاذ بيت ۲ 


آثار A‏ کثور صلاح ال ن‌الند ... . 
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wei alle ما صتف‎ 
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فى أحوال أنفسهم 


لمستشرق GUY‏ الأستاذ بروکلن 


C. Brockelmann 


A0 بافة اامريبة . والتمر‎ » jad مروکان‌هنه الاراسة » خاصة‎ LS (el 


من أحسن ما ورت الانمانية عن المرب ادامهم CAL‏ ومن أن فروع 
هذ الآداب Aalt‏ عزالکثيرة الو سفة ق آخبار لك والقبائل « والأعيان من Aa‏ 
والصالمين . وقد ة-لرت الأعراب جماءات السلمین فى تألیف كتب de lh ett‏ 
حتى البرابر القارية فإنهم عسوا al‏ العرب السياءى فى بلادم لسکنمم لم يستطيدوا 
إدغال ec‏ فى الآداب . ولا اتس مد بن تومت “ملك الوحدين فى الغرب 
Gey‏ ملازمه أو بكر الهاج سيره بالهربية ‏ مدخل‌فها إلا بض مالا النة 
البررية . فل يكن للبرار آداب bay dech‏ هذا » إل بعض GEN‏ الجارية 
على gall déi‏ التى جمها الملماء من الفرنمبین . أما فى الشرق فقد Lesh‏ 
الإبراتيون منذ الالة ارابمة شمر فارسياً » AE)‏ العربية بقيت Pace‏ لق الملوم 
والتواريخ . وتبعهم الأثراك فى ذلك » فإن Je‏ الترك مود المزنوى + ومتكو بيرق 
— آغر ملوك خوارزم — cite‏ سي تاهما بالعربية . لكن اتراك اروم کانوا أول 
من رك العربية وصتقوا sch pele‏ الممانية . 

كان عرب Mell‏ يفخرون بذ كر مكثر أسلافهم petla‏ وانسامهم . وکان 
fe‏ تحرى على sell Sa‏ » وان كان أكثرها مقانلات قبائل لا شأن لها . 
ول مهم رواة هذه الأخبار بالتدقيق فيا جرى » بل دارت حكابهم على الأسلوب 
انبم فى OMS‏ العامة فى كل البلاد ؛ وكات ترجح آفمال الأبطال على ge‏ 
القبائل » فإن أعراب الجاهلية کانوا مفرورن da sek‏ بطیموا Wëll‏ 
معهورن بالضرورة , 

فنلب الافتخار فى الأشمار الجاهلية على مدح القبائل ء ولم ee‏ الاسلام هذا 
اهب e‏ فإن شأن Set‏ غلب fe‏ نفس الؤمنين » ومع ذلك زاد الاسلام BAN‏ 
الدخص ‏ لأن الثقة بالأحاديث الروبة عن ll‏ » التى جرت علیها حياة السامین » 
كانت متملقة بالثقة بالرواة . لذلا كان علماء الالة الثانية مجمعون الأخبار عن حياة 


— f = 


الصحابة والتابمین ء وقد صنفوها فى کتپ Jä penia » GR‏ والأدباء 
بولفون طبقات اهل الذاهي والشراء والتحاة واللغوی . 

وأما السحابة HOER‏ "یمنون عا er‏ نوا عن رسول الله وان برووء إلا 
Ser‏ واحدة » ولكن الأدياءكانوا ر تبون الشمراء على قدر شرم Agen‏ عا 
سيق إليه التقدمون فأخذه Oy ald ser‏ + وعن pra‏ مع من جرى فى 
Laag Är palace‏ فى أخبار شعراء الجاهلية إلا ما قله الشعراء عن اناسهم فى 
الأشعار وما آنشاً ارواة eh‏ ۽ وما sell E‏ من اخار الأجيال السابقة خصوماً 
ما ذ کره MA‏ عن الشمراه ode)‏ . وأما الأداء As‏ تأخيروا ele)‏ عا 
أخذوء عن مشاخهم وما سنفوا من خزائن المع » ورعا رووا Cas‏ من خاقهم 
وأخلاقمم » مثل e‏ بلاد الروم الذين d‏ يناوا عن raed‏ اخلاق GN‏ 
وقل ما روی عن أحوال حيامم غير ALA‏ 

وأما آخبار یم المرب فتجد فا الأبطال يمون Lef‏ عا جرى لحم فى 
الغزوات يقوثون : فملت” وفءات . وكثرت الأخبار على هذا الأسلوب فى سيرة 
نی وأخبار المازی والفتوح . وقل ما عد من هذا الطراز فى كتب الطبقات » 
ولکنه Jul‏ للحکاة عن نفس الإثسان واحراله وعاره . ومنه ما زواء تمد 
ان سعد فى کتاب طيقات السحاءة Lëlz‏ عن شيخه الواقدی » مولف 
کتاب النازی ؛ ق‌ملاقانه ی بن خالد الرمکی وزر هارون ارشید . كان 
الوافدی بتحر بالدقيق » ولكنه مرف dime‏ آامه فى البعت عن مشاهد الدينة 
واخبار النى cles E‏ فى ve‏ وكثيراً ما غرم الدیئن . شج أمير الؤمنين 
مارون الرشيد فى بض السنين فوره الدينة ‏ ققالى لبحی بن غاد : ES dgl‏ 
ble‏ بالمديئة ومشاهدها . قال الواقدى eg Sled:‏ ن خاله ۽ فكل" دله عل > 


فبعث ال" فأنيشه » وذاك بمدااعصر » فقاللى : ياشيخ ! af‏ الؤمنين » آعز Ae‏ » 
(۱) انظر کتاب الدمر Lei?‏ لان قتبة 


۳۱۸ س‎ oe {Y} 


الواقدى 


بريد أن يصلى عشاء الاخرة في السحد » وتمفى ben‏ إلى هذه الشاهد فتوقذنا 
ple‏ وغل الوم A gal‏ حير بل عليه السلام SCH‏ ن بالقرب ؛ فلما صليت عشاء 
الاخرة ta]‏ آنا الشموع قد خ رجت e‏ وإذا آنا رجلین على Solr‏ . فقال يحبى 
أن ارجل ؟ فنك «ob. Vala:‏ إلى دور السحد فتلت : هذا الوضع انى 
کان Gey. ash kae‏ الواقدى أنه د4) على الشاهد مشهداً بمد مشهد , خملا 
بصایان ويتهدان ف الدعاء » ثم عزم هارون على الرحلة إلى مک فأذن ی بن غالد 
له بالانصراف aay‏ أن آسبح وقال له ان aad‏ ر onal‏ مها لباک » وقد 
أمجيه مادللته‌علیه » وقد edu‏ 1" لاف‌در ۸ فإذاندرة مبدارة قد دفمت‌له » 
ودعاه أن يلقاه حيث كان واستفر s. ANa‏ الواقدى أنه Gigs ual‏ ‘ 
Ae‏ الدهر alas!‏ » فقالت له زوجته : إن وزر أمير الؤمنين قد سالك أن 
تصسير إليه . فرحل عن الدينة Als‏ المراق > فسأل عن خبر أمير الؤسنين 
قتالوا له هر بارقة , ait‏ الانصراف إلى Leal‏ عن ald‏ ثم عزم على 
الرحلة إلى الرقة وقد فلت نفقته » WS‏ ورد الرقة سمب عليه طلب الإذن على 
يحب بن Ab‏ وعزم على الرجوع إلى Sech‏ . فاق La‏ صاحباً من abel‏ وهو بكار 
الزبيرى وقد ولاء آمبر الومنین قضاء الدينة تأدخله إلى e‏ ن خالد فأحسن 
عليه . قل بزل الوافدی cat‏ سخاء ZA‏ . فا احسن هذه الأخبار ما ونم 
له من مشاق ااطریق ؛ وانموف pally‏ والتفرج بعد دخوله على الوزر . ولا شلك 
أن الواقدی سه آخر talei Lk‏ وقد روى الحديث art ort‏ بن مستح » 
وروی عنه Bum‏ آخر ما Je:‏ الواقدی فى dr‏ عمره . وهذه المكاة ليست فيا 
دارت عليه به تصاريف الا یام بل هى من الا حاديث عن التفاضل فى السخاء التى 
كثرت فى کلب الادب . وقد جمها الدارقطنى الحدث الشهور فى كتاب 
الا ياء ؛ ورواها السمودی فى روج Cad‏ عن ان أن AS‏ عد 
(۱) انظر Sch‏ سامان بن Journal Asiatic Society Bengal N.S.XXX, ` A‏ 


N. 1‏ , 1934 
(ri‏ الطر E‏ على Je‏ ش لاع ان الأثير sr: + pee)‏ س ۰ 
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ان سید الأديب وااؤر خالشہور المتوق سنة Pero‏ ع نألى سهل الدارى . وقد 
أخذ هذا الحديث عن السمودى : ان خلكان فى كتاب PEGs‏ والیافی d‏ 
مراة الجنان ( ج ۳ ص ۰)۳۸ والرتفى فى شرح كتاب الاسیاء Aa‏ 
( ج ۸ ص ٠۸۳۴‏ ) ء ولمل باقو Gel‏ أخذه عن السمودی فى إرشاد الأريب 
(evar ve)‏ وان ل يسم إلا آنا سهل الدارى . واختلفت روابة اعد ان 
السبح ما كاه أو سهل فى بمض الدقائق » ولكن لا شاك أن الواقدى نفسه 
حکاها لا le‏ . فقد عرف فى أخلاق الواقدى أنه کان من الا سخیاء لا یمنی 
تجمع الا موال وضبطها بل يطلق بده عا ملك ء فضافت حاله لما Jil‏ إلى پنداد 
فى أواخر dl‏ شعبان فشكت زوجته قمر اليد عن تهيئة Elm‏ المید . وکان 
للواقدى صاحبان أحدهامن بنی هاشم ERR‏ إليه الواقدى ضيقه فأرسل إل هكيساً 
تختوماً فيه أاف درم . فللا ورد الكيس پنته کتب إليه الصاحب ال خر day‏ عطاء 
E‏ اليد فأرسل ST all‏ ويات فى المسجد GE‏ عتاب زوجته . قلا 
رجم bell‏ وحكى ماما صنع استحسنت ما کان مته ؛ عم رد bl‏ الكيس إليه 
وهو ختوم وقال : نی کنت أرسلت” لك کل ما فی بیتی 4ا سألتنى » فكتبت” إلى 
صاحبنا أسأله القرض فتبات منه تفس كسى . فمزم الا ساب أن یفرقو! PLA‏ 
ویبطوا زوجة الواقدی قسما غاساً لسخائها . وحکی ان سمد أن يحى بن خالل 
لا عم ما وقع اعطام عطايا جزيلة . وحكى gh‏ سهل أن Se)‏ او ن جزام 
على سخائهم . 

ae,‏ الحديثين عمروبين عن الواقدى ۽ وهو بحدت عر نفه فى کتاب 
الأسخياء للدارقطى ( ص )٩۳ - ۸٩‏ وق لار بشداد للخطيب ( ج ٣‏ 
ص ١4‏ ) وها روياها عن Al‏ بكر مد بن ell‏ الأنارى الأديب ae!‏ 

(۱) انار فهرست ان الندم من ۱۲۷ 


54 س‎ ۱ E مصر‎ ck (ri 
)5 س‎ GAL GES انظر ما طبم من الحكايات فى ذيل‎ )۳( 


مت چا — 


سته ۳۳۲۸ . ول يأخذ ll‏ الحديث عن الا باری تفده بل من BU‏ زكري 
الجررى » ولمله رواها فى كتابه « افلیس الما » غير ااطبوع إلى الان" . 
واختلف الحديئان عند الدارقطی وانلطیب فى كثير ا dau‏ ان سعد والس‌ودی t‏ 
فيظهر أن رواینمها غير صيحة ؛ فإنها ل Ms‏ شيا عن زيارة کي من غالد Sach‏ 
وقالا إن الواقدی کان مع مدح be.‏ البرمی » وكان bee‏ بالدينة » وق بده 
AN‏ درم للناس يضارب مها » فتلفت الدراثم » فشخص إلى امراق قصد oF‏ 
ان ede‏ فا نس الحدم والحجاب dy‏ أن بوصلوه إليه » فقالوا : إذا قدم الطمام 
لبه | حجب عنه آحد . De d‏ فى WLI‏ حيلة من حيل قمت‌اص EM‏ تزيد 
تشوق الساممين ۰ فا قال : لما رفم الطمام دلوت منه AN‏ راسه » فلا 
جرت إلى الوضم الذى يركب منه galt gih‏ ممه كيس فيه آلف دینار DIER‏ 
الوزر يقرأ عليك السلام ویقول استمن هذا على امرلك وعد إلينا فى غد . فأخذانه 
وانصرفت » وعدت نى الوم Ai‏ فأعطيت بقل ما أعطيت ف اليوم الأول 
Ze‏ . فلا كان فى اليوم الرابع أعطيت الکیس کا أعمايت قبل ذلك » وتركنى 
بعد ذلك foal‏ راسه وقال : إنما thes‏ ذلك لأنه لم يكن وسل إليك من 
معروق ما وجب هذا + فلان قد قك بعض النفم منی . ثم آص البرمى غلامه 
أن يفرش Lis,‏ من دیاره ویعطیه مائتى آلف درم ویقضی دینه عالة أل ویسلح 
شأته o peaa wigs all tLe‏ فشخص إلى الدينة ققفی دبنه » ثم دجم b‏ 
AN‏ ناحیته . 

ala‏ أن الرواية الثانية abe‏ كثيرا عن الأولى . ویناهر أن HEL‏ عن 
حياة الوافدی ۸ تبت على أسلها » وکانت ری على dal‏ الرواة والقمكاص 
فرووها على ماظنوا أنه يمسن لدی الساممين ‏ 


DI‏ انظر فهرست ان لادم س ۷۶ ء وكتاسه ah AU‏ فى القرن اراب لك 
ميارك س ۲۰۸ 

ën الظاهية قطمة من کتاب العافی ( ءا نجاس النامن والأر‎ EH فى فار‎ (ei 
(التجد)‎  . الحديث‎ Ve ول اعد فها‎ e ۳۰ الجاس الثاني وال بين ) عخطوط أدب رقم‎ 
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ants,‏ إسحاق الى حدناها عن نفسهما فنجد فما LA‏ كثر اتقانا عا فى 


أخبار الواقدي . وقد رتها حفید إراهم abe‏ » ورواها محمد بن ريد الذ كور . 
ورواها Lal‏ اعد ن pele]‏ عن مه إسداق » ول يسل إلينا إلا ما اختصر 
منها آو الفرج الأسفهاتى فى كتاب JEI‏ ( الطبعة الثائية se‏ ص ۲ ؛ وما 
بسدها ) . ولا يظهر ما ae‏ فى کتاب JE‏ أ كانت أخبار pall‏ موه على 
حدة أم مع أخبار آبنه . o‏ إراهم أنه فى شبابه سکن الكرفة La‏ الملوم 
ولكنه لم يستنب فى الكتب » فهرب إلى الموصل . ein‏ صمب Al‏ واشتعي 
النناء . م انتقل إلى الرى Ae‏ الثناء الفارمى الذىكان مشهوراً AG‏ بنى Al‏ 
وأخذه Ss ۰ Sak oll‏ إراهم ماجرى له فى أوائل دخوله دار DHE‏ 
لا بخن ما كان فما من الفاحشة . وقد كان GAEL‏ الهدى أذن له فى مساع‌انه 
ka Al‏ . ولکنه باه أن يصاحب ابنيه مومی وهارون تلوفه أن یاخذا عنه 
EN‏ والفسق ach Ui.‏ أنه دخل علهما وشرب ممهما غربه ULEN‏ 
سوط ot lie‏ وحبسه . وهذه نبذة ما Fo‏ عن نف . 

قال هد ن Jarl‏ فى خبره » قال مى إسحق : لخدتي أنى أنه کان مع 
موسي وهارون فى زهة فيا وسیم آپان القادم » فسمى gs bye‏ إلى الهدی 
وحدثه ها کنا فيه »قدماق فألتى » فأنكرت che‏ جروت" ‘Capua‏ 
Oé‏ وستين Ka‏ فلت له وهو يضر بنی : إن جرى ليس من الأجرام الى 
يحل لك مها di‏ + واه لو كان سر" ابنيك تحت قدی ما رفسم‌ما عنه ولو 
Leb‏ » ولو فملت” els‏ لكشت“ فى حال A‏ الساعی sell‏ . فلا قات؛ له هذا 
ضرینی السیف فى جفنه فشحتنى به وسقطت مغشيا VE‏ ساعة » € فتحت عینی 
فوقمت" على عيبى الهدى legals‏ عينى نادم . وقال Aal‏ مالك : خذه إليك ! 


قال : وقبل ذلك تناول عبد الله بن مالك السوط من بد سام gts VI‏ خضر بى » 


Aal )۱(‏ کتاب dE‏ ج e‏ س ۱۹۰ ... ( دار اكب ) 


ارادم 


Jet! 
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كان فرب عبد A‏ عندى يمد فرب e‏ الأرش عافية . e‏ اخرجی A at‏ 
إلى داره وا أري الدنيا فى عينى مسقراء وخضراه len‏ من حر السوط » 
aytis‏ أن تخد ل drad wl Loi‏ فيه , فدعا Ali‏ يكبش Di‏ ولاخ 
gals‏ جلده لسكن الضرب ودفعتی إلى خادم يقال له sl‏ عبان سعيد EAN‏ 
فع رای فىذلك القبر ووكل لى حارية له يقال لها جشة ؛ فتأذيت” بغز hase‏ 
Gly‏ ذلك al‏ وكان فيه خلاء استرتم dl‏ فقلت” لخشسة : اطلى آجرة Lok‏ 
م وكندر يدعب ge‏ هذا البق . فأتتی بذاك Us.‏ دخنت أظل القبر علي 
وكادت ct ei‏ من Sech 6 ell‏ جت من ahl‏ ال ae 8 ONG "A‏ 
حف الدغان » فلما ظنذت” ألى قد استرحت” عا کنت. فيه D‏ حي تان مقبلتان 
تحوى من شق القير دوران ye‏ حفیف ديد » فهممت” أن أخذ واحدة 
بیدی ot‏ والأخری یدی الیسری » فاما عل Ha‏ لى > ثم EE‏ خدخلتا 

yg M 1 03 ۳‏ هم 4 
من الثقب الذى خرجتا منه . سکلت" فى ذلك القبر ماشاء cal‏ لم أخرجت” 
مله , واوەت إل gl‏ عمان الخادم RER! LV Li d tir wet ol dul‏ ۶ 
CT ¿ja‏ من e Nae JN ds J ure‏ آخرجنی ااهدی girl,‏ 
بالطلاق والعتاق » وكان عينا لا فسحة لى فا إلا أدخل على ابنيه موسی وهارون 
۳ ولا Leccl‏ 2 وخلى سبيل W.‏ مات الهدی و جلی موس ء aay‏ امادي » 
على کرمی Les a‏ إراهم أن بدخسل عليه بل اختی‌حتی طلبه الأليفة ؛ 

3 2 

ومن ذلك این استقرت حاله . وهو dal‏ مغن لدار الحلافة . و مد فى رواياته 
Ke‏ مما دل على رفقه وعلى کرامته . من ذلك SL‏ زيارة الشيطان acy‏ فأخذ 
ib aie‏ هنأ حسن Ow gel‏ وظهرت كرامته فى حكايته al al WER‏ سوداء 
ORE‏ وعى So‏ وتقول Gu‏ على ذعاب زوسها إلى جدة لطلب الماش ؛ فرحل 

te )۱(‏ كانت بعرق بهداد dais‏ إلى عيى ي لأهدى . افار ممعم WS‏ 
لباقوت ج ۳ س ۷۰۲ 

(e)‏ دخات هذه القمية EIN)‏ ج e‏ +15 ) إلى قعص اف Al‏ ول : مایم 
مصر ۱۴۳۰۹ E‏ ۳ س ۱۹۸ . Gall We Jean‏ اأتجد من هذه Fee pon GE‏ 


SALE دمشق‎ e ge قصيرة فى کته ابلیس‎ 
Cle) ۳۱ fe JEW )۴( 


کت 


راهم إلى جدة ببحث عن زوجها » فوجده فى ارا » فأعطاء ثلائة آ لاف درم 
تسکفیه مع زوجته لمشر نين على أن برجم ell‏ ولا بطلب العاش إلا حيث 
2 مقیمه چ 
فلا مات !راهم كان ابنه إسدق رئيس Guill‏ ببنداد ؛ سل مالا كثيراً » 
وکان ل الجوارى النتاء ويبيمها » ومع ذلك لم بزل يشتاق إلى تفيير alin. de‏ 
إل أن زعم أنه حری أن بثو لي القضاء pand‏ من الأمصار » ولكنه آی أن ee‏ 
zl‏ ماعه , 
ببق إلى kan‏ هذا مارواه Fg pl‏ بن مقسم التو A‏ 86" فى أخبار 
Dat‏ وجله حداث فيه عما لقيه من‌الفتن لاختلاف قراءته عل القراء الشهورين . 
وأخياره لاتشبه أخبار الواقدى والوسایین عا palin‏ فما من الوقائع الهمة . 
وأماان سينا الفيل.وف agp tll‏ القوفی سنة 4۲۸ ile KA‏ كثيرة 
النجو ل ali‏ خدم بمض أمراء بلاد فارس فرأی اختلاف الدرل» وریا gal‏ فى 
أمور السياسة » واسكنه لم يحدث عنها بماكان يجب من الدقائق p‏ محر إلا {pate‏ 
فى شیاه أعلمه GE j all di‏ بتعداد تا لينه ؛ وتحد هذه ا كاه فی أخيار Al‏ 
O gaia‏ وق عيون الأنباء لان Phased A‏ وقد كان البق ق‌تتمة سوان 
الک انم ماوجد من آن سينا نفسه بشی» ورد فى کتب ثانية . وکا 
أو ان سينا دم لسامان ببخارى ؛ ومع ذلك كان Jat‏ إلىالإماعيلية الذن نشر 
اعتتادم e's‏ الفاطمية ect‏ بلاد اأشرق . کن ابن سينا كان فى شبابه A‏ 
التقليد في Zb‏ عا سمع من نذا كر أبيه وأخیه ق مذعبهم . وكان حصل عل DÉI‏ 


said Aldi )۱(‏ ج ۷ س ۴۳۳ 
(؟) س 6۹۳ 
Wéi‏ ج ۲ س ۲ 


۳۸ س‎ (t) 


oF‏ إن مقسم 


إن سينا 


rie ابن‎ 


CoV eg‏ وهو ان عشر سنين . فورد الناتلىالتفلسف AE‏ فأخذ عنه علوم 
Ghal‏ وما بعد الطبيءة . ثم قرأ كتا أقليدس والجسطى . فتععجب HI‏ ما حل” 
من أشكال الكتابين . ولا توجته pill‏ إلى ESS‏ رغب ابن سينا فى عل الطب 
فوجده غير سەب . ورز فيه فى Hl‏ مدة حتى أخذ بءض الأطباء يقرأون 
عليه كةب الطب » وکان یمام ei‏ فاشتهر وهو ان ستة عشرة din‏ حت استفاد 
الأمير متصور السامائى بتجاربه . ومع ذلك لم بزل يشتغل عسائل الفقه والكلام 
والنلسفة 4 وکا مر فى مسألة 'ردد إلى الجامع وسلى el‏ إلى مبدع الكل 
ففتح له الفلق وير ll‏ وكان ets‏ الليالى فى داره بالقراءة Ak Aa‏ فإذا 
غلبه النوم أو شمر پضمف عدل إلى شرب قدح من الشراب لتمود قوأنه ٠‏ وتم 
أن سينا أخبار تفه بتمداد GING‏ من‌الکب فى شبابه » ول حدث بمد ذلك » 
إلا أنه Aer‏ موتءالدته دعته الفسرورة إلى تولی شىء من أ الال لطان . فانتقل إلى 
EOS‏ م إلى ناور ومنها إلى باورد ومنها إلى طرس والی غيرها من مدن 
الشرق » حتی ورد جرجان وفما اتصل 4 آوعبید الموزجانى » وهوالای ألم حکایته 
عا شاعد من أحراله ؛ ولیس بكثير إلا ماعدد من ail D‏ وااراضم الى ألذها فا 
ویمض a lg‏ عنذ أمراء ارق . وکان ان سينا ان ثلاث وسين سنة لا آحس" 
أزقونه قد سقطت »وکان بذها JUG‏ واللذات . فات ee:‏ وقد أعلمداراة 
تفه . يقول : ادر الای كان در da‏ فد گز عن التدبير » ولا نفج المالجة . 
مات سته 1۲۸ . 

وتان أحوال فیلسوف الشرق وماروی احد معاصربه » ققیه الأندلس 
الشهور » ان حزم اأتوفى سنة 485 » مؤلف الفسل فى الملل والأهواء والتحل 
وغيرء من الكتب ف التقه والكلام والزهد . کات أول تا لیفه AS‏ 
« طوق الجامة 4 Gill‏ بروى فيه ما رای فى شيابه من | نار مشق وانحبة فى نفسه 
وق بعض sel‏ فكان کتابه من آشهر الصادر فى أحوال El‏ أزمنة المرب قى 
الأندلس . ولد على بنحزم ستة ۳۸4 بقرطبة , وكانأنوه وزرآ للخليفة هشام الثاقی 
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ومد" أموره التصور" äech‏ . وكان ال ان حرم من الولدن é‏ أصله من نسل 
القوط أو الايييرية ول يسل مهم إلا أو جده . وامل ان حزم ورث عن أجداده 
ما فيه من GUE‏ الإحساس والفهم لمركات نفس النساء » فازداد ذلك لا s‏ فى 
حرم أبيه بساحب النساء من الأقرباء والإماء . ولا بلغ آشدء وسار فى سن 
الذوق واللذة كان بوه عل من الوزارة لا طردتمد المهدى :نالمتصور الماهمری » فتوق 
e ۳۹۲ hiway)‏ وهسرب ابن حزم عن و طنه لا فتحالبر ر قرطبة ؛ فبلنه آن‌دار أبيه 
قد أحرق فهم" UL‏ ببى أمية على أن Le‏ » فلحق عبد ال U alt Ae‏ حدله 
Jal‏ بلنسية خليفة ول‌کنه لم يفلح » فإن عسکره pyel‏ فى بلاط غرناطة . وكان 
ان حزم ممه فأسر وم برجم إلى وطنه إلا سنة 4۱ ۰ وكانت قرطية فى بد القاءم 
الجودى أمير مالقة » فدا طرد القاسم تولى AM‏ عبد الرمحن انفامس واستوزر 
ان حزم فإنه كان Wert ate‏ إلى الأب ؛ p‏ يستقر Mac)‏ سبعة أسابيع e‏ 
فقتل عبد الرحين وأسر ابن حزم » فيأس بعد ما أطلق عن أم وطنه » فتزل شاطبة» 
ei?‏ أاف AE‏ شباءه يمف الب وممانيه وأعراضه » len‏ بطرق الجامة . 
وهو من أحسن D‏ ليف فى الأداب المربية . ول‌کن علماءها ل يمتنوا به Lët‏ 
فل تظهر إلى زماننا هذا إلا نسخة واحدة نشرها en‏ أهل الشام » فعرف 
الستشر قون قيمة هذا !۱ کتاب خصوصا لحل مسألة تأثير الشمر ااءرلى AGES‏ 
SA‏ فى المصور الوسيطة . ولمل kinih‏ الشامية E pait‏ . ولمل بض الصنفين 
Me DEE EE‏ فإن لسان این الخطيب حدت فى تاريخ 
الأنداس ( طبسع رباط VATE‏ ء ص ۱۲۶ = ۱۲۹ ) أن ان حزم رأى بنفسه 
رسوم دور del‏ ببلاط منيث فى الحانب الثرلى من قرطبة وقد Sel‏ وطمست 
اعلامبا » ولكن ابن حزم قال فى طوق GLA‏ إن بمض الواردن من قرطبة 
أخبره ما ره من الراب Ma,‏ ان اتلطیب کات استفاد من کتاب سابق 
لان حزم اختصره فى طوق UL‏ » او Vial‏ نسخة el‏ من التى نشرت . 
ويظهر ما قیل فى تصنیف الال أنه lei GEY‏ دقائق حیانه على تواتر الأيام بل 
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A‏ كر wile‏ نفسه فترى نشوء da‏ الروحانية وإحساسه » dy‏ وجد فى آداب 
o aial‏ کتاب P‏ الجامة على كثرة التقليد فى تصانیفما » ولذلك pe‏ 
کالدرة اليثيمة . 
Air Uy‏ المصور بمد BLU‏ الخامسة ققد كث بيهم من Kail‏ عن dng‏ بن زید 

الماوم وتصاتیفه » SU‏ مهم بمض الأمائل » ققد أخبر عن نفسه على بن زید 
Ae, Sch‏ ۵26 + مولف نارغ حكاء الاسلام » ووشاح الدمية شسمراه 
عصره الشهور بتاريخه ااسمی عشارب التجارب ( انظر کشف All‏ ۰ طبسم 
استامپول » ج ۲ ص 1545 ) gall‏ ضاعت نسخه » ومنه تقل dal‏ الملامة 
اقوت فى ارشاد الأريب ( ج » ص ۲۰۸) ققد أخبر Ged‏ ما جری له إلى 
أن Gs ch‏ وأربمين Am‏ ينق agah‏ عختار الألفاظ » وقد D) lfa‏ 
برفمه إلى آدم » ومن أسلافه خزعة بن ابت ذو الشهادتين من أعحاب رسول الله 
A‏ صلى di‏ عليه وسل ( طبقات ان سعد ءج 4 Uu‏ فهو من أشرف 
بیوبات الإسلام » وقد أزلأهله قصبة سابزوار ؛ من PLSD Ger Gal‏ نيسا بور 
م رحاوا إلى ششتمد من قری تلا الناحية » وكان لأبيه نها ضياع . وت فی 
شبابه لغة الفرس وبها نف تار Ore‏ الشهور ؛ وکتاب حصص الأسفياء فى 
قصس الأنبياء على طر jy‏ اليلذاء » و کقاب ار an DL‏ کتاب عقود الضاحك» و کتاب 
خصائص E‏ التاررخ » ومع ذلك فقد حصل علوم الدربية 
فى الاداب والأحكام والمككة والحساب . واقتخر بأنه سم الحديث فى انين بلرة 
عن آلف ومائتى حدث ۰ وله شمر آورد بعضه فى كتاب الوشاح » وكان Ka‏ 
على غنی dal‏ » ف-کان farts‏ بالتصنيف . ول بکول منصياً إلا مغ 6 فان صهره » 
وهو رای‌ازی ؛ ولاه سنة dai ٩۳۱‏ بچق e‏ قبخل بزمانه وعمره disol‏ فى مثل 
هذءالأمور ut‏ ما رآه قبل شر بح قاض ىمر BS‏ آن‌نسف Jal‏ بلده taga S‏ 
ch‏ عنه وانتقل فى خراسان من قصية إلى قسبة إلى أن Al‏ المصا فى بساور 
سنة cote‏ وأ كرمه أعلهاوأ كابرها؛ وكان aie‏ الجاس فى Sadler‏ بحادمها EAM‏ 


بوم الأربماء فى مسجد الب py er‏ الاثنين فى مسجد الاج وم voll erg‏ 
إلا Se‏ فإنه لا عاد إلى به سنة ۵۳۹ آزحه ها حسد الأقارب تفرج منها DG‏ , 

ومن معاصر به عبد امن ن الموزى انيل الندادی Gall‏ سئة ۵۹۷ . سنف 
آخبار نفسه ف الرسالة السماة بلفتة ASCH‏ فى نصيحة الولد التى eng‏ ها ابنه أن 
یلد فى حياته . وكان ان الجوزى من الأشراف » Ged‏ برفع تسبه إلى إلى 
بكر الصدیق» وکان فى شباه اعتزل عن الدنيا وانصرف إلى حسیل الهلوم » فباع 
ماورث عن أبيه من المقار ليشترى الكتب من ماله ؛ وکان يتعصب فى تصانینه 
اذهب art‏ بن حنبل أشد الت صب » فمارضه كثير من leh‏ الذاهب الأخری - 
وكان ain‏ عاس الوعظ فاشهر 3 فى دار SS)‏ . ولا ورد ان جير d A‏ 
الألدلى بنداد م liss‏ 4 بين بدی الخليفة حرمه » وافتخر فى أواخر الافتة . 
أنه دعا | AT‏ من مالة ألف رحل إلى سبيل الله » وأومى | كثر من عشرة لاف 
شاب بالاعتزال عن لنات UA‏ وكان لا بدخل طريق المتسوفة > فلا جد فى 
أخباره شا من أحواهم . 

وأما أخبار الصوفية متذ الالة el‏ فكثر فما د کر أ-والحم الباطنية على 
کا ماجری لم فى حياتهم الظاهرة » و ببق انا من آخبار التصوفة القدماه عن 
peil‏ إلا gual‏ لمكم الترمذى التوفى سنة ۲۸9۵ فى نسخة واحدة كانت 
ele?‏ صائب أفندى الاستانبولی » وهی الآن فى مكتبة ( فا E SUE‏ 
alg SA ably‏ 5 ول تطبع fy. ott‏ التأخرو ذفذ كروا أخباراً عن راضم 
وحالهم وخوارق العبادة ومنهم legah‏ ابن على الموف الشهور ااتوفی سنة 
ca ۳۸‏ وقد أخبر عن نفسه فى وسالة فى See‏ النفس » وى مواضم كثيرة من 
الفتوحات الكية فهو غير خارج عن دائرة القامات والتحلبات . 

واسکن ظهر للسفين cn‏ أخرجهم عن خاوف Jal by e Al‏ الاعتقاد 
التغليدى GUL‏ الاحية لدود الد » وهو أ كير التکامین فى المصور 
الوسطى عمد الفزالی . وقد ترك لنا أخباراً عن نفسه متقنة أحسن الانقان . وکان 


ان الموزى 


pet 
الترمذى‎ 


dl‏ عر 


TE 


الفزالی من أشهر فقهاء زماه درس فالمدرسة النظامية بیفداد من‌سنة 484 إلىسنة 
۷ وسنف Lef‏ فی الفقه مشهررة إلى ON‏ ول يكتف Ae‏ شباه بتقليد 
مشایخ مذهبه بل كان opt‏ بنفسه e‏ فاستفرق فى طلب السکلام والفلسفة e‏ 
وعند با فتل صاحبه الوزير نظام الك نة 4۸۵ » قتله پمض الباطنية » أخذ يقرأ 
ei‏ ورد عام برسالتين بقرر Ob‏ ماقالوا فى الامام ااخائب ووجوب الطماعة له 
ولدعانه مخالف اعتقاد الإسلام كل الاختلاف ۰ وکان بذل قواء لقراءة کتب 
let‏ ااذاهب والتحل » فيأس من إدراك المرفة السحيحة لما رای تنافض. 
الاعتقادات » فاعتزل عن omg‏ واستناب به أغاء » وقصد بت الله ارام فى 
ی الحجة BAA‏ ۰ فدخل دمشق سنة EAR‏ فليث ذا Kach UUl‏ على قدم tol ah‏ 
“م توجه إلى بيت القدس جاور به مدة » ثم عاد إلى دمن واعشکف بالنارة 
الفربية من الماعم « فا ظهر ate‏ وسأله Lat‏ أن یمد gre oils A‏ 
واخذ يطوف ف البلاد ؛ فدخل الديار الصرة + لم توجه إلى الإسكندرية يزور 
الشاهد وارب وااساجد » روض نفسه ویکافها مشاق السادة E‏ تم رجم إلى 
dai‏ وعقد مها يحالس الوعظ » وقد كان سنف فى هذه السنين کتاه ف احیاء 
علوم الدن » وحدث به فى أوائلسنة ۵۰۰ وقد تولی نقر اللك ابن تظام اللاك ولاية 
aby‏ خراسان للساطان تمود » فدعاه إلى الدرسة النظامية بنيسانور ء فأطاعه 
الفزال » وسنف رسانته « المنقذ من السلال » بين مادعه إلى الرجوع ال 
التدريس aw‏ مائرك رذائل Ll‏ وراء ظهره » وق e‏ عن ار« من تفقهه فى 
الشباب والشكوك الى تورط eh‏ بقراءة كتب الفلاسفة والباطنية إلى أن 
Del fal‏ نفسه فى طريقة التصوفة , 

ألف الأستاذ هثريك فريك H. Frick‏ سنة ۱۹۱۱ رسالة يشبه فما A8‏ 
من الضلال بكتاب شيخ التصارى المشهور أوفستين فى أحوال Pani‏ وتيمه فى ذلك 
امین GLEN‏ سنة ۱۹۲۴ فى کتابه « ثور IAM‏ » . واسکن رغم dai‏ كتاف 
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ll‏ وأرعستين فى غرفهما » فسستان kel‏ فى إدرا که . فان أوغستين 
النصر الى كان استغرق فى خصائص ااسیح فوحد lei‏ ارف النفس التصرانية 
الجديد » ولكن dill‏ م خر ج عن فراتض الإسلام بعد ماسلك س_لوك اهاد 
$ اطلع على سالات المتسوفة . وأظهر آوغستین ذغار حياله الباطنية dä‏ کقاه 
بظهم أن يتبموه فى سبيله ؛ ولکن النزالى لم یقصد فى تصنيقه إلا اعتذاره فى 
رجوعه إلى الدنیا ؛ وكان الولف النصرانی عق حکایته بصفات alle‏ وتناقضهم » 
ولسكن النزالى لم رتب كتابه على las‏ حیانه الظاهرة بل على درجات الي بين 
H‏ والتحل والطريقة الحادية إلى أسح الديانات » فتبسم كثير من الؤلفين کتاب 
أوغستين فى الغرب فى ذ کر اخبار أنفسهم ولكن Aë‏ بق واحداً فى جنه . 
وم يكن Ul‏ وحدثم ثم الذين صنفوا فى أخبار انفسهم ء خی الاثة الخامسة 
at‏ رجلين من Jal‏ الدنيا فملا ذلك : آوشما الفارس أساءة بن منقذ التو سنة 
۶ . کان والده أمير شزر » وهو حصن على العاصی فى Ne‏ الشام . وکان أسامة 
قد أخذ فى als‏ عم الأدب عن ممل مشهور » وقال Lat‏ جيداً » ومسّدف CUS‏ 
Wg‏ دب » وأشهر D‏ لیفه« كتاف الاعتبار 4 it‏ وهو ابنتمين سنة » واقل فيه 
Alle Lët‏ مره الطويل من الا مور وما عل نفسه عليه من Aal‏ وكان 
آوه دافم عا ورث عن اجداده Lat‏ من del‏ الإسلام والتصارى Jal‏ الصليب 
دیما الباطنية ؛ sch‏ عاصروا حصن شيزر سنة ۵۰۸ وكادوا أن يقتحوه ؛ 
فضحر والده واءزل الامارة واستتاب آخاه عر ادن ابا السا کر ؛ تفر e‏ ابنه 
أسامة عن وطنه سنة aK Lha e ote‏ عن خروجه ابتدأ کتاه . ولم H Ge‏ منه 
إلا نسخة واحدةء Quail py‏ الأوائل » ولذ كر أسامة شيعا عن تسم السئين التى 
Mat‏ ذلك عندالأمير أنابك زنك فى الوسل » وقال قلیلا SUG‏ السنين الى 
آفام مها فى دمشق وثهد عدة حروب » lag‏ سار إلى مصر وشهد فما امروب بين 
بنى فاطمة وأعدائهم ف الديار pall‏ بهم وبين Jal‏ المايب فى فلسطين . وما نفام 
أسامة ما جرى له على توار الأنام ؛ بل حکی عن الاعتبارات على ما خطر de‏ من 
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بلا نفسه وما سمم من غيره » ومع ذلك لم بفتخر بشجاعته » وان ذ كر كثيراً من 
lal, af ge‏ فى ale)‏ ومدح شجاعة النساء من آقرباه kleene‏ عکاه عن 
محاصرة الباطنية شيزر : فان أحد بنىتمهكان قد ثم أن مپرب من el‏ فدخلت 
d'Aa A‏ علا bay)‏ وخوذة lanag‏ سيف وارس » قوضعت الحوذة ققالت له ؛ أى 
ve‏ نويت تعمل ؟ قال : أذ ما قدرت عليه Jyly‏ من gall‏ حبل وأعيش فى 
الدنيا ء قالت ah:‏ ما تفمل Re‏ بنات عك وأهلك للحلاجين وتروح » أى 
عيش يكون عبشاث إذا انتضحت فى أهلك وانپزمت aen‏ اخرج قانل عن أعلك 
حتى ape SE‏ فل الله باك وفمل . فنمته من المرب ؛ وكان من الفرسان 
Aa yasadi‏ ذلك . وق بعض تلك الأيام آاخذت Gab el‏ له واجلستما إلى 
روشن بشرف عى الوادی وجلست إلى باه وقالت إذا رأيت الاعافية قد وساوا 
tall‏ رميتها إلىالوادى » فأراها قد ماتت ولا أراعامم القلاحين والخلاحينماسورة . 
Lal).‏ كثيراً من عادات Ai‏ $ وأخلاقهم فإنه كان يسام منذ 
شباه » واه ما رای من تعصهم لدينهم . وکان أبوه قد دا أسيراً jtd ote‏ 
إلىالإسلام وزوجه th pl‏ من‌قوم cable‏ » قمرب ذلك الرجل مع زوجته وولدن له 
إلى أفامية » وهی فى بد الفر E‏ » وتنصر هو وولداه بعد الإسلام والسلاة والدن » وكان 
وه أرسل جارية عن غنم من الغر تم إلى الأمير مالك بن سام ساحب قلمة جمبر 
هما من الثنيمة ۽ olal Wy doug dead eil ell‏ . ملوأ وه ولى 
هد » ثم کر ٠ shou,‏ فتولی در ان اليلد والرعية وأمه الأمرة الذاهية . فواعدت 
قوماً وندلت من القامة at‏ ومضى مها أوائك إلى سرو ج » وهی إذ ذاك EAW‏ 
فتزوجت A Ab‏ إسكاف وابنها صاحب قلمة جمير . وذکر آسامة أن کل من هو 
قريب المهد بالبلاد AN‏ حية el‏ أخلاقاً من الذين قد تبلدوا وعاشروا ااسلین » 
H‏ كان زور بيت اأقدس وهی‌ق أبدى التصارى ء وکان له Bach‏ من الداوية 
اون له مسجداً سنيراً قريب من السجد الأقمى يصلى فيه » فهجم عليه Cy‏ 
وهو يصلى ؛ واحد من الأفريج » ورد وجمه إلى الشرق اثلا : کذا مل . فدخل 
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عليه a stall‏ وأخرجوا Jo Ä‏ واعتذروا البه اثلين : هذا غريب وصل من بلاد 
الفريم فى هذه dl‏ »وما رأى من ke‏ إلى غير اشرق Ais,‏ أسامة على 
النصارى ما رأى عددثم من عدم النخوة والثيرة » AN‏ كان از جل مجم عثى هو 
وامرآنه فيلقاه رجل آخر Sth‏ بد الرأة ويمتزل مها ويتحدث lan ken‏ ج واقف 
ناحية ينتظر فراغها من الحديث e‏ فإذا أطالت الحديث ترکها مع التحدث ومفی 
إلى شأنه . 

وذبل أسامة كتاءه يباب فى آخبار المالحين وما شهد من جیپ العلاجات » 
Laf?‏ ۱۶ حضره من السيد والقنص والجوارح . وقدكان اسامة فى نفس کتاه 
حكى le Laf‏ شاهد فى الهروان خصوصا KI‏ » وذ كر أن فما الصبور JE‏ جل 
IE lei?‏ . وكذلك ob‏ رأی فى دمشق جرو أسد قد رياه سباع » انبزم لا حل 
عايه خروف باطحه . 

وتشابه ذكريات أسامة » فى كثير من helal‏ ما عکاه لبانيوس A8‏ 
الأنطا ک فى af‏ الشهور الذى قص" فيه كثيرا من دفائق حياة del‏ والأءراض 
rell A‏ » وما شهد من أمور الجن والسحر . ومع ذلك ققد کرت فى كتاب 
أسامة أخبار تدل على أحوال اهل زمانه > فلذلك cat‏ به AAN‏ وطیم مرتین فى 
أوروة Dé ply‏ وترجم إلى الإتكليزية والفرنية والألانية والروسية . 

ومن مماصرىأسامة : مارة نعل ROD‏ . صنف کتابا ق سيرة حیانه AN‏ 
بالأافاظ الشادة وبالسجم ء لکنه ل oh‏ عا يشام کتاب أسامة من الأخبار الممة . 
ولد جمارة فى حدود Ge‏ 9۱۵ فى مدينة عرطان من وادى وساع فى eoa! Ae‏ 
فطلب A‏ منذ سنة erg‏ مدبنة زبيد UE)‏ أدبا يشتغل بالتجارة . قلا حج 
سنة OEA‏ سيره قاسم بنهائم » صاحب مک » رسولا إلىالديار a pal!‏ ليخير MA‏ 
Flat‏ بن الظافر والوزير الصا بن رزيك why‏ قد ولى الإمارة ۰ ولا BM ge‏ 
سنة een‏ أعادء القامم فى رسالة إلى مصر » فاستوطم! ولم يفارقها . وكان يصاحب 
الصاح وغيره من dal‏ الدولة القاطمية . فلما وسل السلطان سلاح الدين AD‏ 
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b pall‏ مدحه ومدح جاعة من wen Jal‏ ولكنه ل Led:‏ للفاطميين . فاتقق هو 
وججاعة من الأمراء على مکانبة Al‏ $ واستدعالهم لإعانتهم على إجلاس dy‏ ااماضد 
على CTE‏ » فک شف سر م ء وأفت فقهاه مصر dër dE‏ فصل سنة ٩۹‏ . 
MI‏ إن سبب سلبه مدع قاله فى آل فاطمة . وکان تمارة صنف كتاب GER‏ 
امسر A‏ فى اخبار الوزراء Ca pall‏ وحکی فيه كثيرأ عا شاهد Andy‏ وروی 
التصائد التى قالما نی ممح الأءراء والوزراء » أما أوائ ل ski‏ فأخير فها عن نسب 
dal‏ : وم من شرفاه البدو d‏ مختلعاوا قط بأهل pal‏ ؛ وافتخر خصوسا عروءة 
ممه وخاله وھا من أ کرم مشائخ العرب ؛ وسکی كثيراً من حروب القبائل فى 
بلاده . ولا JF‏ مديءة زد اشتذلبالتجارة ور كثيراً لكان من Al‏ بين مصاحب 
ge ye‏ عدن وبين سلعلان زد » فكان بقل من التاع ما منم ادخاله من يلد ال بلد . 
ول Je‏ کتاه من CM‏ عن سنام فاحشة غير هذه » ملها اه حج مرة بسيارة 
زوحة ad‏ زبيد وقدكانت فى أوائلها جارة مغنية » فمشقها الأمير فوجد ليلة وهو 
يطوف فما حول مبیت السيارة جلا شل وعليه gaga‏ . فرأى فيه رجلی اصرأين 
وما خلاخل عب فز ع الللاخل عن الرجلين واختق قري Je‏ » إلى أن حاء 
عبد يقود الجل إلى البيت ۰ فسمم فى الصباح Galis‏ يمد عطية أن برد SEMEL‏ . 
فاستأذن على السيدة وارضاها برد الما . وبعد أن al‏ عن عزمه على استيطان 
مصر خرج فى E‏ عن Gai‏ التارخ - فلا Lat A‏ عن محاولات زمانه فاه 
| کت فى کتاه بإنشاء قصائده » و عدح kel‏ عطابام الجزيلة واخر ما رواه 
أبيات فى مدح حادم من خدم الوزر شاور » ولمله ‏ يتم ali‏ واختعافه الوت . 
أما أمراء الاسلام فليس فهم من رك AE:‏ عن سناشه مثل کتاب قیصر 
فى عاربانه فى بلاد الجلبين » أو ذ VS‏ أوعستوس عن ندا بير ملك فی‌آیدة انقرة . 
وقد صنف من‌آعل الاسلام بار ان حقيد الأمير تیمور » فا بلاد امند» CAS‏ 
أفماله . ولكنه ألفها باللئة التركية . وأا الؤلقون بالعربية Aa‏ کر Net‏ القداء al‏ اانداء 
لا ون‌ساحب حاة » فانه ما شاهد وما تولى من أمورالسياسة GG‏ خه الكبير . 
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وقد جم SA‏ الغرنسی Barbier de Meynard‏ هذه اج کایات ورجيا إلى 
الفرنساوية فى الجار JUN‏ من Recueil des Historiens des Croisades‏ 
وكانت حياة Al‏ الفداه ULE‏ مملوءة dite‏ شبابه بالتوغاوات » واسکنه جلس فى 
Moats!‏ على کرسی de AT‏ » وقد ترم al‏ القداء لتقسة كا ترجم لماصربه من 
الأمراء GI‏ الجلوبة من بلاد قفحاق والقوفاس » وان فضل sch‏ كثيراً بنسبه 
وأدبه . آول ما شاهد من الحروب ماصرة عرقب حصن السليبية » وكان ان 
DEA‏ أبيه مود ااظفر قاند اند الجوى فى السا كر الصرية . وكان 
D‏ الغداء أخد العلوم عن جال الدين تمد بن dle‏ بن واصل قامى القضاة 6A‏ 
ددجم 4 أو الفداء فى سنة وفانه وهی لاق" . وهو مسنف الرسالة الانبرارورية فى 
التلق ؛ آلفها eel‏ ید ملك سقلية وقد ورد عايه رس ولا لمیبرس‌ساطان‌الدیار pall‏ 
سنة 553 . م أخر أبو القداء عن وفاة والده » وقد باغ من cme Är gard ec‏ 
سنة » وكان مرضة حى tie‏ وكان ناویا رم البندق » فأراد بوما أن بری rill‏ 
فتصد حبل علاروز اأمال على قعلون » وکان ذلك فى شدة ار keck‏ من آغسان 
الشجر كوخا #اس فيه » pV anny‏ القداء وتملوك لهء فل يقدر على ری pall‏ > 
وعادوا إلى عاة فرض الثلانة وتوفی الوالد »واو الفداء متقطع عنه يسبيب (Ade ye‏ 
فعخالف آخواء فى النياية عن e Pally‏ فوكل سلطان paa‏ الملوك قرا Ale d‏ 
السلطنة tye‏ » فتزل مدار اليك الظفر sl dä:‏ الفداء وأخو نه وظائف خدمته . 
وسار أبوالفداء ىعسكره لبمض‌النزوات . #ماستناب السلطان‌بمده الأءير كتيفا . 
واشترك أو الفداء فى فتال التتر » ثم وعده السلطان Ob‏ يقيمه et‏ ولكن 
Ab‏ الوفاء بالوعد لأن الساطان كان بداری بمض ANI‏ م تصدق عليه Ve Nie‏ 
le‏ ومعرة النمان وبارن . ولسکنه اعترل عن معرة الان لبمض الأمراء المارضين 
4 »ومع ذلك ۾ bean‏ قدرنه فى بلاده فتسلى عن نقسان القدرة بحسن Sc‏ » ور عا 
ذ کر نا آلنسه الساطان فى زيارانه مصر من الم وما أعطاء من JI‏ بسرجها 
وها . وقد ذ كر أن الساطان أا عزم على الر-لة إلى tæki‏ سنة ۷۱۳ أعطاء 


ان خلدون 


ألف دينار Ge‏ برسم النففة e‏ وأحاز له أن تسیر dle‏ حيث شاء قدام pM‏ أو بمده 
على ما براه » فقايل هذه السدقات عزيد dell‏ . فنا خدم السلطان خدمة نامة 
شکره علها Ob‏ يشا رکه فى شمار السلطنة » فذ کر al‏ الفداء ما شاهده فيذلك من 
ازسوم » فركب حصان كامل المدة ؛ ورکپ إلى القلمة وممه کثبر من del‏ 
فلا وسل ألى قرب باب القلمة زل وقبل الارض للسلطان و کذلك قبلها لا حضر 
بين بده . ول یذ کر al‏ الفداء من حوادث الستين الأخيرة فى ساطته إلا أسفاره 
إلى ديار مصر » وأنه زار سنة ۷۲۸ ااقدس الشريف HI‏ بد ماطلب Lä‏ 
ot‏ السلطان . 

le, A‏ المسور d H Ae‏ السابمة رسائ ل كثيرة فا شاهدوا فى تحصیلوم 
وما تولوه من وظائف ء قلنذ كر ppa‏ ان خلدون علامة الغرب الشهور فانه أخبر 
فى أواخر کتاه « عنوان المبر ودبوان البتدأ ااشبر واتلبر » ماشاهد فى ره » 
وأضاف إلى حكايته ما جری له كثيراً من أخبار مافی dal‏ والأشمار a‏ قفا 
هو أو بعض ca pales‏ وأظهر Fab‏ اانه فی كل مارواه . وابتداً حكايته 
بفسبه الذى برفعه إلى بيت من عرب حضرموت کانوا من MS‏ . وقد ازل جده 
خلدون بقرموة في بلاد الأندلس »ثم انتقل إلى اشببلية . وکانت del‏ فى Lat‏ 
ضياع خصبة . ولا ورد أشبيلية سنة ۷۱۳ رسولا من تمد اانصری‌صاحب غرناطة 
إلى ملك النسارى A-‏ علها saes‏ هذا أن رد إليه ضياع أهله إن أراد أن 
eat‏ ؛ LÉI‏ هله خرجوا من أشبيلية لا تساط ele‏ التصاری » وانتقاوا إلى 
سبتة من بلاد الغرب ؛ ومنها انتقل sg)‏ إلىتونس حشرة بى pate‏ » وقماحصل 
العلوم t‏ وخدمالأمير وهو اناحدىوعشرين سنة »ولا وقعت الفتئة بتونس خرج 
مها ودخل بسكرة 6 ومنها دعاء ان عتان فى بنى مين ليوليه الوظائف فى مديئة 
فاس . فتحولت ب الأحوال فى مدة عشرين سنة ء ثم اعتزل عن الأمور السياسية 
ونزل قامة ان سلامة » وهی لشيخ من مشيخة المرب » فساحبه واشتغل بتأليف 
التارغغ السکییر » وعاد إلى تونس نة ۷۸۰ e‏ وفما صنف E‏ البرار ؛ وسار 


— ۲۷۷ — 


سنة ۷۸۶ إلى الشرق فاستوطن القاهرة درس ويؤلف» وولاه السلطان رفوق 
قضاء ALOU staal‏ فاعتزل بعد سنتين وأزل ضيمة فى بلاد فيوم ؛ وملها حج 
نة ۰۷۸۹ ely‏ حكاية مره سنة ۷۹۷ بدعو على السلطان رفوق . ثم رده السلطان 
النامر بمد موت رقوق إلى وظيفته سسنة ۰۸۰۱ واعتزل عنها Le‏ » إلى أن 
وق فى YO‏ رمضان ستة ۸۰۸ وهو يتولى القضاء » فکانت Alba‏ ان خلدون من 
Af‏ ما صنف علماء العربية فى sch‏ . 

وانتمم ما ذ کر ale Al‏ عا all‏ الملباء الماصرون فى هذا العرض > A9‏ 
الفطه حسين ؛ وکان من مشاعير أسائذة حاممة فؤاد الأول عصر ؛ de AE‏ 
ستة ۱۹۲۹ tality‏ الأيام 4 . وامله أذ يعض أسلوب كتابه عا So‏ الولف 
A A, Daudet 3 Al‏ کتاه aboli: Le Petit chose ae‏ حسين أحب 
الآداب الفرنسية بمد أن درس فى بارز . والأنام سيرة بارعة » ولملها الوحيدة من 
le‏ الأدب All‏ الماصر . وقد حک فما ما ی من راقة dl‏ نه وعونهم له 
بعد أن فقد بصرء . وح كيف حفظ gang ALAN‏ اختصرات » وکی فکان 
Sth‏ بسماع حكايات المامة ات كان برويها بمض القصاص لأبيه ater‏ .فلا بلغ 
Sle‏ مشرة من عمره تيع أخا له إلى الأزهر » فشدا من الع فى الأزعر على طريقة 
السلف ؛ وشارك طلبة A‏ فى Ae‏ العيش . والكتاب سورة نادرة اطفولة رجل 
فذ . وقد طار سيت الكتاب فى الآفاق » وكان من أشهر ما تشر فى الأدب المرف 
الحديث » ورجم إلى الألانية والإتكليزءة والفرنسية والروسية Hell‏ 

وكان LAN‏ اللدمشق الشپور رئيس الجمع Aalt ll‏ عمد كرد على قد 
قص ما جرى له إلى نة ۱۹۲۸ فى أواخر الزء الادس من كتابه « خطط 
الشام 6 c‏ فاد oad‏ الرواءة ف المد كرات » وقد طيم الجزء الأول ملها بدمشق 
فی سنة AMA‏ وهی اوم ما متف مت کار لاد عن نفسه ومعاصر به بجر أةنادرة . 


(۱) وترجم الكتاب إل الأسبائة أخيراً e‏ ترجه غرسية غودث . ( التجد) 


ae‏ سين 


مد كرد على 


e y — 


وقد أحسن ف الحديث عن شباءه وحياة أهل بلده فى طمأنيتة الأبام قبل أن يمل 
بالسياسة بمد الحرب الأولى . 

شم غمير مذهب القل فى الروابة ما جرى له بعد دخوله فى الصحافة وانتقاله 
منها إلى السياسة والبحث . و1 كثر في ذ کر صسفة من ليه من رجال ال 
والسياسة من المرب والترك وأهل الغرب » فصو ر صورة كثيرة الألوان عن حياة 
الشام ومصر قبل المرب وبمده > وعا رآه قى أسفاره فى بلاد الغرب » فلیستفد منه 
من آراد تصنيف ار خ السياسة والاقتصاد فى الشرق » دجم إلى نفسه فى الباب 
الأخير يخبر عن تا ليفه من ترجمة روایات فرنسية ومن بئات قامه الخليلة الشهورة 
ق بارخ المرب وحضارنها » فكتابه جدير أن عه e‏ كرات AN Jal‏ 
الشهورة فى بلاد النرب7"؟ . 


ماله (BU)‏ 
waar‏ ول وگن 


be ZA )۱(‏ ما قات الأستاذ بروكان ذ کره . 
paw Aid‏ من A‏ کرات الأسثاذ کرد على أربمة BE)‏ فى ley. joe‏ > رجه الله = 
جزءاً خامباً ما يزال عخطوطاً . 
وسدر كنات حياتى المرحوم الاستاذ أد a cl‏ 
وقد كلسب A‏ 3 روزتال Franz Rosental‏ في هذا اارضو ع ملالة طویلة سنوان 
rials‏ الذاتية للمؤافين le psig € ip all‏ فى Orientalia Ae‏ سته ۱۹۳۰ 
وقد اس الدكتور عبد الرعن بدوى هذه اثقالة ولوس أبها ونشر ete‏ كتابه 
Gall «‏ والسفرية » القاهی: نة + 1 ۹١‏ . وستحسن الرجوع إلى هذا اابدث بالاسانة إلى 
حراسة الأستاذ (antl) -eis AË‏ 


Out الاستاذ روئلن الر‎ ols ga acs 


(۱) تلطب قتفل H‏ هذه CUN‏ من AO GN‏ صدیفا الذكتور بورج کر عر See‏ 
الساعد فى Sech‏ توینچن aut‏ . آماالقاعة تفسها Gad‏ مدینون با لصديفنا الأسناذ 


الیل ع . ریق . ااهما الشسگر Caml).‏ 


۱۸۳۹۰ 
۱ — الملاقة بين كتاب الكامل فى التار بخ لان الأثير و کتاب اخبار اارسل 
واللوك للطبرى . رسالة الد کتوراة — Seck‏ ستراسپورغ . 


AAA) 
ومزود حواش - القسم الثانى من‎ Kä دبوان لبيد مترحم عن طبمة‎ — ۲ 
. لخلفات الدكتور | . عور - طبع فى ليدن‎ By دوان لبيد التشور‎ 
VAAT 
السير والأخبار» تاليف‎ pat ؟ کتاب تاقيح فهوم أهل الآلار فى‎ 
. الفرج ان الجوزى . رسالة الأستاؤية = جامعة برسلو‎ ut ye عبد‎ 
الستشزقين الأمانية‎ dee We — الكلات اليونانية الدخيلة فى الأرمنية‎ t 
عن \ س ۲و‎ ty البار‎ 0 


۱/۸۹۰ 
sc — ©‏ السرياق . نطبو ع ق إرلين . 
5 -. کتاب الوفا فى فضائل ااصطق عن خعاوط ليدن — مطبوع فى 
ليرتسك . 
KH Ae AN ۷‏ مذية مود الیو zl Ai — Peogonica Ki D‏ نطية ale‏ 
دص ۳۸۵ - .و . 
\ASA‏ 
A‏ تاریخ الآداب المربية » الجلد الأول » طبع فى قيار . 
٩‏ س رسالة فى لحن العامة dee ALE‏ الدرسات الأشورية ۸2 Ae‏ ۱۳ 
ص ٤٦ = ۲٩‏ , 


eg Ae ZDMG — فى قواعد عم انبر والمروض ف اللغة السريانية‎ - ٠ 


DM keet ANE 


۱۸۹۹ 
۱ - الا جرومية السريانية . طلبمت في برلن . 
۲ - ف مؤلفات ابن القفع الختصة An‏ البيان والبلافة — 20۸00 Ae‏ 
or‏ ص ۲۳۱ وبا یلها . 
Af?‏ 
۳ - کتاب عيون الأخبار تالیف ان e‏ الجزء الأول - طیسم 
ف برلين . 
VE‏ - ملاحقلات عن على التحو والصرف المبرات والارای - Ae ZA‏ 
4ص ۳۸۳ — TES‏ 
4۰۱ 
10 — عختصر تاريخ ASI‏ العربية - لیم فى thats‏ . 
AN‏ = بیان عرنى ف حزرة Eë Ae ZDMG — able‏ ص ۲۲۱ , 
WW‏ رجة عريية قدعة عن AE‏ آمجاب ااكهف — آخبار «مهد 
اللغات اشر فية فى رلين 20505 » السنة chul Ji‏ ص ۲۲۸ وما یلها . 
۱۹۰۲ 
EE VA‏ الاداپ العربية » اليلد ial‏ - طبع فى ثيار . 
٩‏ — ف عل الأسوات الأشورية = ZA‏ ماد 15 عن 4۰۲ 
11۴ 
٠‏ کتاب عيون الأخبار » تأليف ان قتيبة »الجزء الثاقى » ستراسبورغ 


— EN — 


۱ — فهرست tb dell‏ المربيسة والفارسية والتركية والعبرانية الوجودة 
ق مکنبة رسلو البلدية m‏ طبع فى A‏ 
ل 
؟؟ — كتاب الطيقات ااسکبیر لان سمد 6 Al‏ الثامن PLE‏ بسير 
التسام - ليدن . 
۴ - الاجرومية العربية لسوةسين € الطيمة الخامسة الصححة Dél?‏ — 
als A ce‏ 
4 - فى عم الأصوات المبرانية — Ae ZOMG‏ ۵۸ ص 0۲4-۵۱۸ 
۱-۹۰۵ 
۵ - الأجرومية البريانية e‏ الطبعة الثانية Sa‏ وااصیععحة — برلن 
الدراسات!اشر قية القد مة إلىالأستاذت . Zi‏ »لو الأول ص ۱۳۵-۱۰۹ 
۹ 
۲۷ کتاب عيورت الأخبار » تألیف ot‏ قتبة » الزء A9‏ — 
ستراسبورغ . 
E — EA‏ الات tef anal‏ حوشن di » goschen‏ ۳۹ ( = 
طبع فى lcd‏ , 
۹ = حر سریای يستسق المار - de‏ عل الدبانات ARW‏ + علر ٩‏ 
م 6۱۸ — 6۲۰ 
WA)‏ 
۰ — بارخ الاداب النصرانية فى الشرق ` السربنية والعربية 


۰ ليييستك‎ = 4a} aa 


— vw — 


وم — کتاب الفمل فى عل التحو والصرف القارن للنات CALAN‏ 
الجلد الأول : عم الأسوات G pally‏ - رلين . 
۱۹۰۸ 
۲ - کتاب عیو نالا خبار تألیف اينقتيبة ؛ الجزء الراب مسر أسمبور غ . 
۳ - فهرست امفعاوطات الشرقية ( من‌دون الميرانية ) ااوجودةفی مکتبة 
مبور غ البلدية . القسم الأول : امفعاوطات Aa all‏ والفارسية وااتركية واللقية 
والقبطية والسريانية والبشية . هبور E‏ . 
E‏ — متم AS‏ عل النجو والصرف القارن للنات السامية . رلین . 
int iry ~ re‏ قدعة عن WES‏ الشحرة المحيية — دراسات فى تأر 2 
الاداب القارنة Ae‏ ۸ ص ۲۳۷ . 
۱۹۰۹ 
٩‏ - الا جرومية المربية لسوتسین » الطبمة !اسادسة النقحة = برلين . 
۷ — ختصر E‏ الاداب المربية » العلبمة الثانية ee‏ - لييتسك . 
۸ - تاريخ الاداب النصرانية ق الشرق : الاداب السريائية والمربية 
النصرانية » الطبمة Asis]‏ السصحة - Al‏ 
۹ — ملاحظات Ge‏ عن ارغ الاداب العربية : موعة دراسات مقدمة 
للاستاذ درابورغ Derenbourg‏ ص ۲۳۱ — ۲۳۵ باریس ‘ 
۱۹۹۰ 
۰ - تاريخ الاسلام من بدله إلى الوقت اضر Alan‏ كتاب 
تاربخ الما اانشور the gid‏ - هاراو gal VE‏ ااثانك ص ۳۱۹-۱۳۱ بارين , 
NAAN‏ 
۱ — کتاب الفصل فى عل النحو وااصرف القارن للذات السامية BAC‏ 
oul‏ : عل gull‏ = طبع فى ody‏ من سنة ۱٩۱۱‏ إلى سنة ۱۹۱۳ . 


— AE 


NANT 
والصدحة - رلين‎ Za MAND الطيمة‎ e الأحرومية السريانية‎ - ۲ 


yar 


۳ — الأجرومية العربية » لمونسین » الطبمة السابمة = برلين . 

۱۰۷ ص‎ Wale ZOMG — الشامبة فى اللغات أأسامية‎ Ze f 
AAT 

۵ = انسلكوبيدة الإسلام A‏ الأول . القالات التالية ؛ عبد الفنی — 
عبد القادر البتدادى -- الببدری = الأبيوردى - | پکار وس — bell sl‏ = 
أو مرو -- DEIER) D‏ فراس - آو الحاسن — en sl‏ 
al‏ واس - او شامة - آو عبيد - gh‏ زيد - عدی بن EI‏ — 
اامیدروسی - hte‏ بات وسف ناهد الباعونية - الأخضری- الأخفش ۰ 
الأعلم أو الحجاج الشنتدری على بن جهم الساى = على بن ميمون - على ابن 
ظافر = على Ab‏ = آلومی زاده - الأعش — الآمدى — vil‏ — 
المنحورى - SUN‏ - عنترين شداد - عرب فقيه س الاداب المربية 
(مضمن فمقالة #جزرة المرب») = المسكرى - الأزهرى — البيشاوى - 
Gel‏ - بمتيشوع = الباقلای ‏ البکری = ان المبری = Anal‏ = 
البرزالى — بقطرح الیخاری - البلقينى - البورينى -- اابرازلی س البستى — 
cal yl‏ بن دالا سوق - داود - الدوالى- الامش = الديتورى = الما = 


. الجورى - افرجای - الوبق‎ - gh 
۱۹۵ 


AA Je ZDMG — العربية‎ del الجوهرى ورئیب حروف‎ - 4+ 


ص PAR‏ وما پلا ۔ 


م 
AN — ۷‏ الصلاة : مقالة فى وعة الدراسات القدمة الاستاذ “Le‏ 
Sachau‏ ص ۳۱۶ — ۳۲۰ 
كلكا 
= عل اللغات السامية ( de sf‏ جوشن Goeschen‏ عدد ۲٩۱‏ ) الطبية 
D‏ ¬ برلين . 
- النى والجبل : علة « الإسلام » ملد * ص ۲۹۸ . 
۰ - ف النحو pally‏ ف الما الترى — Vile ZOMG‏ مات Tle‏ 
۱۹۷ 
en‏ ف قصة وسف ‏ تألیف على أقدم cle‏ الآداب المثانية التركية : 
de‏ رسائل اجمع الملمى اللي البروسيائي ستة VAAN‏ » القسم اللفوی التاريخى » 
عدد ه = رلین . 
۲ وثيقة SG‏ من بلاد الجر de:‏ الإسلام » Vile‏ ص Teo‏ 
وما یلها . 


. ۲۹۹ VA علد‎ 20100 : a f ند و‎ — ۳ 


NANA 

. برلين‎ - EAN الاجرومية المربية لسوتسين ؛ الطبعة‎ — ٤ 

هه — المصبية الوطنية التركية علي EN EN. pa‏ جاممة هالّة» 
عدد ۱۰ ) هالة , 

: النخة النطوطة التركية رقم ۲۵ اأوجردة فى مکتبسة جوتنجن‎ en 
. الإسلام » علد ۸ ص ۲۱۱ وما يلها‎ 7 de 

۰٩ عام الإسلام » علر‎ Ae: المرب‎ dl وليقة مكية من‎ — ov 
TA ۳۳ ص‎ 


— EE — 


۱۹۱۹ 
wad — OA‏ البتاء 5 ahi‏ رحاب بطلاب الجامعة what‏ رجوعهم KM‏ اطرب 
المالية ( خطب جاممة هالة c‏ عدد ۱۳ ) — هالة . 
وه — دراسات فالامة Sat‏ القدعة الحزء الأول Ai:‏ عاشقباشا واحدی . 
Ae ZDMO‏ ۷۳ ص ۱ وما يلها . 
۰ - وصف میغ الأخمال التركية عند مود الكاشترى : BA‏ الجرية 


, ٤4 = ۲٩ ص‎ NA علد‎ de دا کات‎ 


VAN 
الختصة بشؤون الشرق‎ abt - SESS وأمثال عامية قدعة فى‎ SN 
. ۷۳ EA ؛ عاد ۸ ص‎ gai 


۲ — دراسات لوب تركية : Je ZOMG‏ ۷۵ ص 5١9‏ وما للها . 


۱۹۱ 
۷ — وسف لنات الأتراك وقبائاهم فى القرن الحادى عشر الیلادی عند 


۸۰-۲٩ الأول ص‎ déi » كورومى حسومة‎ « a lad: الكاشخرى‎ ay 


۱۹۳۲ 


۶ - الله والأوثان — اسل التوحید الاسلای : Ae‏ عل الديانات ARW‏ 
جر ۲۱ ص ٩۹٩‏ س ۱۲۱ . 
٥‏ = الدراسات الشرقية فى ZDMG — ll‏ علد ۷۹ ص ۱ - AN‏ 


( ۳ = تی ) 


. الدول الإسلامية : مقالة فى كتاب تهذيب تریغ الدول اشولتس‎ - ٩ 


القسم الثاني فصل ۱۷ ص ۱ - ۳۷ . 


۱۹۳۳ 
۷ — الشمر العاى القدیم فى رکتان H‏ الأول : تموعة « آسیا» 
( الجلد التجربي ) ص ۳ - :۲ . 
۸ - فى أوائل gt‏ الطريقة النقشبندية — علة « الاسلام dee‏ ۱۳ 


ص ۲۸۲ . 


۱۹۶ 
۹ — الشمر المای القديم فى تر کتان ۔ الجزء الثاتى : علة Lal‏ مابور a‏ 
Ai‏ الأول ص tt‏ — 464 


yayo 

۷۰ — الأجرومية العربية لس.ونسين ؛ الطبمة التاسمة س برلین . 

۱ - الأجروه.ة السريانية ‏ الطبمة ال ايمة a‏ والصححة - برلین . 

۲ — ملاحظات لتحقیق کتاب الفرق بين A Al‏ لميد القاهر البندادی : 
Ae‏ الما الشرق » Ae‏ ۹۹ ص ۱۸۷ س ۱۹۹ . 

۳ — نصر بن مزاحم أقدم مرخ الشيمة ؛ علة الدراسات السامية ZS‏ 
جر ۶ ص ۱ = ۲۳ . 

۵ — فصص Gale‏ قدعة فى ترکستان : de‏ « آسيا ماور 4 EU Al‏ 


ص ۱۲-۱۱ . 


ER —‏ اسم 


۱۹۳۹ 
vo‏ س الأحادرت المثالية والروايات ار افية الختصة بالميوان فى الأدب Ai‏ 3 
القديم . Ae‏ إسلاميات 6 el‏ ای ص NTA = ٩٩‏ 


Savy 
e Ae 25 الدراسات السادية‎ de : مسدمة سامية‎ ie كا‎ 
CA = ٩ ص‎ 

۷ - فى کتاب الوزراء والکتاب للجه‌شیاری : We‏ « إسلاميات 4 

.۳۸ - ۳۲ ص‎ ۳ Ae 
— الثانى . الفالات التالية : الفا کمی‎ ie أنسكلو بيدية الاسلام‎ — ۷۸ 
فارس الشدياق — الفامی — الفهرى = الفیروزایادی — الفزولی = ایس‎ 
el حجلة = ان عساکر — ابن عطاه الله م ابن‎ A ابن عبد وبه - ابن‎ 
— dae الكوق - ان بطوطة — ابن الجوزى - ابن حبان = ابن‎ 
 ةيينق ابن‎ dE ان هشام = ابن إسحاق - ابن كثير - ابن‎ 
— عرال بن حطان السدومى‎ - E a ان نپانة ح ابن اسراج - ابن‎ 
القاةى الفاشل — الکای — كليلة ودمنة — القلقشندی - القليوى س کال‎ 
- GAS = Mä — الدين - الکراييسی - کرشونی س القسطلاتى‎ 


المكساق بت قدامه . 
YAYA‏ 
هباح فهرست CA‏ الثركية الوسطى وفقا لديوان لنات الترك لبود 
السکاشفری . ليبتسك 


SAYA — ۱٩۲۳ الطبمة الثانية . هالة‎ » Bb pl المج‎ -A 


— A 


el - ۸۱‏ التسذير والتكبير فى اللغات السامية : علة الدراسات السامية 
٦ je 5‏ ص ۱۰۹ = ۱۳۸ . 
Ar `‏ — أسوات طبيعية فى اللفة التركية الوسطى : CAT LD‏ الجرية علد م 
ص ۲۵۷ س ۲۱۵ , 
Af‏ سریانیات : مملة 25 ٦‏ ص ۱ - ۾ . 
At‏ ملاحظات ف أشمار لیج sa H‏ الحذل ZS de:‏ علد ٩‏ 
AB‏ 


۱۹۹ 
هم - الا جرومية العربية لسوتسين الطبمة الماشرة — برلين . 
An‏ - لنة البلاط SIM‏ فى بلاد تر کستان القدعة : 
Donum Natalicium Schrijnen‏ 

معابو ع فى ga‏ وأورخت ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 

۳ اسلامیات » علد‎ de : الاشارة الؤنت‎ el ما قال ابن جنى فى‎ - AY 
۳۲6 — ۳۹۸ ص‎ 

۷ Je 25 الاعتيادى : غل‎ Seil نطق الاغة‎ giad ملاحظات‎ AA 


, ۲۱۳ — ۲۰۵ ص‎ 
yare 


Ae » إسلاميات‎ Ae : النوبية‎ Ai التر‎ Al ار جدد‎ AA 


ص ۱۷۰ = ۱۸۲ 
4۳۱ 


۰ - كيف Jan‏ فى مفمول Al‏ الجهول فاعله SH A‏ المبرانية ؛ عل fo‏ 
المهد القدم Ar‏ الجديدة A Aë‏ ص a AEA NEV‏ 


س 


Vary 
الانيا والشرق ( خطاب ألقاء لا عبن مدر جامعة رساو ) مطبوع‎ - ۱ 
res فى‎ 
۸ اشتفاقات مصر هه قدعة ومناسبها للنات السامية . علة 25 علر‎ AY 
۱۱۷ - AN م‎ 
de : لان حزم وتغسيره‎ UH ملاحظات اتحقيق كتاب طوق‎ — ۳ 
, ۷ -- ۸۲ ه ص‎ je 6 إسلاميات‎ 9 
۲۷ وس » ملد‎ gale de . ؟‎ All A0 س هل بود اصل‎ ۶ 
AAA — ۷۹۷ ص‎ 
۱۹۳ 
مقدمة لاسپیرو‎ eg : وه + ق الاشتفاق السای والصرى القديم‎ 
. الأول ص ۳۷۹ — ۳۸۳ التاهرة‎ Ai , Maspéro 
= انسکلوبيدة الإسلام » الجلد الرابم . ااقالات التالية : السعدى‎ — ٩ 
سام - السکری — الشالى — عشاق — الوشاه‎ - gei السید‎ 
. اليمتولى = وسف خاص حاجب = از شري‎ 


۱۹۳۵ 
۷ - أكتاءة الحروف المربية عروف لاتبنية واستمالها للغات AA‏ 
الاسلای الأدبية الرئيسية — ليبتسك . 
۸ ح ق ممرفة امتطوطات العربية - de‏ الدراسات السامية 25 Ae‏ 


EE ۲۳۰ Ae A 


۱۹۳۹ 
٩‏ — تصحیحات کتاب عيون الأخبار تألیف af Al‏ عبد A‏ بن pea‏ 
ان قتيبة الدينورى الطبو ع فى «طيمة دار pall SI‏ سنة ۱۳4۳ — ۱۳۸۸ 
de‏ الجمع المامي del‏ فى دمشق » ملد ۶ص ۱۱۱ = ۱۲۱ . 
۰ - أتسكلو بيدية الاسلام ۰ dl‏ الثالث ؛ القالات التالية: اميد - 
الدائنى - اليداتى - مقامة — القرزی — مثل — الاوردی — اليورق — 


- میخائیل‌سباغ — مسعر زعراه لأ ودلف- الیرد = عمد مي‌تضی‎ - va 
بف — اانحاقی — الهروای النموى الذروى‎ pal اأرتفى‎ 
. الكليمى - الراغب الاصفهای‎ 

vary 


. تأر الآداب العربية » الذيل الأول = ليدن‎ - ١ 


۴ - مناظرات عربية على أسماب doy : Aél oll‏ دراسات مقدمة 
ل جوتيم Gaiitbier‏ جه Inn‏ . 

۴۳ - ملاحظات لتحقيق کتاب أنساب الأشراف تألیف البلاذری : علة 
٩۱ je ZDMG‏ ص ۳۷۳ — ۳۷۵ . 

۶ — ویل أنسكلو بيدية الاسلام مقالة 2 ٩ SKN‏ — لیدن . 

۱۹۳۸ 

۵ - تاریخ الآداب العربية » الذيل الثاتى — لیدن , 

٩‏ -- الأجرومية السر بانية ؛ الطبمةالخامسة Sach‏ والمححة - ليبق ك 

۷ -- اشتقاقات جديدة فى AN‏ الصرءة القدعة واللفات المامية : بموعة 
دراسات مقدمة لألفريدو رومیتی Alfredo Trombelti‏ من Yet — EF‏ 


میلاو , 


— EN — 


۱۹۳۹ 
VA‏ — تأرخ الشعوب والدول الإسلامية ~ ote‏ وبرلين . 
WA‏ 
۹ م الأجرومية Le wll‏ لسوتسين » Al‏ المادية عشرة التقحة س 
ميىك . 
4€ 


۰ - تأر الآداب العربية » الذيل امالك — ليدن . 


۱۹:۳ 

۱ - تأر الاداب Se all‏ » الطبعة الثانية للطابقة للأذيال . AN‏ 
الأول - لیدن. 

۲۳ - تأر الشموب والدول الاسلامية ءالطبمة الثانية - مو خن ورلین 

وقد رجم هذا الكتاب بمد السنة ۱۹۵۵ إلى الاغة الإتكليسية ( طبع لئدن 
ونیو بورك ) والفرتساوية ( طبع باريس ۶۸ ) والعربية ( ترجة الأستاذن نبیه 
غارس ومنیر ٠ ELN‏ طبع بيروت ۱۹4۸ ) والتركية ( رجة الدکتور LF‏ 
اف (sal‏ 


۱۹ 
۳ — حال البحث عن اللنات السامية ومواضیمه : مقالة فى AS‏ 
« دراسات عربية وسامية و اسلامية 6 النشور فى لیتسك ص ۳ - 1۱ . 
۱۹:۷ 
۶ - بلا-فلات شتی فى اللنة الكنمانية : مقالة فى جموعة دراسات 


a‏ اسب 
مقدمة Tit W‏ . أيسفلدت O. Eissieldt‏ ص Aa W — ٩۱‏ . 


۱۹:۸ 
۵ - الآجرومية العربية ( لسوتسين وبروكلان ) الطبمة الثانية عشرة 
Sëll‏ ايبتسك , 
۱۹:۹ 
AIS E un‏ المربية » الطمة الثانية الطابقة الا ذال . الجلد 
And — jA‏ 
۱۹9۰ 
۷ = دراسات حبشية : تفاریر فى وقائع ef‏ العام اسك وى e‏ علد 


ad ۷‏ الرابع = لييتسك . 


WA 
- س الأجرومية السريانية » الطبعة السادسة الزيدة والصسححة‎ ۸ 
. بنك‎ 
۱۹۵۳ 


9 — تراجم مير على شير والى فى حياة ببض التصوفین ال oi‏ 
dcr polly‏ مقالة فى مجوعة  Gilly‏ إسلامية غير منشورة » القدمة للاستاة 
ر . هارغان ص ١؟؟‏ س ۲۶۸ + رن . 


Wu 
الفحات السكزمانية وممها الاغارتية : مقالة فى كتاب « تهذبب‎ — ۰ 
» الثالك‎ JAY 8. Spuler بالدراسات الشرقية 4 نشره ب . سيوثر‎ aldo lal 
. المدد الأول ص 4۰ س ۸ ليدن‎ 
. 2 -- ص هه‎ CL المبرانية ؛ مقالة فى نفس‎ aal = ۱ 


۱۹9 
۲ س کتاب انیو والصرف الترک الشرق فى لنات بلاد آسبا الوسعلی 
الا سلامية الأدبية = طبع ليدن من سنة ۱۹۵۱ إلى سنة ۱۹۵4 . 
eg‏ تأریخ الائات SECH‏ ومعها الأغاريقية والعبرانية والنات 
الأرامية والسريانية والدربية والآداب المربية ؛ مقالات فى كتاب « تهذیب العلوم 
الحاسة بالدراسات الشرقية » السالف الد کر Ai:‏ الثالك اامدد Aal‏ والثالك , 


ihe 
فى علاقات الفقه الاسلای‎ 

بالقانون الروماى 

للمستشرق الإبطالی الأستاذ تلینو Nallino‏ 


LOSS GI )#(‏ الفون-و نالبتو عذه ایاضر فى el‏ الاولى للقانون افرومای 
الذى انعفد An isd‏ ۱۹۳۳ - وبقييت لم ge echt‏ نشبرم! ابنته مارية idl‏ + بعد وقانه » 
مع AH‏ له فى تاب ck Raccalle di Scritti sel‏ رومة ستة ۲ ۱۹۵ aptly‏ 
ممهد العبرق عرومة . وقد اقل هذه احاضرة بإذن من SW‏ ماربة ومن معهد الشرق » 
الأستاذ اكور عمد يد الله » لم عرض الفرجة على AA AT‏ فنظارت kA‏ ووافقت 
على laps‏ 

وق هذا E Ae dl‏ يستحبين أن يراجم 

M. Hamiduilah, fafinence of Roman Low on Muslim Law 

.)151 call déla oa حبدر یاد أ‎ Asch bab 

وكذلك ؛ 
Bosquet, Le mystére de ia formation ef des Origines du Figh,‏ 
Marocnine de la‏ اه (Revue Algériem ¢ Tonisienne‏ 


Jurisprudence, vol 63, pp.66- 81) Alger 1947 


legislation et de 


وكذلك ؛ 
ال کور دور وف الدوالبى ء الدغل فى المفوق الرومانية ( الفصل الثالك : Aal)‏ 
ilag A‏ ... وأی‌ها فی الندريم الإسلای على رأى الستصرتين ) دمشق ۱۹٤۸‏ . 


ليست هذه إلا AL‏ تاريخية عامة » بسمح أرجل غير مختص بائقانون أن 

یسوفها أمام هدد كبير من آفاضل عماء القانون Een‏ . 
كان دومينيكو غاتیسی del dt — Dominico Gatteschi‏ - اول 

من زعم أن الفانون الاسللای فى جوهسه مأخوذ من SLs NOP‏ 6 وذلك فى 
ske‏ السعى 0 Manuale d diritto pubblico e privato‏ 
الطبوع فى الاسکندرية سنة 1858 م . وكان Le‏ فى UA GLE ARE‏ 
وعضواً فى معهد مصر . لكتدكان لا يعرف المربية ولا التركية » بل اهتم بالسائل 
Mal‏ والفضائية التعلقة عصر Ahh‏ الهمانية . وألف فى هذه السائل 
Lef‏ قيمة » فبدأ ate‏ بالدليل Leg gill AAN a priori H‏ التأقشة e‏ 
.وأشار إلى عدد من الاثلات بين Aek‏ جوستنيان والشرع الاسلای » وزم أن 
sal gil‏ الرومانية دخات فى الاسلام بسهولة » فى زى الأحاديث الوضوعة الى 
نسبت إلى مد . 

منذ ذلك الحين » وجد هذا الاشتقاق ab‏ هدد كير من الناس » مع تلاوین 
nuances‏ لا al‏ ما . شهم من al‏ هذه الفسكرة يكل صراحة ؛ ومنهم من 
قال مها على آنها شیم فيسه نسیب من الاحتال . وكانوا جیما SAD sal‏ غير 
الستشر قبن فأفصحوا رأساً آن‌الفقه الاسلای هف الأساس ليس إلا القانون الرومای 
بتبديل AN‏ کر ٩‏ ( هتری هيوك Hat Henri Hugues‏ من الذيئ عرسوا 
العلوم الإسلامية ولم بدرسوا العاوم لقانونية جيداً . 

والتيقة أن أحداً م بنظر فى السألة بجمیم ماما من الإشكالات . 

Gand‏ اللختصين بالملوم الإسلامية الذين ادوا فكرة الاشتقاق ١‏ کتق 
بالادعاءآت العامة التى مى غرة التخمين والاحتال 1 كثر مما ken Zell gp‏ 
أو أنه قتع بالنقاط الميتة Sandt‏ » أو يحشد التشامهات Al‏ تدهش أحياناً : 


ولكن لیس لها قوة الإثبات . فلا شك أن هذه التشامهات تقدم ءواد ذات شأن 
SD‏ » ولكنها Lee tags‏ عن علها . 

وق القطب الما كن وجد ,نض tall‏ الذين يؤكدون س عل ار 
کتاب GLY‏ من الهائية امه « al‏ الفضل الجشر Shadi‏ ( صدر سنة ۰۱۹۱۱ 
والنص العرنى وجد فى مقدمة القوانين zl‏ الیل سمد ) - أن القانون الذى 
يسميه الأوربيون رومانیاً هو فى القيقة مأخوذ من الفقه الاسلای . 

أما الستشرقون الجدد الذبن يتعون بالملوم الاسلامية » فيقاهر آمرم عیلون 
إلى التشكيك ؛ واسكن هذا امس هو نتيحة التأثرات العامة ایضا . 

لذلك أود أن أذ كرهنا ساب شک فى Sea Nor Seel dl vi‏ 
عفهومه الأوسع » فى اافقه الاسلای » وان Geng Lil‏ الوضوعات التى بظهر لى 
أنه قد آمل النظر غا » أو أنها وقمت » يدون دواع كافية ؛ موقم اقبول عند 
yl‏ عون أن هناك علاتة بين og sla‏ الروماق والاسلای . 

١‏ س إن Lidl‏ خطیراً تج عن إغفال بيان القهوم EA‏ للاسطلاح 
Droit Musulman D‏ أو Muslim Law‏ ¢ فى هذه السألة . إن هذا 
الاسطلاح تلف alisa‏ عند الأوربيين . فبل الا كثر تمنى كلة الفقه س يسيب 
عدم وجود اسطلاح يقابل gee‏ الفقه مقابلة ثامة فى لنات أورية وانظمع۱ — 
Aen A‏ الدينية التى تبحث yall e‏ بالله وبتفسه » وبسائر ابناه جنسه - فن 
ناحية پشتمل هذا القعريف عل [ كثر مما راد بالقانون عند أهل الغرب © ومن 
Set‏ بانية على أفل منه . فى الفقه نذ كر المبادات ( وهی تشتمل على أشياء منها 
ما هو Vase‏ من القوق العامة كرض مسائل اراج والركاة والمادن ) ود کر 
مسائل العائلة والأحوال الشخصية والورانة Ale‏ الالية ( ei‏ الأوقاف ) 
وآداب القافی » والمدود ( المقوبات ) والسير ( sall‏ ولطرب ) . في Aa‏ 
الإسلاى يوجد ما هوفىنظر الفرفی من‌السائل الدينية Je‏ الإعان والتذور والنباع 


المادية والأضاجى » ومسائل ما JA‏ وحرم من الأ کل وااشرب 6 ومسائل ميد 
البر والبحر » والاباس والزينة . وبالمكس لا بدخل فى الفقه ءسائل ذات شأن من 
Aal)‏ العامة وبعض مسائل الأحوال الك خصية OV‏ ااشر ع لم یمین فيه أحكاماً لها 
مثلا نظرية اللحلافة والسلطان ؛ ومسائل كثيرة من التوق الإدارة ( التى تسس 
السياءسة الشرعية ؛ ge‏ الحم فى BLAM‏ العمومية بطريق لا عالف (Mag pall‏ , 

ولکن SÉ‏ راد بالعبارة Muslim Law‏ عند Wide‏ فى أورو انه ما تلف 
كثيراً عن الثقه . ach‏ ینتخبون من الفقه آوابا هی من القانون فى القيقة حسب 
القصور الفری و یضیفون إلها اشیاء خاصة من المقوق العامة » إما بدخلها لفون 
فى السياسة ال dä‏ هى AU‏ بالفقه فقررها الفقهاء التأخرون مثل ASTM‏ 
الود الذی لم يجزء الثقهاء إلا فى الأزمنة التأخرة be‏ ببب كثرة الأوقاف 
والاقطاعات فى بلاد الس AAA‏ على zelt‏ الأبيض » ويسمون ججيم هذا 
Muslim Law‏ 

وكذلك راد أحيانا بالمبارة e Muslim Law‏ وخاصة في ببثات الستعمرات » 
القواعد العمول ها عند ane‏ تاحية من النواحى » يعنى ES‏ الشرعية التى لم 
تمعال » وأيضا القانون الى الذی هو عادات وتقالید لا علاقة هما بالإسلام . 

فک ری من فرق كير ؛ فى مسألة الملائق » بين الفانون all‏ والئقه 
الإسلاى حسما براد Muslim Law Sek‏ ؛ و dee‏ إلى أحد التحديدات الثلاث 
الانفة الذ کر 

aan Viel,‏ جیدا إذا كان الذين بدمون الملائن الذ كورة بقولون 
القانون الاسلای مأخوذ من القانون الرومانى يسبب الأحكام ااوضوعة dr‏ الهم 
پشیرون إلى طريقة ندوین السائل فى آواب الكتي فقط . 

» ما هی حالة النظام القانوتى المرنى‎ Gin يحب أن‎ et أى‎ Lä 
أو آلا نظمة القانونية للعرب » قبل الاسلام . إن الباحثين » فى الأغلب » يمنوا‎ 


ذا الوضو عالأسامى من جهة ؛ ومن جهة أخرى Jal‏ شأنه من يزتمون أن الفقه 
الإسلاى ( ما عدا قانون TI‏ والورائة والمقوبات والقضاء ) كان Up Ha,‏ 
DCH‏ + بالتدریج » القوانين الأجنبية فى المسور التى أنت بعد عمد » بتأثير 
الأقوام الأتحمية التى خضعت بسرعة واعتنقت الإسلام . 
ول‌کن لا شك أب كانت هناك » قبل الاسلام » أنظمة Ae‏ قانونية AGL‏ 
ان تکام عن جنوب Au‏ جزيرة المرب فقط » Gall‏ كان مركز حضارة قدعة 
Le‏ ازدهرت قبل تأسيس رومة نفا . فقد كان هناك حكومية ذات أساس 
متين » من الطراز الل . وكانت المقود تاشر بواسطة ZE‏ على الجر أو 
الروز . وكذلك كان هناك قواتين مدونة مکتوية ؛ ققد نشرت فى نة ۱۹۸۷ 
Ae Af‏ حدد فا مر نهر عش ( ۲۸۰ م تقریبا ) »ملك سباً وذى ريدان ۽ 
الحدود والأحكام الى تتملق مک الفسخ فى بيع الميوانات والمبيد . لن نتكلم على 
هذا ؛ بل لنتحدث عن اضر الذن کانوا بسکنون aH‏ فى الوقت الذى ظهر 
الاسلام فيه بینهم » بسی حوالى سنة» ٩۰‏ م » فلا بد أن يكون القانونا الى قد تطور 
ged‏ تطورا جدیر باکر منذ مثات السنین ‏ یکی أن نفكر فى مماملات قريش 
مَك والقوافل التحارية الكبير ة العصفة بصفة دولية » لب البرة وانظم‌انلفارات 
التى لحا صلة بالحج إلى الكمية E‏ سنة ء وأن SG‏ فى الزراعة وخزانات AM‏ 
لارى » وفىعفود الزارعة الختلفة فى واحاتالديئة ؛ وتبوك » وثياء والعامة وغيرها 
فيظهر أنه لا بد أن تكون أسول القسم الکبیر على D‏ ء من القوانين المالية 
الإسلامية موجودة لدى هؤلاء المرب قبل د بكثير . 
لا جرم أنه عکن ااظن فى رب شىء من الا نون الرومانی بواسطة الاتصالات 
بفلسطين وسورية ولكن [ذا كان الا كذلك فان هذه التسسريات الرومانية 
کون قد دخلت نى الفقه الاسلای واسطة العرب الجاهايين 4 لا بعد الفتوسات 
المربية خارج جزيرتهم » على أن هذا كله لا یکون إلا bé bt‏ فانه لا وجد 
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Va إلى الآن » بل إن هناك أدلة ضده » وألا أ کت ط كر واحد‎ Ma aM? 
شهادة تیودور يتو 0 ( من التمدف الأول‎ yl > وهو مه وف مشپور‎ 
وجد أقوام فى أفصى حدود الامبر اطورية‎ sl الیلادی ) الذى يقول‎ (ath AA 
. الرومان فإن القانون الروماق لا يطبق علبهم‎ ECK خاضمون‎ ec) لرومانية رغم‎ 
ciel | » القبائل الإساعيلية الكثيرة المدد‎ sc: « ح تيودوريتو أن‎ zi? 
. | معناه ؛ عربية‎ 

بقيت مسألة وى : هل تكن » ولو Mie‏ إعادة وضم القوانين الالية التى 
كانت سائدة قبل الإسلام فى اللاد الى is‏ فما الإسلام وتطور فى حياة مد ٩‏ 
لو آردنا أن نقعصر على ما يقدمه من مواد » فى هذا البحث ٠‏ الكهر والقصص فى 
المصر al)‏ والقرن الأول لامجرة : ورددنا الملومات الموجودة فى الحديث 
النبوى لكات التقيجة سابية . A‏ الختسين السائل الإسلامية من الستشرقين 
oak‏ لا Asch‏ بالحديث وحن شم ذلك عا Aa‏ بالمسائل الدينية والسياسية 
والأخلاقية وغير ذلك . ولکن أرى أن MLL‏ ممتلفة فى باب القانون ااصرف . 
إن الأحاديث التی تشتمل على المسائل القانونية ليست EE‏ هو الال فى 
الأمور الانفة الذ كر » بل إن عددها قليل ولا يحد ei‏ مثل عا ذ کر سنوك 
ور Snouk Hurgronje as‏ فى کت مسائل آخری - أن حدما قال شب فى 
مسألة » وآخر قال شا ضده » «Gly‏ باختلاف Al‏ من أن تحس ه ؛ ياق 
بشىء من vc‏ وبطابق الشدين و وفقهما . فإن أهل الذاهب » فى اختلافانهم 
الفقهية » لايستندون على اختلاف الأحاديث yc‏ الا Ai‏ على اختلاف 
التأويل والاستنباط Grad‏ واحد . وأذكر مثالا واحداً : إن خيار DA‏ فى 
البيوع جوز الشوافع dekh‏ والشيمة الإثنا A pte‏ ولا وزه الا كية Zelle‏ 
وکلهم Aen‏ حکمم على نفس pe pp ae OY all‏ من الحديث غير ما فة 
الأخرون . على أن الدواتى السكثيرة ل تبمت السدين من القرون الأولى » على وضم 
حادیت أحینا كان هناك اختلاف فى الآراء ؛ مثلا فى cl‏ الوقف والرهن ومسائل 


) منتق‎ t} 
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أخرى OP » Aen‏ عدد الأحاديث التى ذكرها الققماء فى مثل هذه الأمور 
قاول Tae‏ 

تأشباء هذه القائق تبشتى على أن لا أقنط من استخدام الحديث النبری 
لإعادة جزء من القانون JI Aal‏ . 

r‏ — وهناك اس آخر يؤيد وجود قانون عرفی راق ف UAL‏ ويظهر اله 
ل بعتن به أحد إلى OW‏ ؛ وهو أن جزهاً LS‏ من الفقه الاسلای — ودخل فبه 
القوانين الالية كانت قد دونت ق القرن الأول للمحرة » فلولا هذا التدوين 
لا »ننا » فيا أرى > أن نفسر ما نشاهد من أن الاختلاف بين فته Jal‏ السنة 
Jal ay‏ الأهواء ( من الشيمة وانلوارج) لا بزيد ( باستثناء مسالة الععة Le‏ 
هو عليه بين أسحاب الذاهب Aal‏ من السنة . Mi bel‏ أحسب » أن الفقه 
الإسلاتي کان‌قد دون قبل تفرق الفرق بسيب الاختلافات الهمة فى المقائد ء وان 
de‏ رواءة الفقهاه فى أأدبنة فى عمر ااتابمين تستدن أن تقبل آ كثر مالم حسبه 
الناس عامة . ولا نتمی أن الشيمة لم يكن ببدم أمس المسكومة فى الفرن الأول 
والثاتى للوجرة ۽ ودونوا نظام seh‏ دون إمكان تطبيقه . فكان من المكن A‏ 
أن بتنمسوا فى القياسات التى لا طائل مها [ كثر ۱۸ فمله اهل السنة الذن وجب 
علهم أن یمتنوا حقائق ایاة . 

4 - واشر وفاة عمد لم مخضم المرب بصولاتهم المتيقة الهائلة المقاطمات 
السكبيرة » الأسيوية والأفربقية من الدولة الرومانية نقط » بل علوا ایض فى الوقت 
نفسه على إمبراطورية آخری واحتلوا أرقما e Jeer‏ وهی دولة الساسانیین من 
الفرس » فن المقول نظربا آن مسب وجود تأثير للفانون الساسانی ؛ فاد هيأت 
الإدارة الفارسية بمض السطلحات الإدارية لاإدارة الإسلامية مثل كلة «الدبوان» » 
والطريقة ای طبقها الحليفة الثاني عر ( ۱۳ — ۰۳6/۲۳ - 348 ) على آرافی 
بابل والمراق سارت AECH Dayel‏ ای A‏ لبلدان الفعوحة على ما بری 
القائون الاسلای . فأخذ الدقه بمض السطلحات من الفارسية مثل D‏ ده بازده > 


س او 


ده دوازده SÉ‏ الرابحة . وكذلك D‏ سفتحة » الى لام ادف لما ( بمنى أن 
تمطی مالا رجل فيمطيك خطا عکناث من استرداد ذلك الال من بل له فى مکان 
آخر ) . آما مسال الساقاة » وهوامیحیوی ابلاد تعيش باری» فعرفها المرب الذين 
كانت الدولة الساسانية ؛ قبل الاسلام + قد كوتهم بشکل دولة حاجزة على طول 
حدود بابل » ننم تسرب البدو . ونذ کر al‏ أن فى بلاد ما بين الهرن والمراق »> 
ف المتطةة التىكانفها قلب دولة الساسانیین e‏ نكأ و دسا المذهبين السنيين : 
أو حنيفة وان حنبل . وكذلك الشافى فى اول امه . ونشأ هناك PERA Leal‏ 
الذامب lt Sech‏ . قن Jh‏ نظریا أن يكون هناك إمكان لتأثير القانون 
الماساق . غير أن هذا القاون لا تمرف منه إلى الآن إلا البسیر ah‏ ولذلك 
لا تمكننا استتباط A‏ نتيحة فى هذا اباب . 

وان يكون من الستيدن لوفکرنا أن هناك تر ب“ للقانون all‏ إلى القا ون 
ااساسانی ( کا أن من المکن أن يكون له ار A‏ القانون all‏ الجاهى ) وأن 
ذلك القانون نقذ » من طريق القانون GLUT‏ إلى الفقه الاسلای ولكن ايس 
هذا غير طن يسير إدعاؤء عسير Al‏ . 

ه — الماثلات بين أحكام معيئة من القانون الرومالى من عهد جوستینیان » 
وبين تناك الأحكام من القائون QALY‏ عديدة وافرة » وى بض الأحيان مدهشة . 
ولكن لا حاجة أن أذ كر 1 أن من السلال At al‏ المارجية ای 
لا la gs‏ السناصر الداخلية ولا الوثائق التارضيية D‏ أردنا أن نبين علاقة نظام 
Ach‏ بنظام قانون آخر . ASL‏ الذى tht‏ جد أن الذين Lag‏ التشامبات 
اسک Alen‏ ضما عظيماً من الفقه الاسلای مأخوذ من القانون الروماتى قد Wal‏ 
E‏ أساسية فى المسألة : 

el )1(‏ أعملوا الاختلاقات التى توجد بين مذهب ومذهب » وهى Biel‏ 
ذات أهمية حتى فيا بين مذاهب Jal‏ السذة الأربمة . فإذا كانت هناك ie‏ فى 
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بض السائل بين رای مذهب وبين القانون Gly J‏ فقدلا يكون تشابه بین‌رای 
المذاهى الثانية فى بمض المسائل وبين القانون الرومانی - وبسبب هذا ذ کر am‏ 
do‏ يمرقوا العربية مثل Dareste‏ و atlas Kohler‏ مذهب واحد مناأذاعب 
lk‏ عناصر عوذحية فى الفقه الاسلای . 

(ب) إنهم یصطادون بسكل oer‏ الشامهات + وپملون الاشارة إلى 
الاختلافات Al‏ تصير Ee‏ بين قيمة النشامهات وقدرها . 

(<) انبم أعملو! الفرق العظيم الذى وجد بين الغرب القدیم وبين السام 
الاسلای فى نمور القانون وف معادرء . ققد توحد أمثلة من الافکار وااوسسات 
التى كانت راسخة ومننشرة فى tal‏ الى-لينى الذي فتحه المرب ء هذا المالم الذى 
قيل إن حضارة السلمين ee‏ عليه . ومع ذلك فان هذه الأفكار والؤسسات لم 
pe‏ أن تنفد في adsl‏ الإسلاى . ولتضرب لك مثالا : من العروف أرب البيع 
والشراء عند اليونانيين sie‏ فمل Contrat reel‏ ولكن مذاعي الفقه الاسلای 
cazi‏ على أنه عقد لازم C.Consensuel Jya‏ « وليس هذا الاختلاف Lët‏ عن 
أن السلين رجموا إلى القانون الرومانی القدع . ولا عن gel‏ فرقوا بين عقد 
Ak‏ وعقد رل » بل هذا مبنی على AT‏ من القران ( 4: ۲٩‏ ) حيث ورد 
Byles»‏ عن راض منک 4 

وكذلك 1ا استولى المرب فى مدة قصيرة على اخصب مقاطعات الدولة 
الرومانية وجدوا فما الرهن المقارى CLs Hypothéque‏ شیوعا lie‏ . وکان قد 
دخل فى قاثون الم‌ود الشناوی فسموه « Ak al‏ 4 ول تستطم هذء الؤسسة أن 
E‏ الاسلام إلا فى زماءنا ببب التشریم الآوروی . 

وم تسكن اجارات الأراغى JW‏ انطوبلة الاد “jal Emphytiotiques‏ 
ذوعا فى العام gall‏ » ولکن مضت قرون عديدة حتی دخلت فى الفقه الاسلای 
diel)‏ تقبلما جوم (atai‏ يسبب الشیوع الاو قاف والإنطاءات ka SOH‏ 

5 - وأدعى كثير من الناس de‏ القاثون الإسلاتى على اارومانی Ai‏ ‘ 
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وهناك مؤلفون رتوا أنه لايد أن يكون هناك ترجات غربية لکتب القانون 
Gly!‏ » مثل کتاب « باندیکت ارومافی ۵ ( من عهد جوستينيارت ) طالعها 
القهاءاأسامون فأخذوا منها الأحكام والأنظمة . ولکن لا عکن »حتی البوم» 
MI‏ مثل هذه الزاعم » وری بطلانها LN‏ من جهة EAN‏ 4 لأن البحوث 
والدراسات فى الاداپ الشرقية ( من المبرانية والسريانية والقبطية والمربية 
والخيشية ) لامتور على المناصر التى ستفيد لإعادة نصوص القوانين الإمبراطورية 
( الروماية ) الى anliy, Bontante ULE‏ » الأسوف عليه لم ود" Se‏ هذا 
الیرم ( ۱٩۳۲‏ ) إلا إلى نتا بج سلبية . 

وسوى هذا البطلان من الناحية التاريخية » فإن من المحيب أن الذين 
änt?‏ مثل هذه الإدعاءآت ل روا أن التشامهات الكثيرة الى توجد فى تدوين 
أحكام eck‏ فى أنواب خاصة هی لاد منها » مپما کان قالون قوم ذا ثقافة كبيرة » 
وبالمكس لو أن الفقهاء العرب وضموا a sach)‏ التداولة فى القانون اروماف 
ليا کوها : لا فكروا أن by fae‏ مسائل الءادن أو ابید و ملكية الأراضى 
فى أواب شى » لايظن آهل القانون من الأوربيين أن جدوها فما Tal‏ ولا 
وشموا مسائل ابا فى باب البروع . وف الحقيتة آن هناك LEI‏ ندل على أن 
العرب أنشأرا فقههم إنشاء مستقلا فى القسم Ac‏ منه .وق راد أن هذا 
الانشاء الستق لكان ننيحة الأحوال التار A‏ الماصة فى تطور الوسسات القانونية 
والعمرانية الاسلامية | كثر ما كان يسبب النظریات ze le‏ . 

۷ - ومن الأدلة فى تأبيد أل القانون اارومانی فى اافقه الاسلای الاشارة إلى 
السرعة والتطور فى مطالمة AN‏ القانوتى والأدب Gal Jet‏ كان موجوداً d‏ 
أوائل القرن الثانى للمحرة . فقيل إن هذا كله بدعو إلى الدهشة ولا بمكن AF‏ 
BA?‏ تقر al‏ کان أمامهم عاذج وجدوها فی كتب القانون اارومای . 

Ks‏ من استدل بهذا ذسی أنالداتى إلى هذا الإزدهار SOM‏ الواسع لم يكن 
الشوق إلى القانون = پالمتی الأوربى - لأنه لم يكن فى ذلك الوقت » فى جيم 
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الشرق الأدنى » أية رغبة أو ميل إلى السائل القانونية » كا يظهر من الؤلفات التى 
ظهرت على أبدى السيحية الشرقية » بل إن السبب SA‏ لمظمة هذا الأدب 
Gy lil‏ هو تصور Gyl‏ عند ند » ومن e‏ عند آنباعه sham ch:‏ الفته حزما 
من oul‏ لا بتفك ve‏ ول هاوه من آمور الدنيا . تازدعار الفقه ge‏ ایس 
إلا أحد مظاهر الإزدهار العام للملرم الدينية عند الاين » فى نفسم القران Di‏ 
الأحاديت وغير ذلاك . 

A‏ إن lM‏ زمون أن القانون الاسلای عیال على القانون الرومالى أو على 
الأكل kee‏ هکان من الواجب pele‏ أن Leit‏ كيفية حصول هذه المالة أو 
هذا التار . 

Ale Lb‏ القائون فانهم فرضوا وجود She A‏ المربية کب القانون 
ارومانی ( واسكن هذا الفرض أبطلته افائق عاء) ) أو على الأقل استمرار تقاليد 
الدارس الاو نية الشهورة فى الاسكندرية وبيروت » رغم انها كانت قد أغلقت 
قبل أن يفتحهما المرب عثة سنة Am uly.‏ الان يتخصصون بالءلوم 
الاسلامية فكانوا أفل بعداً عن القائق Ve‏ فسكروا فى Aal,‏ القضائية 
led‏ 1 وقت الفتح » وكذلك فسكروا shay‏ النصارى والهود بلذن اعتنقوا 
الإسلام ؛ وكان الواجب Je‏ هم أن حاوا بعض السائل aal ue AST‏ قبل أن 
یفرضوا أية فرضية . مثلا : SE‏ كانت الالة Sal)‏ للمؤسسات القضائية فى 
فلسطين أو سورية ومصى حين احتل المرب هذء ؟ هلاستمرت اعا لما ؛ آم فوضت 
واجبانها إلى Jal‏ السكنيسة فى | کنر التواحى ؟ ( gta‏ تمرف كم كانت ممرفة 
أهل الكنية ف الشرق بالملوم الاو نة قليلة ) ثم الا يثبت أن dine‏ موظق 
اروم فى الادارة Wis‏ 3 القضائية ( وق ذلك الوقت لا بوجد عارف بالقانون سواهم) 
کانوا قد هاجروا من البلاد عند ما دات حلات المرب ؟ وهلا رى of‏ المرب 
کانوا كنا دخلوا البلدان ملحا LL‏ بواسطة أهل الكنيسة بدلا من الموظفين 
المد نيبن الذين کانوا هروا من قبل ؟ 


. أحتاج أن الم فى ذكر اهمية هذه الأسئلة لهذا البحث الذى بشفلتی الأن‎ Y 

: إليه‎ Zb حب أن ألفت‎ EE Bei 

إن فى الباحث الحتلقة حول مکان علة ost‏ الإسلاى على القانون الروماق 
آجد MI‏ بفرضون ey sl‏ لا Lb, otas‏ مع الأقائق . أولهما أن نکون الإدارة 
النضائية استمر لها بأساوب منظم فى القرن الأول بمد الفتح العرنى » و انهما أن 
eal‏ الجدد قد Lesch‏ بالإدارة القضائية لمصلحة peaty‏ غير السلمة . والمقيقة 
خلاف هذن Gre‏ السفمین | يتدخاوا فى آمور Jol‏ الذمة ؛ وهذا حسب 
الأواص الق رآنية الى قضت أن بون EI‏ ملة قانونها » تى او أسبحت الفروضة 
التى تقول إن الما 8 المدلية استمرت » حت إدارة الأساقفة والربيين » باداء 
واجها بنظام ( ای أن WLI‏ طبقت القانون الرومانى e‏ وهذه الفروضة 
لا أساس لما من الفيقة التارجخية ) فان المرب ل يستفيدوا Ee‏ من هذه ا14 ك 
ول تكن فى تلك البلاد مسلحة اقتصادة مشتركة بين المرب وأهل الذمةقد تؤدى 
إلى التفاه » بين Al ene lal‏ بين » فى الأمور الالية . AN‏ المرب اقتتموا بعد 
الفتح بسنين طويلة عديدة وظائف الحسكومةء فكانوا الا أو موظفين أو جنوداً 
فقط » ول يشتفلوا Di‏ كالفلاحين والتجار ومالك الأراقى الزراع . نمم إن 
أراضى الدولة كانت قد أقطءت للحند » ول‌کن أعاب القطائع من المرب لم Wa‏ 
بهذه الأراضى وا کتفوا عطالية ما حصل من قبل الفلاحين من النصارى . فاذا 
كانت هناك عقود زراعية ونشأت len‏ خصومات ۰ قإن كلا الفريةين فما كان من 
النسارى » وما وجب على الادارة العدلية الإسلامية فى القرن الأول ( حيث DN‏ 
الفقه الإسلاتى ) الاعتناء مها » ولو اعتنت لها لكان القضاء فما حسب قانون 
ااسلین لا <سب تانون الاساری . 

وسوی هذا فان أثر الذن آسلوا من التسارى ل يكن كيرا فى یاب القانون » 
لأن هؤلاء ل يكونوا فى المصمر الذى tag‏ إلا موالى » لا مساواة لم مم العرب فى 
ارتبة و وينوا كالقضاة . 

فز مثل هذه الأحوال YEE EI‏ یستفرب أن لا بكرن لاقانون الرومانی ار 
جدر بان کر فیتکون الفقه الاسلای» عدا بمض أقسام من الأنظمة الإداريةفقط . 


EI‏ الاستاذ نلينو 


1— Raccolta di Seritti editi e inediti. 6 vols. Roma, 1939 et 
seq. édités par sa fille Maria Nallino 


مموعة مقالانه النشورة وغير النشورة فى le ee‏ . نشرتها ابثته مارية 
فى رومة سنة ۱۹۳۹ والسنوات التى تللها . وفى هذه المجموعة أبحاث جيدة ومفيدة . 
Vita di Maometto, Roma 1946‏ —2 
حياة AË‏ . نشر فى رومة سنة ۱۹٤١‏ , 
هذان الكتابآن نشرا بعد موته بمنابة أبنته . 
Larabe pariate in Egitto, Milano, 1913‏ -3 
اللهحة المامية في مصر . ميلان ۱۹۱۳ , 
Chrestomatia Qorani arabica, Leipzig, 1893‏ —4 
منتخبات من الفرآن AE‏ 


5— Di alcuni epigrafi sepotcarti arabe frovate neil Italia 
meridionale. Palermo, 1906 


بض الکتاپات المربية على القبور A‏ جاو لى إيطالية , بإلرمة ۱۹۰۹ . 


D- Un Mappamondo arabo desegnafo nel 1579 da Ali b. 
Ahmad al Sharafi de sfax, Roma, 1916 ( in : Bolletin. d. reale 


Societa geografica italiana) 
الشرق السفاقمی,‎ al خريطة الما للوشوعة سنة 1874 م من قبل على بن‎ 
- ) فى نشرة الأمية الجنرافية اللكية الإبطالية‎ ( ۱٩۱۹ » رومة‎ 
. المريية‎ aM تاريخ آداب‎ -۷ 
Zuse القاها بالعربية في حاممة القاهرة .( طبحت في التاهرة‎ ol pale 
. لپا إلى الويطالية ابنته ماربا نلینو‎ 


— ey — 


نقلها إلى الفرئسية عر النص الإبطالى ااستشرق الفرندی شارل A‏ 
"ech Ch. Pellat‏ 


La Litterature arabe dès origines d l'époque de ia dynastie 
umayyade. Paris 1950 


8— Suita constituzione della tribu arabe prima dell’ islamismo 
Dn : Nuova Antologia} 1893 


٠ القبائل المربية قبل الإسلام‎ oy SS 


9— Notes sur la nature du califat. Ministère des affaires 
étrangères, Rome 1919 


ف مقهوم BIL‏ نشرته وزارة انمارجية الإبطالية سنة ۰۱۹۱۹ 


كتاب با تال لای الرحان البیرونی 


للمستشرق GUS‏ الأستاذ ه. ريتر 
H.Ritter‏ 


شک 


(#) كنب الأستاذ ريتر هذه الدراسة بالعرية وخص ها التق . 


أول كتاب آلف فى ملل Ai‏ وادیانها کتاب رجل gu‏ بحی ن خالد 
البرمكي إلى ایند ليأنيه بمقاقير موجودة فى بلادم » وأن يكتب له sët‏ ۱ 
A‏ کتابا راء ان الندم صاحب الفهرست خط ىقو ب بن إسحاق الکندی 
فیلسوف المرب » ونقل منه إلى کتاب الفهرست فصولا . واهتام البرامكة بایان 
dl‏ ليس شیث LE‏ ۽ OV‏ جدم کان كاهنا فى نومهار بلمخ i‏ وأو بهار ام لدير بدای 
أو نى فى جوار باخ » فکانت السلالة البرمكية قريبة عهد بدن السمّنية . 
وهذا الکتاب نقل عنه قا ان خرداذه كتاب السالك الذى أله فى سنة 
اثنين وثلاثين ومائتین من المجرة » وعن ان خرداذیه تقل مد بن اعد Jeh‏ » 
وزر أجد بن نصر الأمير السامانی » فى كتابه السمی الالك والسالك - Ven‏ 
الکذاب کان و قم فى سوم مجلدات ضاعت كلها + إلا ما نقل عن مطهر بن طاهر 
القدسی ASG‏ البدء والتارغ » والكرديزى فی کتاه زن الأخبار الذى ألنه 
فى حدود ستة أربمين Marly‏ » وشرف الزمان طاهر الروزی A‏ کتاه نافع 
الميوان؛ الذى نشر Ae ed‏ الأستاذ مینورسق minorsky‏ 

والجها كان Man‏ يحمم أخبار MI‏ غير الإسلامية فالترك والصين والهدد . 
وکان یکتب إلى بلاد الروم والصين والمند يسأل عن عادات تلك البلاد . وكان 
ae‏ الأجانب الواردين من تلاك الأسقاع عنده dls‏ عن اراج » والطرق E‏ 
وأمور Aaf‏ بالسياسة » ثم يضم ما سمه فى کته الل كور . 

e‏ هنال كتاب الفالات مد ن شداد بن عيسى الشهور زرقان . SC‏ قان 
هذا رجل ممتزلی elt AE‏ النظام » Ae‏ فى أواسط SUT‏ الثالئة . و ski‏ ضاع 
Gal‏ » إلا أن A el‏ تقاوا عنه شيا يسيراً ؛ ولمل مهم حسن ين مومی 
ee cl‏ التوفى فى حدود سنة AR‏ » صاحب کتاب الآراء والديانات الذى 
“cee‏ مایق منه فى مقدمة کتاب فرق الشيمة . 

ومن رجال الال الثالئة الذين کتبوا فى أديان المند آو المياس الایرانشههری » 
أستاذ الطبوب الزنديق الشغهور مد بن زكريا الرازى » التوفى هو فى سنة 'لاث عشرة 


وثلائماية : ذ کره البيرولى فى مقدمة کناه فى مفیق ما Aal‏ من مقولة مقبولة 
ف الفمل أو wg‏ لة ء تال بعد ما اتتقه التي A0‏ فى القالات الدينية ص4) 
« فا وجدت من حاب کتب القالات Lal‏ قصد e fl AE‏ من غير ميل 
ولا مداهنة WE‏ اامباس الا یر انشهری إذ م يكن من جيم الأديان فی شی ؛ 
بل منفرداً عخترع له بدعو ally all‏ احسن ف LAK‏ عليه الهود واانصاری 
وما تضمنه التوراة abs Le de‏ فى ذ کر الاو وماق حكتهوم من خر | ju‏ 
النترضة » وحين بلغ فرفة Al‏ والسمنية طاش سهمه عن ادف وساب فى آخره 
إلى كتاب زرقان وزقل مافيه إلى كتابه Uge‏ لم تقل منه E yama AK‏ من‌عوام 
هاتين الطائفتی ٩‏ . 

م جاء al‏ رمان Gand‏ نفسه يكتاءه فى تحقیق ما للهند ؛ ففاق متقدميه 
وفضلهم sc‏ بسعة معارمانه ودقة نظره ومن E‏ + و بطريقة علمية لم يسيق ell‏ 
ومعلوم أنه انتقل فى سنة Sle‏ و Aar‏ من وطنه خوارزم إلى دار ملك مود 
oy sal‏ بعد قتل آخر اللوك الإوارزمية مأمون بن مآمون؛ واستيلاء ود على 
خوارزم . وكان البيروفى خوارزی الأسل يتكلم بالاسان انلوارزی . وهذا 0 
UL)‏ مهولا إلى ہی سنوات مضت تقرییا حتی SA AA GS‏ زک 
وليدى طوغان عن ر جه خوارزمية Eet‏ ثاب Aë‏ مه ة الأدب از خشر یی + GE‏ 
خوارزی الأصل 4 ولسكن هذا الان لم بسلح E dally yous‏ پسلح له الاسان 
المرفى . فال ابیرونی فى کتاب Banc‏ (ص ۱۳ ) NOLIN:‏ تقلت الملوم 

آقطار JUN‏ فازدانت وحلت ف الأفقدة ۰۰ . وإ كانت کل Ad‏ تستحلى لها 
الى آافتها واعتادم! ؛ وأقيس هذا ghi‏ » وم مطبوعة eh‏ لو خلد بها على 
لاستفرب استفراب البمير على الاب والزرافة فى العراب © 

ولا انتقل البیرونی إلى غزنن قتحت له غارات مود الفز وی على بلاد الحند 
{she nls fase tal‏ اللسان المندى i‏ ورج Ke UE ta‏ 
ذلك إخلاساً لملم وإيثاراً للحن من غير غرض وقصد رد أو ere‏ بى أن 
البيروىكان من المفاء السدوقين الذن لا دعوم إلى الاشعنال A‏ إلا امرص 


على استدصال BIEN‏ من غير vt‏ ۳۹1 0 وکان يتمئل بقولم « ولوا EI‏ واو 
5 آنفسع » . قل فى مقدمة كتاب aa’‏ : 9 فقت غير cab‏ على pall‏ ولا 
متحرج من LED‏ كلامه وان بان الق واستطيع سماعه عند dal‏ » فهو اعتقاده 
وهو أبصر به وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل sr‏ هو کتاب BB‏ 
فأورد كلام اند على وحهه 1 , 

وهذا الصدق فى AE)‏ مع EA‏ المقل هو الذى سير البيروتى أحد أكار 
AA‏ ق اما . فیقول Gall‏ مقدءة کتاب افند (ص ۶) : « وكنت 
تقلت إلى all‏ هى کتابن أحدهافى اليادى, وصفة الوحودات واسمه سانك والآخر 
فى مخليص النفس من رباط البدن ويرف keins Jelly‏ أكثر الأول الى 
عليها مدار Polizel‏ دون‌فروع شراامي وأرجو أن هذا الكتاب قبا diat‏ ينوب 
ken‏ وعن غيرها فى التقرر و دی إلى الاحاطة بالطلوب عشيئة الله 6 . 

وفرغ Saal‏ من كتاب ما للهند فى سنة إحدى وعشرين واربمابة . ويقهم 
منقوله إنه جر الكتابين الذ کوری‌قبل كتاءه الكبير فى اهند » وثبت هذا ایض 
٤ا‏ قال فى آخر ترجة البانا يحل قال : « وسأعمل AA‏ کتابا فى AEN‏ شر الهم 
والإبانة عن عقاندم والاشارة إلى مواضامهم وأخبارم » وبعض اأسارف فى 
eral‏ وبلادم ٩‏ یی أنه كان في حين ترجته کتاب بان JE‏ عزم على تاليف 
a AKI‏ ۽ ولعله فرغ من الترجة قبل الشروع بالكتاب ASI‏ زەن 
gu » Sai‏ سنتين انين أو the‏ قبل‌سنه احدی EA‏ 

أما izy‏ آلیروی ASS‏ سامیکا فضاعت أو لم يكشف عنها إلى الیرم . tals‏ 
ترجة کتاب D‏ ل ققد Af‏ عنها الأسعاذ لويس ماسينيون فى إحدى 
oii‏ احفرظة فى مكتبة کو رولو فى استامبول . انظر : 


Essi sur tes origines du lexigue technique de la mystique 
musuimane, p. 74 


وذهيت أ إلى AK‏ » ونظرت ف Ae sel‏ فإذا هى مموعة كيرة Le‏ 
jas‏ عل بضع وستين رسالة » كثير منها وادر haga‏ ۰ وسأنشر عر قا Waka‏ 


سهذه الجموغة القيمة إن شاء الله . ولاوست أن حال المجموعة لیس Aë‏ فالورق 
رقيق Le‏ وسريع الانکسار » وقد انکسرت ورقات كثيرة ما ؛ خاصة فى الحافة 
.وق أسافل السفحات . فاستنسخت كتاب JEN‏ ثم صورنه بعد مدة » والنسخة 
إلى ذلك مخرومة ماروضة > فسبب ارم ضياع كلات لم عکتی ادرا كها » وخط الئن 
خط مى zë‏ جدا لا يكاد يقرأ فى بمض الواضم » وهو قليل النقط » لذلك 
لا ادعی آنی اهتديت إلى السواب فى قراءة CAS‏ ججينها . 

لکن من هو SEEL‏ 

bet‏ اسم مؤلف هندى عاش على ما خنه الملماء العارفون يكتب اند فى 
«حدود EE‏ بمد الیلاد ء وهذا EA‏ خمينى OY‏ أهل المند آبعد الناس 
من فن‌التار شخ لا بلتفتون إليه Al‏ ولذلك يشكل تعيين تاريخ كياب هندی بمینه 
Le‏ . وامم EH‏ الذى القه Jet‏ هو جوکا سورا » وجوکا هو وع من 
التصوف so fly‏ ند يصل به dal‏ إلى تلك الأعال المجبية الشهورة من رفع 
البدن إلى اشواء ch tye‏ الاشیاء البعيدة ؛ والدفن نحت الارض ؛ وغير ذلك 
مما بنقل السامحون من قدم الزمان إلى بومنا هذا » وك‌کن تلك al,‏ الفريية 
ليست مقصدثم بل غرضمم غير ذلك ؛ إذ هو خلیص النفس من‌رباط البدن . ویشبه 
هذا الذهب مذهب التصوف الاسلای ادرجة ما . إلا أن الفرق Les‏ فى الأسل 
af‏ وذلك sc)‏ لیوا من Jal‏ التوحيد بل يعرفون BTV‏ من إله واحد خاق 
D‏ الخلوقات » وم ينسكررن الرسل Alen: Lol‏ نصوفهم ليست shell‏ ف الله 
ی لا تی ف شعورث إلا الله » بل غرضهم تسكين الحواس والتخلص من Bo‏ 
انفارجی بالكلية » ومن أدوار التناسخ ؛ وطم فى ذلك اصطلاحات لا يغهمها إلا 
اراسخون فى علوم امند » ولست أنا مهم e‏ لذلك اتطررت إلى ارجرع إلى 
بمض السم‌ندن t‏ ووجدت امهنا بفرانشقفورت Ue‏ شابا له قدم‌راسخة فىالملوم 
sac‏ ؛ وهو الآن مشنول بتدقیق ded gas‏ البیروتی» ویشتذل باستخراج 


الاسطلاحات الهندية التى تمابل الاصعالاحات المر بية git‏ استعملها البیروی عند 


— وه — 


ترجته الکتاب إلى Aal‏ . وهذا شغل صمب لأن البيروق لم يحد فى اللغة العريية 
ما يطابن الإسطلاحات المندية فاستبدلما باسطلاحات عربية آخذها من الملوم 
الاسلامية ؛ فأساب Se‏ وأخطأ Ser‏ أخرى . وأخيرتى صاحى dell‏ رجة 
البيروق سميحة فى الأ كثر e‏ والناط فها قليل . هذا وان الأسلى الأتدى تن 
تجیپ » وهو ما بسمونه سوا یمن متنا للحنظ لا بفهم بلاشروح . ولا نعدم 
فى الماوم المربية متونا منظومة أو منثورة آلفت لاحفظ لا تكاد تفهم بلاشرح »> 
ولكن التون Sahl‏ أشد اختصاراً مرت _ التون العربية » حتى إن e‏ بانا جل 
عبارة عن kl‏ فقط يسرد فما الام ء ولا فمل فى القن ولا حرف اسلا , لذلاك 
احتاج Al fal‏ أنفسهم إلى شرح A‏ » وشروح باناجمل كثيرة مطبوعة وغير 
مطبرعة . واشهار البيرولى Gel‏ إلى مناجمة بمض الشروح ؛ وخلط اتن بالشرح 
الا آننا نهتد الآن إلى الشرح seng‏ الذى استمله Gantt‏ » وصاحی aech‏ 
مشفول بالبحت عن کل الشروح الوجودة » آملاً أن بقف على الشرح الذی نقل 
عنه البيروى . وقد کاب علماء المند يطلب تسوير الشروح غير الطبوعة الق 
EE‏ فلتؤمل أن بوفق فى تحربه إن شاء الله . 

Aen‏ البیروتی نجرى على السؤال والجواب : قال السائل ء قال میب . ممكذا 
بشکرر هذا Lu‏ وغانن Sen‏ وف هذا إشكال AN‏ قال فى آخر e äi‏ « مت 
القطمة الرابعة فى الملاص والاتحاد » وتم بتامها الكتاب e‏ وهو ألف وماية سؤال 
من الشمر 6 يمني أله وجد فى الأسل الحندى Aal‏ سؤال . وترجمته لا تمتوى 
إلا على سبع وثمانين ‏ فان الباقية ؟ هل اختصر البرونی أو اسقط اسخ النسخة 
أكثر السوالات ؟ هذا يسيد » e äi OV‏ نامه لا يبين فها ار إسقاط أو حذف 
.ولكن هذه المقدة تنحل إذا نظرنا إلى قول Gand!‏ القدمة انه اضطر إلى 
حذف ما يتملق بالنحو وااصرف المئدى ,فى الشرح الترجم dän,‏ أن الشروح 
المندية مشحونة sch Ghar GUL‏ والتجو لا قائدة فى نقلها إلى البرن » 
ولذلك حذف البيروق كل ذلك ein gahl‏ على نقل cde Gull‏ #احتوى 


(jm = s) 


we س‎ 


كتاه أقل ما جاء فى الأسل من الأسئلة Ais‏ 

وأحب أن أسوق لک شیثا من التن لتتبينوا ماهيته ؛ فاه مهم Kal‏ من جهة 
خهم شخمية الیروقی نفسه . 

پفتتح کلامه بكلام استحسته » لأنه يبين لنا کی ف کان الرجل ينظار إلى ران 
العالم من جهة » وإلى حياته الملمية الشخصية من جهة أخرى . قال : 

« هر الناس فى الدنيا عتلفة » وعمارة الما باختلافها منتظمة » وعزعتی بل 
نفسی بکاینها مقصورة على الافادة » إذ انقضت e‏ لذة الاستغادة » وأرى ذلك لى 
من el‏ السمادة » ( pèd‏ من هذا أن البیروتی کتبه فى سن الكهولة » DEA‏ 
حين تأليف الترجة بقارب الستین من مره » لاه ولد سنة ۸۳۹۴ يمنى أنه کتب 
ترجة بالا جل بیت اتسين والستین من ره ) الم قال : « فن Sie‏ الال م 

یی على ما آزال | كدح فيه وأتحمله من أعباء الاجت‌اد » فى النقل من ES‏ اند 

للا نداد والأضداد ؛ ومن كان على خلافه Zell, A‏ » ومتاعی إلى ااشقاوة» 
bese! El‏ توى وأشعر ؛ وهو مماند لا عربت عنه معرفته حتی يبام |لی رتبة 
رعا قبل عذره ول يكلف لا ما ير له . وما زلت Jal‏ من المند كتب AD‏ 
والنجمين إلى أن أقم الآن إلى كتب ما بدخره خواصهم فى Ju H‏ فيه 
زهادم اععارق إلى Sold‏ ( يمنى أنه اشتئل فى الأول بكتب الرياضيات » ثم أقيل 
عل كتب اند نی[ aere‏ فاا فا sei)‏ ىكان ب تخدم مالا هی 
ويسمون {UI‏ بإنديت bandit‏ يقرأ عليه السكتاب وپفسره له cdsa dën e‏ 
کا Jai‏ الفردومی حين AN‏ الشاهنامة ) فاحطت عا فيها » يجاوز La G8?‏ 
إشراك اراغبین فى معالمما > فالخل بالمالم من أفبح Ula AE‏ عم » ولا Ae‏ 
سواد على بياض من SCH‏ جديدة تؤدى Län‏ إلى اجتلاب خير ما أو اجتناب 
ضر ri‏ ثم يقول : 

مقدمة وقف مها على حال القوم وسال الكتاب 

د هؤلاء قوم لا تخاو آقاریاهم فى حلمم عن Mai‏ التناسخ وبلاا JALI‏ 


— Wo 


والاحاد daily‏ » لاعلى عک الولادة » ولذلك إذا سممت al‏ تبراح منها Elsa‏ 
Av‏ من عتاند قدماء اليو db‏ وفرق النصاری » وأعة الصوذية . وما لا يخاو 
أحد منم الاعتقاد بأن الأنقس ف المالم مربوطة و بملابقه Kä‏ »لا خلص منها 
إلى البقاء الدائم إلا الى بلغت الفابة القصوى فى الاجنهاد » ثم إن قصرت عنها 
بقيت فى ااءالم مترددة فى الوجودات بين خير وشر إلى أن هذب وتصفو قتخلص» 
(هذاهومذهب الاناسخ الشبورعندهم) مرصف کتمم ويقول : « و کتهم منظومة 
بأوزان » ونصوصها مقسرة ما پسر نقل ab‏ ۰ وعل ما هو عليه » لاشتنال 
الفسرن بالنحو والاشتقاق وسار مالا ينتفع به إلا احیط sch‏ الفسيحة دون 
البتدلة » ولذلك اشطررت فى النقل إلى خاط التص دك التفسير . . . وإجراء 
الكلام على ما پشبه الؤال والحواب ( ويمكن أن يكون آو الريحان gil‏ الشرح 
المتدى على ذلك اك کل من Spall‏ والجواب OY e‏ بمض الشروح المتدة حتوی 
على السوالات واوایات E‏ وان کان بقهم من ظاهر کلام البيروئى' أنه هو أجرى 
keck)‏ الؤال والجواب ) وإلى إسقاط ما يتعلق النحو واللنة » وهذا 
عذر قدمته لتفاوت حجر ال-كتاب فى اللذتين عند الفايسة بینهما حتى لا بن ظان 
آن ذلك لإخلال gat‏ يتحقق أنه لاتتقیح ما بمود وبإلا؛ واه وفق للخير . ( وقد 
قلت OAT‏ أن هذا الذف وضح H‏ السبب الوجب للفرق بين عدد السوالات فى 
الترججة وعددها فى الأسل ) لم يقول : 

د وهذا هو ابتداء كتاب Uu Äech‏ نصه پشر حه : أسجد أن ليس فوقه 
شیء » وأممد من هو ميدأ الأمور و الیه مصیرها EA:‏ موجود + ثم أعظم 
من دونه من SOM‏ والروحانيين (وهذه SIU‏ عندم GUT‏ جانب الإله الأعلى 
ولا وحيد عندم ) بنقس متضرعة ونية غالسة ؛ وأستعين مهم على ما أريد ایب 
اوج ر کلای فيه » ( ثم يقول بعدکلام :) . 

JL‏ الزاهد DÉI‏ فى الصحارى واغیاض forth‏ وقال له : قد نظرت ف 


کتب الأوائل وكلامهم على الأشياء النائبة عن الهس » فوجدتهم el‏ یمتمدون 
الدلائل الشعيفة ‏ ولا بقسدون البراهين ell‏ مقام الميان » الجالبة ماج اليقين 
والطرةة إلى نيل الملاص من الوثاق » فهل عکنك أن du‏ بالدلائل والبراهين على 
المطلوب ليكون وقوق عليه Gye‏ على الشك والارتياب ؟ 

قال yet‏ : ذلك من المكن » وسأتكلم عليه ICN Sea‏ دال قليله على 
كثير من Sd‏ » فان مطلويك هو عمل + وله علل » e‏ حاسل ولابيجة » UÜ‏ 
العمل ققسم منه کالفعل » وقمم منه كترك القمل . فاذا حصات Yi‏ وجدت AN‏ 
فى ae?‏ » وذلك أنه قيض البنث عنك عو AM e A‏ ثثلا تشتنل الا بك ؛ 
وقم" قوى النفس عن التشبث بثيرك ( يبين من هذا الفرق بين التسوف الاسلای 
والحندى فان 24 التصوف الإسلاى التقرب إلى الله والوسول all‏ وغابة المندى 
ثم المبنث من النفس إلى ال ارجات والاشتغال بالنفس فقط » ورفم النفس إلى حال 
عالية خالصة من الملائق ) . 

قال السائل ؛ فإذأ قيض الانسان إليه قوی نفسه ومنمها عن الانتشار »كيف 
Os‏ حاژه ؟ 

قال الجيب : لا يكون على كال الوناق وقد قطم الملايق تما بينه وبين ما سواه 
وترك التبت باارجات عنه » ولا یکون مستأهلا للخلاص GY‏ نفسه مم البدن 
ga (‏ هذه هى الدرجة الأولى لا درجة الكل ) . e‏ بمدكلام بقول السائل : 
فكيف عکن قم النفس وقبض قواها عن ال لمارجات ؟ 

قال المیب : يكون بطريقين أحدها على وهو التموید » فان الإنسان إذا أل 
على قوة من قوى النفس بمینها فثناها عن المرد e Leg‏ وركلها إلى الأسلم لها 
äis Uhl yo‏ :من غير SG‏ لذلك الفمل يكن » أن بتخلل M‏ بين زمنين : زمان 
عقلى عکن النفس فيه المود إلى ما لا ينبغى > ولكن باتصال ودؤوب pis‏ منه 


الانفمال والتمويد ( ؟ ) فم يكن بد فى Al‏ امس من استقرار تلك القوة على تلك 
المادة ( وهذه ربية للنفى غير دينية ) . 

م بقول : والطريق الثاتى عفلى هو الزهد الفکری الذى هو تأمل المواقب 
بمين القلب ؛ والتظر فى سوءة الوجودات الكائنة الفاسدة؛ وحصول هذا الطريق 
أن الإنسان D‏ عرف ااشر والرداءة فى جيم الأشياء A‏ قلبه ع نكل All‏ 
الدنيوية ولا خروة وأخلص ap‏ الحلاص منها ۰ ۰۰ وإذا اتحسمت well.‏ 
عا فى Ball‏ كلها ققد حصل ite‏ على رتبة A4‏ القوى الثلاث الأولى ( هذا 
السکلام بشبه مذهب الصوفية فى ذم الدنيا والزهد e ei‏ وترك الدنیا والاخرة ) . 

قال السائل : فمل إلى انللاص سبيل على غير طريق التموید والزهد ؟ 

قال اليب : ينال بالميادة وعى تقوزع من البدن على معرفة ويقين وإخلاص 
Jar hall‏ عحيد وثناء وتسبيح باللسان . 

قال السائل : من هذا العبود اأوفق ؟ 

قال الجیب : هو الله الستفنی بأزليته ووحدانيته عن فمل FUKU‏ عليه راحة 
مل وترنحى أو شدة ale‏ ونقصى » والبرى: عن الأفكار اتمالیه عن الأضداه 
الکروهة والأنداد الحبوية » Nally‏ بذانه سرمداً ( إلى آخره . . . يعنى أن هذا 
الاله لا يفمل فعلا يستحق فاعله الثواب والمذاب ؛ ومثل هذا القول بديعى فى دن 
الاسلام لا يتكلم ه). 

م وسف abl‏ بأوساف تشبه يعض سفات الله فى دين التوحيد » ولکن 
الظاهى أن الفرق بين هذا الإله والانسان عندثم he Th‏ فقط لا بالذات . du‏ بعد 
أن وسف الله بأنه Es‏ : فإ ن كان متکلما لأجل ade‏ الفرق بينه وبين CAE‏ 
العالم وسائر Aah‏ الذين تکلموا لأجل ere‏ 

قال الجيب : الفرق هم هو الزمان » لأن امن كورين تماموا وتكلموا بعد أن 
لم یکونوا alk‏ فسكلامهم و دنرم فى زمان ۰ وإذ ایس الأمور AAD‏ بالزمان 


e Wir — 


اتصال ib‏ سبحانه عالم متکلم فى الأزل ( كأن الفرق بين الله والعالم هو الزمان 
وحده ‏ وهذا ول لا وله مس ) . 

ولا يسمنى تطويل الکلام على فلسفة جوكا » فإنى لست من التخصصین فى 
هذا NAN‏ » ول wail‏ تفصیلانها » ولکن آمل أن أستفيد من تفسير سای 
eech‏ بعد أن دفر غم من اشتناه ofl‏ . وأحب أن أعرض بمض الأفكار الغريبة 
التى توا هذا امن . كنت بينت til‏ أن کر کلام ik‏ على اتللاص من 
الار تياك بالحارجات » والطريقة dey Al‏ التى مها بصاون إليه على ما دعون ؛ وق 
هذه الطريقة <عمال عان : مها ما يشكل تسديقه فصلا عن مله لمن لس من أهل 
جوكا . يقول مثلا : وأما الخصاة الثالثة وهی السکون » فن لح إلى شىء طلبه » 
والطلب حركة » ومع IH‏ بلشوق زوال الراحة » فإذا أعرض عن چیم الأشياء 
ول بنط مته بشىء منها سکن بالقيفة وجوزى Ab‏ لا بتأذى من حر أو برد 
ولا e g£, į,‏ وعطش + ولا يس عحوج فاستراح . 

all‏ ارابمة تسكين التنفس بادخال dall‏ و |خراجه وإزالئهما حتى بصير 
كاللابث فى قرار الاء مستفنیا عن افواء : فان من حصل له ذلك زال عن قابه 
ما كان عليه من السكدورة فقدر على فمل ما آراد ( معلوم أن الوکیین بدفتون فى 
بعض الأوقات أنفسهم فى الأرض بعد أن يعطلوا التنفس » وتخت هذا Se‏ 
الريب هذه الفلسفة التی يبر عنها هذا الآن ) . 

ثم يقول : وانلامسة قيض الحواس عن الانتشار حتى لا مس بير الداخل 
ولا يعرف أن وراء الحاس Cat‏ غيره » فبذلك يقدر على ضبط المواس وامتلا كها . 

ومن انمسال المطرقة إلى الملاص التفكر ؛ قال : فن أراد الاستتار عن 
الأعين Saas dl‏ فى البدن وما تصور به من حسن وقبح وطول pads‏ رهيثة » 
lay‏ على غض البصر ؛ وقبض حاسة المين e‏ فإنه gE‏ على الناس کا آنه إذا del‏ 
Za‏ فى ااسکلام وقيضه خی صوه فلم يسمم ون جهر به . 
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آمثال تلك OT all‏ فى السکتاب كثير لا عکننی سردها على Us‏ وعرضها . 

وروی Se Alan‏ كلام جامع VUE‏ يبين فها sl:‏ فى کتاب انتجل ؛ 
فلنختم LR‏ بإبراد بش ما قول فها : 

قل yl‏ ريحان البيروتى : هذا کان کتاب پانتجل » والذی دعا إلى نله هو 
خفاء ما يعتقده امد فى مذاههم على من aer KA‏ الكتب . ۰ . ومن لم 
يعرف الشر م يمتنبه كا أن من لم يمرف al‏ لم يجتلبه » ولذلك قیل : تعل‌وا السحر 
ولاتستمه‌لوه . فأما مافى الكتاب من الحاولات فن جهة Gul‏ : أحدهما أنه فل 
ما جد قوما برجدون فى الأسول إلى ما ذكرناه من JA‏ والاحاد » وف الفروع 
ال الافراط فى التقشف » إلا An‏ كرون Eu‏ ما بستحي ل كونه فى الممقول » وارك 
Lé‏ يحملون أمثال ما تقدم حكرامات للا واياء وقوماً آخر sik‏ یستعظمونها 
وبتسورونها مطاعن فى معجزات الأنبياء ساوات الله t pple‏ وأرجع إلى التممارى 
وم على taal‏ البى أشرنا الما UB.‏ فرط تقشفهم ez‏ عن الدنيا فشهد له 
éi‏ عن التمرض el‏ الصوامم منهم لاشتفالحم ech‏ وتعذیها » حتی إن 
gi chyb ji‏ فى آدانهم ولا ger‏ بين sall‏ والمظام sei‏ من لجومهم > ورا 
عوت آحدم RE‏ فى السبادة gs‏ مستنداً ke At‏ المكاز LA‏ 
وأحقاباً SA‏ مواد Jidl‏ عنه وعدم CN gill‏ يتعاهد بنقض Jl‏ ويل 
بالك كران والزبارة فى الأوطان حتی تعمل اليبوسة ماكانت زت عنه الرطوية من 
تفریق أجزاله ورمم عظامه فیطل حینلذ . Uly‏ آخبارم المستحيلة فستسمم متهم 
الأعاجيب عند كر الآباء الأسلاف » وعند ذ کر الطارنة والبطاركة الأخلاف » 
الستشهدين بسبي الذيانة » و تنمو شعورثم واظفارم يحيث cyt‏ إلى القص dilly‏ 
وم موق » ما زول ممه لقحب من غيرثم . وأما الاخر فهو أن اند من ذلك 
آوفر نصيباً وأقل نظراً یلا » حتی نی لا أشبّ هكتهم فالحسابات والنجومية 
من جهة الممالى ومن جهة النظ والترتبب إلا بدر KS‏ بعر » وجواهر مع خزف ؛ 
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لامتدون إلى عميزها وحسینها ؛ ويزيد فى ذلك ما ذهبوا إليه من el‏ عن غيرهم 
pally‏ عن‌الاختلاط مرم ولولا ذلك لتهذبوا عمارضات انلصوم وأنكارم ماعندثم » 
alan Mia‏ ممالسمنية لین فيابينهم وأولتك امثافم لا aple jean‏ وسأعمل 
بإذت الله کتابا فى حكاءة شر ابمهم والإبانة عن عتائدهم والإشارة إلى مواضهاتهم 
وآخبار۸ Goll Gass‏ فى أرضهم وبلادم ؛ يكون عدة أن رام ءداخلهم 
وغاطيتهم إن نسح اله فى الأجل و کشف الراتع من الأسقام والملل e‏ 

هذا کلام رجل «fle file‏ ومتصف واسم الإدراك ؛ حکی عقائد UE‏ بميدة 
عن عتیده لا ليروها بل ليتعرثها ویتحفها من غير ميل ولا مداهتة ولا عداوة 
وعخاصعة ؛ راغيا فى توسيع de‏ إله کلام رجل ينظر إلى اختلاف الاديان والمقائد 
والفرق والنحل بمين التفهم لا التمسب ء ,صد هم الديانات بطريقة تارج الأديان 
القارن المروفة اليوم . فلقد أدر ك البيرولى وفهم al‏ لمل فى اختلاف el‏ اليشربة 
حكة خفية لا بتطرق أ كثر الناس إلى کنه ممناها » يشير الها بقوله الذى. 
GTS‏ « عم الناس فى الدنيا ختلفة » وعمارة الما باختلافها منتظمة ٩‏ . 

هذا ما أحبيت عرضه عن كتاب باتنحل » وما قلته فيض من قيض Mä,‏ 
فى هذا القدار كفاية للب التوجه إلى هذا gall‏ الذريب . ولا شك أن كل ما كتبه 
هذا الم الكبير جدر پالنشر » وخاسة لأن ما وسل إلينا من نآ ليفه قلیل » فقد 
ضاع أ كثرها . وعلى انلاف حسن الحافظة على ما ترك نا السافبء لا سيا 
ما رکه لنا أمثال أفى الريحان البيرولى . 


فرا:تفورت لھ رش 


الأستاذ ربتر هو الذى نشر بمض الكتبة الإسلامية ية الستشرقين 
OLN‏ وأشرف على مالم ينشره منها . وهی ممروفة . وم ام ماحققه مقالات 
الإسلاميين » والأول من الوافى بإلوفيات » وفرق الشيمة ؛ وغيرها . 

وها 1 jan‏ دراسانه الحديثة : 


1— frriationai Solidarity groups 


A socio-psychological study in Connection with {bn 
Khaldiitt. (Oriens. Vol 1, No 1, 1948) 


2— Philologika Xll: Datierung durch briiche (Oriens. vol 1, 
No 2, 1948} 


3— Philologika XIII : Handsehriften (o Anofolien und Tstandul 
(Oriens Yol 2, No 2, 1949) et (Oriens Vol, No 2, 1950) 


4— Neue materialien Zum Zagat, Ibn Quzman (Oriens Val 3, 
No 2, 1950) en collaboration avec W, Hoenerbach. 


5— Muslim Mystics Strife with god (Oriens Vol 5, No 1, 1952) 


Autographs in Turkish Librairies (Oriens Vol 6, No 1, 1953)‏ دم 


نشوان بن سعد المیری de Me‏ لون ”* 


للمستشرق السويدى الأستاذ سترستين 


Zettersteen 


(#) كنب الأسناف سترستین هذه الدراسة هت بام ية قل shy‏ ( توق سستة 
۲ ) واااس ااثت له . 


قال السيوطى”!؟ : نشوان ن سميد ن نشوان اليمى الیری ؛ آو سعيد 
الفقیه العلامة المتزل التحوى اللفوی . كذا ذ کره انلزرجی وقال : كان آوحد 
Jal‏ عمره وأعل Jal‏ دهره » فقها ؛ نيلا » مالا «Cade c‏ عارفاً بالنحو Säz‏ 
والأسول والفروع والأنساب S dall:‏ وسائر فنون الأدب » شاعراً besch‏ » 
E‏ مفوها . صنف تمس الملوم فى اللغة مانية أجزاء . قال فى البلغة + سلك فيا 
ملكا غریبا : بذ کر السكلمة g‏ فإنكان لما نفع من جهة الطب ذ كره . 
DÉI alors Oe d ally a palab‏ الحلوم ۳ 

وقال Pe sit‏ : استولى نشوان هذا على قلاع وحصون » وقدمه أهل جبل 
عیبر حتى سار EL‏ . 

وقال one‏ : مات بعد عصر بوم الجمة رابع عشرن ذى الحجة سنة ثلاث 
وسومين Sts‏ . وفيه نظر dal‏ فى مقدمة شمن الملوم : 

وفى سنة السبعين وانمی ثم ما جست من التسنيف فى رمضان 

فإن كان توفی بالحقيقة فى سنة ثلاث وسبعين فیجب أن ze‏ مهذا البيت عن 
|ام تسنيفه فى الستة التى أ کل فما العام انلامس والسبمین من عمره والله هل . 
وهذا کل ما نمرفه GOW‏ حياة نشوان dy‏ نمرف أن ولد ؟ ولا بد أنه قضی 

۱ كتاب Ze‏ الوعاة A‏ قات الو بين والتعاة س ۸۰۴ . 

)1( کتاب ارشاد الأريب إلى Hen‏ الأديب ج ۷ س ۷۰5 ۰ 

(۳) فل پاتوت d‏ کتاب معدم البلدان ج ۴ س ۳۹۹ : سبر » بفتج أوله وکسر SAB‏ 
رفظ pall‏ من المقائير » والنسبة إليه صيرى — اعم H‏ الشامخ العظيم ااعال على قلمة تمن . فيه 
عدة حصون وقرى بان » My‏ ینسب phy‏ النسوىالصيرى شيخ الاعنوی الای كان pak‏ , 
ونشوان ن سید ساعب کناب أعلام ثيس العلوم وشفاه کلام المرب هن السكلوم AA A‏ 
اتفه وقیده بالأوزان . وكان نشوان هذا قد استولى على عدة قلاع وحصون هناك وقدهه أدل 
اللاد ze‏ سار KL‏ 

أما كلة gga‏ ارف lakas‏ 


أ كر Al‏ بلده رم رصحل إلى بلاد غربية فإنه افتخر بحب الوطن وقال Lui,‏ 
A‏ كتاءه المذ كور : 
وأ كلك من هذا الكتاب dach‏ ول Saati‏ من Tay‏ ومكاق 
وما درت للالقاب ستوها ها pdy‏ فى مسر ولا عمذانر 
لنشوان تا ليف كثيرة عددها الأستاذ الفاضل بروکلن O‏ . وسنف LG‏ 
غير التى د كرما بروكلن وهی هذه الأديع 0 
میج الاعتقاد pos‏ يخ الانتقاد 3 
مسك المدل Silly‏ فى مواقفة الفرآن . 
مشكل الدوى abl os‏ السوی . 
ميزان الشعر وتتبيت النظام . 
cl?‏ كتب نشران واهها تعس الملوم ودواء کلام المرب من السکاوم 
والقسيدة الجيرية . وأما کتاب مس الموم فورمهیج CAE‏ المربية » وبوجد منه 
نسخ مخطوطة فى مكانب عمومية ختلفة » ومع ذلك لم يطبع منه إلى الآن إلا oe‏ 
قليل .أول من نبه الستشرقین على نشوان بن سيد هو الأستاذ هامس من مدينة 
ون . وبعده pti‏ مواطنه الأستاذ Ae‏ منتخبات et Ale‏ الجلات 
المللية e‏ صنف الى کتور المالم عظیالدی اعد من هندستان كتاباً جيداً إللنة 
ENT‏ كلما بتمان یعس الملوم پبلاد ان ولننها UE a‏ وف آخر 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Supplement‏ )1( 
Ke EH Literaturgeschichie der Araber Vil, 584.‏ )3( 


(3) Müller, Himjarişseke Inschriften (Zeitschrifl der Deutschen 
Morgenlindischen Oeselischait XXIX) 


hie (E)‏ فى أغار الون من AT‏ شمس العلوم ودوآء كلام الدرب من السکلام 
لتدوان بن سعيد الخيرى وقد اعتنى zs ie‏ عظم الدين أعد . مابمت فى مطيعة ريل 
في دة ادن ئة ۹۹١1‏ . 


— Wé — 


الأعى تقدم الستمرب الأسوجى ااملامة الشهير الکونت لندر ج الذي قفى سئين 
أكثيرة فى الشرق وأاف كشا كثيرة مها الأمثال السائرة والأقرال الدائرة Ae‏ 
أولاد المرب ؛ ومجم Zell‏ الدثينية فالس متىقبل مونه ببعض السنین أن أنشر 
بنفقته کتاب شس الملوم كله . ولسکنی كنت إذ ذاك مشتفلا بأشذال كثيرة - ثم 
dy‏ لنديرج فى سنة ۵ el ee‏ ورثته الذين بعرفون من زمان ماويل رغيته 
النادرة قى A‏ المرب على حامعة ابسالة يكتبه القينة وجلة كبيرة من الال بشرط أن 
تمتی بإ کال الدراسات التى خلنها ند رج غير مطبوعة + ونشر کتاب patel ag‏ 
كله . وقد ظهر منذ قريب الةسمالأول منالجزء الأرل من الكتاب فى مطبعة ربل 
فى ليدن بتحقبق » وهو Ae‏ على الأحرف الأربمة الأول من حروف افجاء 
fed‏ تمليقات و| یضاحات . كانت نية نشوان تصحيح A‏ العربية من النلط 
والتصحيف » وقالفيه ؛ لارأيت ذلا lag‏ تصحیف‌الکتاب والقراء وتغييرثم 
ما عليه کلام المرب من البناء As‏ ذلك على تصنيف och‏ کانبه وقارنه‌من 
التصحیف + ولذاك حرس كل كلة بنتطها وحرکانها . وأما ارتب فأنكر الطريقة 
الى اتبمها egal)‏ وغيره ورتب الروف على النظام المجائى باعتبار آواثلها 
لا آراخرها خلافا لم . وأما لذو ىكلامه ومضمون كتابه فقصد نشوان Val‏ تعظم 
امن و تفخیرها على غيرها من البلاد » ولذلك وسنها فى أول الأمس بفضائلها الختلنة 
وذ کر del‏ ملوك معروفين ؛ وملسکات مشمورات » Ma‏ قبائل قدعة مع أنسابهم 
وأخبارم e‏ ویتیمها del‏ جبال ومدن وحصون وقلاع وغيرها » ومن الفن 
اللتوى MI‏ الجيرى القدم المسمى بالمسئد > وكات لا نوجد فى لسان المرب 


وناج المروس مثل : 
دخش : فمل پالسکسر يفمل بالفتح وبمض Jal‏ المن يقول دخش dial‏ إذا 
cae‏ و إلى + 


S کات بلا اط وحرکات‎ Ai WA 


— A" س‎ 


ذرع : فال بكر الفاء » بمض أهل Al‏ يمى کل هضبة إلى جنب 
جيل ذراعا , 

لح : فمل يفمل بالفتح » زل جلده بالنار لغة عانية فى زلم . 

شرز : فمل بفتح الفاء والمين الشرز السماق بلفة بمض أعل المن . 

شم : فمال بالفتح وتشديد المين » الثمام الهندس Sch‏ بعض أهل المن . 

وآما اكات التى لا ختص Jal ah‏ الجنوب من جزيرة المرب فا كثر 
الشواهد E‏ ينبئى من الق A‏ وأشعار المرب » وذ كر من الشعراء ALM‏ وعنترة ؛ 
وطرفة » وزهير ؛ وعلقمة » واص, القبى » وعروة بن الورد ؛ وقبس بن t ptas‏ 
والأعتی »ولبید » وسسان ن نابت » والشماخ » وعميد A‏ ن قيس الرقيات » 
وكثير Se‏ والأخطل ؛ والفرزدق » وجرر e‏ وذا الرمة » ور 
والمجاج » وغيرثم . 

واتتفم نشوان LG‏ بالحديث وضروب الامثال unis‏ الرؤيا وعم aach‏ 
اسکشف ممالى EH‏ الفردة وتبيينها » ودون ذلك - ويبين من مواضم كثيرة 
فى تعس الوم آنه کان Ae be Da‏ الطب وحن ji‏ هاهنا ما ذ كرء فى مادة 
gl‏ مثلا : 

D‏ الوم معروف . وهو حار پابس ف الدرجة الرابعة ca‏ مرن ادغ الحيات 
والمقارب ذا عد ه أو إذا أ کل مته اللدو غ . وهو يسمى GL‏ البدو . وهو 
يرج ایاح الفليظة وبلاها » ودر البول + kä:‏ السدال الحادث من All‏ 0 
Set Ae?‏ » وإذا د'ق مم المسل واللح in‏ وجمل على الأسنان تفم من 
تأكلها » وإذا شوی ودلکت H‏ الأسنان a‏ من t haele gl‏ وإذا داق وود Fa‏ 
A‏ على الأعضاء Ab Al‏ حقف رطوبها وحلل ورمها . وهو يدقع من PN‏ 
(he FETTE‏ وإذا دق وتن JE‏ وعسل نفم من Als Ach‏ 
وقروح الرأس الترطية ؛ ومن الجرب اجرح ؛ ومن عض اللسكلب . وإذا دخات 


— AN س‎ 

به الرأة أو طبخ وجلدت فيه أدر دم ec)‏ وأخرج الشيمة بإذن الله تمالى » 
AT Maly‏ من | كله أضمف البصر واقل النى لشدة يسه , 

وكان أوان Lal‏ شاعا he‏ وله أبيات uke‏ فى Poe Ge d‏ 
أشماره وأطوها التصسيدة الحيرية التى نشر‌ها الأستاة امروف BOT‏ سنة 
su, ۸۵۵‏ الم ay‏ نان فى سنة ۰۱۹۱۶ 

: Las] 
با صلح‎ Glo ايك‎ feb وُو غير مزاح‎ De Gei 
Au مع اختلاف‎ dE cass 

me A 5 

Ai ki واعظ‎ Sail الدع"‎ 


وکدور AN‏ دام وباج 


۳ a E 
الفصارح‎ Arges dp وريد‎ 


با أيها التسكران وهو الصاجي 
DECKEN‏ 
ae $ e Se‏ 

ملك مع الا زواح فى El‏ 


- Ge - A 
J= ايفين ولا‎ den A 
نیاق 1 مخز ماله‎ SE 

5 Se béi 
شغل اليريه عن عبسادة رهم‎ 


„>n fs ee 
انیا وعاجلها التى‎ EE, 


WE شارب کاس‎ ALE 
iy فى الدهی‎ Hol Ee لا تین بالحادنات ولا‎ 


راح 


eil 7 at e wet: 
2 CH نود‎ E SEN ايت هود ذو التق روص ية‎ 


{L) Von Kremer, Die Aimfarisshe Kasstdeh. 

(2} Basset, La Qasidah himyarlfe. Nouv, éd,P. b: “Le poème de 
Nachouan ben Sa'id intitulé Qosidah himyarite, sur le metre kåmit, 
a pour but de rappeler les personnages célèbres du Yémen ۰ 
islamique. Cesi un sentiment répandu dans le Yémen d'opposer 
aux gloires ma’sddites du Hidjaz, celles de l'Arabie heureuse ct 
Yon en trouve des exemples dam le poème de Qose ben Sa'idah, 
de ‘Obald bto Charyah, ete. 


(g س‎ 1) 


عد 
ومن شمره نبذنان فى خريدة القصر وجريدة العصر لیاد الدين EN‏ 
الاصذهانى . قال ماد Moal‏ 
نشوان بن سعيد 
من شعراء الجبال » EA‏ أنه فل الكلام قوئ اليك حن البك . 


een Ê 6 A N‏ ا 
قال : و بانی أن آهل بیحان ملسكوه عليهم » أن شعرء فوله فى الفخر ote‏ 


ملسكوا البسيطة سل بذلاك Bs‏ 
بلاج غاز Gy dh‏ مر 
بء د السحود ER dela‏ 
EN è ve D Vu‏ 
فالناس من صد وهم من PF‏ 
فى Je Sei‏ وال فتدر 
نينا وشل eet‏ اتسور 
فى Ein able Ji‏ يڌر 
قطرت صوارمنا وت Al‏ 
وغدت Gus‏ جائعات JBM‏ 
VG‏ مروف يزبن Ki‏ 


AN Br‏ كلك مر 


ما Soha‏ اليمانون JM‏ 
de‏ مرهوب الاقاء lata‏ 
pe‏ الوجوة aial‏ ول حه 
با رب مت ولولا سينا 
KSE‏ 
وخلاقة dëi‏ تمر Wale‏ 
مثل الأمين أو الرشيد وفتكنا 
Lay‏ ما کان مر We‏ 
وإذا غضبدا a‏ نی 
نفدت و ها الأرض مترّعة دما 
وا لتا بالق کل قبيلة 


وإناخة الصذين فرط Vaie‏ 


{1) Derenbourg, Oumûra du Yemen M, 601 (Publ. de l'École des 
dangnes orient. give INe Sér. Vol. XI.) 
س ۸۳ ۴ بيدان بالحاء «مءلة تخلاف الين.عروق.‎ ١ معدم البيدان ج‎ OL » ياقوت‎ (1) 


: by 
Aen نب خبيث فى الأعاجم‎ d من أبن يأتينا لفساد وليس‎ 
لاف لوح الوم حال أرق أبدا ولا فی ابش جد اود‎ 
فيو مرل‎ el غلبت عليه‎ el إلى من الاب الصريم إذا‎ 
DE لى‎ Lë cb UE, ما عابنی نسب الإماد‎ 
مین لفوت ما کله ج بوا‎ O وف فرش‎ 
سم‎ Hye إن‎ dÉ 2 Wu اک إت التب سوق‎ # 
ce SO منک‎ Lu dad ie Se منک‎ 
وأجراه» وأبة فضیحة‎ Ai ماد ماافتراء » على‎ dl وامنه‎ A قاتله‎ 
فوق هذا ؟ ولولا التي" الصطانی الذى اختاره اله واجتباه» وجمله الوسيلة إلى نبل‎ 
رضاء ؛ صلوات الله عليه وسلامه ء ما سمدوا ولا فازوا ؛ ولا حازوا من النضيلة‎ 


w). 


ما عازوا . EE‏ 


(1} Derenbourg : “Ou bien pst ; mot ajouté par conjecture.” 
(2) “Mot ajoulé par conjecture.” 
(8) “Lacune gue j'ai remplie par ce mol," 

)4( فى النخة فضیلة . 


NA الاستاذ سم‎ AT 


1— Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften 
der universitdts bibliothek Zu Uppsala. 2 Vols, Uppsala, 
1030 ' 1935, 


امخطوطات العربية والفارسية والتركية فى مكتبة عاممة ابسالا . فى جزان 
عدر الأول منه سنة ۱۹۳۰ والثانى فى نة ۱۹۳۵ 
Bettrave Zar geschichte der Mamiukensultan, Leiden 1919,‏ —2 
oe DEN‏ تار اللاطین ORRY‏ لولف عمرل من سنة TAY‏ ام إلى ۱۳۵۰ ¢ 
نثر فى ليدن سنة ۱۹۱۹ . 
۳ - طرفة الاب فى معرقة الأتساب . 
للسلطان اللك الأشرف عر بن بوسف ابن رسول . مطبوعات الهم 
Ac tal‏ » دیق 1۹44 . 
مع مقدمة الدکتور صلاح ull‏ النجد فى LY e‏ عند المرب 
وتملورمةهوم الشرف . 
A‏ تمس الملوم ودواء کلام المرب فى الكلوم . 
لنشوان بن سعيد الجيرى DEE‏ الأول : الم الارل . ليدن ۱۹۵۱ 
Kristna i Mekka. uppsala ۰‏ —5 
النصاري ف مك . أبسالة ۱۹6۴ . 
dek Sch‏ النصارى الذين زاروا Sa‏ » وعى Ratiat JSG‏ (۱۹۰۹) 


5 (sry) Kiernan و‎ 


— .ار‎ — 
6— Arabiska studier in Sverige, uppsala 1946. 
. ۱۹۵ فى السود . أيسالة‎ Aa ell الدراسات‎ 
. لندر غ‎ ai الذى‎ ape ad ونشر ممم‎ 


7— Landberg, C. de glossaire de fa langue bédouine Anazeh. 
uppsala 1940. 


وكذلك نشر دراسة ثانية aal‏ عن الأفعال فمل . 


8— Landbery, C. Etude Sur tes verbes Je 1939 


ثلاث محاضرات فى تاريخ الفقه الإسلاى . 
للمستشرق الأستاذ وسف شخت 


J. Schacht 


Il 


۶ ۲۹۲ : e ۱۹۳۵ 4 ۳۲ AL) للفرق‎ de تفرت هته اشاضرات فى‎ Téi 
e ak وهی من من أنمن ماكتب في تارم النقه . وقد أذن الأستاذ شخت‎ ) ۰4۷ ۰۱ 
. عن رأيه في تاريخ الفقه‎ zé اهايا أن هذه احاضرات ما تزال‎ 


= \ Sa 

إن النرض من هذه الحاغلرت عو التحدث E‏ عن الطريقة التى بجری. 
علا الل الأورواى فى درس الشرع الإسلاتى ۰ وعن بعض haus DÉI‏ 
أسفر عنبا هذا الدرس . وقد بدا لی آن هذا الوضو ع خليق بأن nth‏ انام من 
وجوه ختلفة . فإن pan‏ وهی بلاد إسلامية حديئة لا بد ۱۵ أن er‏ بمجوث علمية 
رى إلى إظهار hele‏ م اتان الإسلام pals.‏ الأورو فى من rile‏ باب نی آن_ 

لا پەل الاتسال Ach‏ الاسلای Ur, gall‏ الوضوع E»‏ اختلاف اليادىء 

والطرق وااصال ؛ التى تفصل هاتين الدرستین إحداها عن الأخرى ۰ ققد افت 
بين محشهما فى الشر ع الإسلاى أعرة مش رك جوهرية » هى روج البحث الملی 
الذى يمدو الستشرتین الأوربيين اليوم »5 كان تمدو عاماء الإسلام منذ القرون 
الوسطى . هذا المتاد ااشترك Lay‏ على أشد التفاؤل بتماون متمر eh‏ على الاحترام 
اأتبادل بين املماء الشرقيين والفر بیین فى هذا الاب » تعاون لا ومنه تعلق GP‏ 
بالتقاليد Ad‏ ستمساك الفرین الاخر بأسالييه الملنية . dlp‏ لأرجو أن بكون فى 
قدرتی الساعدة على تنمية Bill‏ بين ër ll‏ وليس فى نبى أن آعرض سورة 
عامة شرع الإسلانى » oly‏ أعيد كثيراً من الأشياء المروفة لدى LEAT‏ بلاشك 
بل أن ET‏ على مسائل خاسة فى ناريخ هذا ار ع olde Mat‏ أوروية » متوخیاً 
Ze EE‏ فى صورة قد نثير ge‏ غير الاختصاسيين منک 5 

ولنبدا ab‏ العامة س مسألة تارع الشر ع GC? EE‏ 
E D‏ على ما بن وحهتى النظر من انفاق تام . فعلاء الإسلام رون فى 
الشربمة تعبيراً عن الإرادة AL‏ التى لا تبدل فها . ومن السل به داع آن نمبير 
anali‏ عن هذا القاون الإلفى م دور Asli‏ . حتی إن بمض الوانن ااسلین 
عنونوا موافانهم « بتارع النشریم E » GLY‏ وقد جهد le‏ أوروية يبحث 


— An 


هذا التعاور دون أن يكو ن للحم عسائل المقائد شغلل » وتناولوا مپذا الروح » EN‏ 
Adda . Se AN‏ ااسلمون AE: peii‏ من اعتقادم بقدسية الشريمة 
iech‏ الإلحية a‏ یلوزن بان Geel‏ من أحكامها كانت موحودة فعلا فى شرائع 
أخرى قبل أن بقرها القشر يم الإسلاى . ولنشرب لذلك مثلا واحدا هو القساص» 
فان مبادئه الى Uae‏ وا کدها القران والسنة ترجم إلى القوانين المرفية عند 
المرب قبل الاسلام . الم الاوروی يحت kb‏ يسعى باملاقات بين الشريمة 
däi‏ التى سبقتها هذا gall‏ التاریخی الحض — ذلك gall‏ الذى لا ضير 
pdt‏ آسول اافقه الاسلای من القائن — . ومعلوم حيدا أن AN‏ السفين 
أضمم يطبقون على الأسائيد ael‏ تقدية » وهذا التقد gil‏ وسم النقاد من عاداء 
أوروية داز ۵ وذهوا قبه بميداً ء قدیات أداة لاعمل لا ب-تفنی عنها A‏ 
الأوربى — أداة ليست سلبيه محضة » بل قد Hl‏ على تقرر AECH Ae‏ من 
الأحاديث . فى هذا كله عکن أن بوجد » بل بوجد فلا > اختلاف Af‏ فى 
الأساليب gell‏ بين Ae‏ الشرق والغرب » واسکن لا وجود لحلاف جوهرى ؛ 
لأن مبادی» عقائد الإسلام لا تر فى دراستنا التاريخية للشرع الاسلای . هذه 
الدرسة الأوروبية لا تفف عند حدود الشريعة التى تلتزم غایتها الأساسية بطبيعة 
A)‏ بل تتجاوزها Wiel‏ إلى وجهات عدة ۰ فتتنارل القوانين الأخری التصلة 
بالشرع الإسلاى اتسالا مباشراً » سواء أ كان ذلك باندماج نن تلك القوانين فى 
ااشربمة الإسلامية ؛ gall‏ الذى اسلفنا aly‏ » ام كان تأثير Se ll‏ فى تلك 
Lal gal‏ والسئن a Ale‏ .ذلك قوانين العرب أيام الجاهلية من جهة وقوانين 
الشموب التى دخلت فى دولة الاسلام من جهة أخرى ؛ مثال ذلك هو انشریم 
الحاص بالاسبان ااسیحیین الذن تكلمون الربية رم المسمون بالستعرین . 
ویتتاول الدرس Del‏ موضوعا واسما هر العرف القام بين الشموب الإ لامية 
نفسها . انا نم أن هذا المرف الذی يطلق عليه ke del‏ كالمادة والقانویت 
واللستور . . الل . قد نشأ إلى حد ما فى BE‏ بلاد الاسلام تقريباً ؛ إلى ile‏ الفقه 


تار عدراسة 
Kaal‏ 
shel‏ لى 


وربة 


المترف به رسيا ؛ وشر ح تاريخ هذا العرف وبيان علاقته بالشريعة أمر لا غنی عنه 
فى نفهم de‏ الياة التشر بمية عند الأم الاسلامية تفهما een‏ . وقد شهدا فى 
خلال السنوات الأخيرة تطوراً حديداً فى العلاقات الفاعة بين الشريمة والقانون 
Ais‏ التمديلات التى آدخلما مصر على الأحوال الشخسية . وأخيراً AR‏ 
الأوربيون يمنون بالظهر الاجناعی للشرع الإسلاى » لأن الشربمة الإسلاءية 
أحسن مثال وأم مظهر لا oer‏ « بالقوانین القدسة » ویذالا رود idles‏ آن 
نم الشريمة فى مستوى واحد مم سائر الشرائع بل محر ص کل الحرص على إظهار 
خوامما الفردية » lad‏ الوصول إلى تقدیر م ركزها الفريد بين الث رام والقوانين 
الأخرى . فإذاكان علدنا يضم الشريمة فى أف آبسد زاعما أن تلك ااشريمة ليست 
حقيقة شاذة لا علافة لما عا حوطا » فإعا تفمل هذا لک ندرسما Gal‏ درس ممكن 
من کل ٠ le‏ كذلك لا ممل AHA‏ أوروية درس الشر ع الإس_لاى على 
طریقته التقليدية الحاصة . قإن هذه الدراسة شرط لازم عهد لكل «Foe Ze‏ 
Ma‏ فى هذه اللاحظات See Luef‏ فكرة عامة من هذه الوجهة tell‏ من 
Liye‏ وغاياتبا , 

وقبل الفی بالتفاسيل قد يحسن أن افول كلة عن تاريخ هذه الدراسة فى 
أوروية . فوجودها برجم إلى عهد قريب لپا مدينة بأسلها لم نة المظيمة الى 
أوتيها البحوث الإسلامية فى أوروية فى النصف الثانى من القرن الافی . 
والشدءان الكبيران على البحوت الاسلامية المامة ها فى نفس الوقت Daly‏ 
أساس البحث dt‏ فى الشرع الاسلای وأعنى بها الأستاذ الجری SN‏ 
غواد زر Gy) Goldziher‏ سنة۱ (VAY‏ والأستاذ ال مولتدى افمترم سنوك هورنيه 
jy) Snouk Hurgonje‏ سنة ۱۹۲۵) و إلى El‏ هدن الصديقين اطلیلین يحب 
أن تضيف اسم dle‏ ألاى فى قبل الأوان فى سنة ألف Me‏ وثلانة وثلاثين » 


فى الخامسة والأربعين من عبره وأعنى به الرحوم الأسوف عليه الأستاذ برجستراسر 


ni xe Gly. Bergstraesser‏ تیذا ابرحستراس وسنوك هورونيه وال 
شاعر بمجمیلهما مق الشمور ؛ ور عهما حن الفخر . 

of‏ أولى السائل اماصة التی hele‏ هنا تلق Aal Og th‏ عند المرب.ى 
زمن dall)‏ » وهو كالأرض التى كانت تنو ele‏ شحرة الشريمة المفليية » 
وهذا السبي فإنه بدخل فى نطاق ]انا کا آلمناآ نا , هذالك رأى سائد إلى ايوم 
jc‏ الحياة القاثوية فى دريرة المرب قبل الإسلام مالا عکن درسه لانتفاء الصادر 
الباشرة » وزعم أن تلك MI‏ كانت قطرية بسيطة hat‏ . واقد SAT‏ 
السنوات الأخيرة » الفا عة على الانتفاء بمسادر غير مباشرة ؛ من تصحیح هذا الرای . 
A‏ يكن فطريا سوى أحوال البدو » eth apts‏ الشمر call‏ وأخبار القبائل > 
ps‏ ما رسادفه Ae +l‏ اليدو ul, gad‏ الدن - وما all x‏ كانت کا 


تحارياً ذا صلة بالمن وسورية AA‏ والمراق eLA‏ والدبنة gM‏ كانت م رکز 


زراعة النخيل عركزاً بم جالية كبيرة من الهود — نول : أما الدن » وملها 
ما ذ کرناه ۽ فكان لحا بلا ريب قانون | AS‏ وا م عکن إلا أن shy‏ بااموامل 
المارجية التى ذ کرناها . وعکننا أن تنسب إلى الأسل البدوى أشياء منما النظام 
الاجماعى وأحكام العائلات والواريث وقانون الفصاص - وكل هذا p‏ سار 
على Jal‏ الدن ایضا — وعکننا أن ننسب إلى التطور Gall‏ الوافقة على فواعد 
مفعلة تطبق على المقود ووضع أشكال ممينة للشركات واستمال ونای Ask‏ — 
کل هذا فى E‏ ومماملة بعض الدقود الزراعية فى الدينة . فكل هذه الغاصر 
م تین عمزل بل coil‏ نداخلها بتأثير العلاقات التحارية التى تساعد على عوها 
الأشهر المرم والأسواق التكيرى . حتی إن بلاه السرب كانت ف القرن السادس 
بمد اليلاد محكومة بقانون عرف متشمب الأطراف » وهذا بعارح مسألة Mé‏ هذا 
gyal‏ ليلا مفصلا سأقدم تک مثالا سنه . 

الحالة فى الشر ع الاسلای هى أن المنصر الموعرى نى كافة المقود بتألف من 
الاجاب والتبول الاذين يران عن تراضى! التماقدين . وهذا التركيب القالوق 


الفانون 
Jus‏ 
الجاهلية 


sl‏ من lel‏ وقبول جع مذاهب الفقه على التسلیم به که اص طبیی دون 
أن يتناقض بعضها مم بمض . وهو لا بد أن یکون سابقاً تنك EN‏ فضلا عن 
S‏ لا ملة له Kach‏ الاسلامية dad]‏ کنم ربا ومنع Bol‏ تبنى Wie‏ كافة 
الا واب التملقة باحكام المقود من الشريمة . وهذا كله ودلائل أخرى Jat‏ على 
الاعتتاد Ob‏ نلك المبارة القاثونية عن Sech‏ المقود ترجم إلى القوانين المرفية 
فما قبل الاسلام . أجل إن هذه الفكرة القانونهة تكاد کون شاذة شذوذاً اما فى 
SE‏ القوانين القدعة . فان gall YW‏ هنا ايس ذلك الدور الطبيى الواضح 
الذى كان للإيماب والقبول (elo‏ فى امياة a abe‏ » بإعتبار أمها مقدمة المقوه 
التواضم عامها عحض القراغی » ولسكن النقطة الحاسمة هى أن AAY‏ والقبول 
VP te‏ النظر القانونی عنصراً جوهريا فى المقود ؛ وأوائك الذذن درسوا الشر ع 
الإسلاى أو القوانين الحديثة ققط يمكن أن يظهر هم هذا ضر Osa‏ بيد أن التاررخ 
يدلنا على أن AY‏ ليس كذلك » AN‏ مثل هذا التركيب Al‏ للمقود لم تعرقه 
القواتين القدعة » اللهم إلا ااشر ع الإسلاى والقانون MÄ‏ الحديث . فإن هذا 
لقاتون be‏ نمطا من صينة تماقد يتفق LN‏ ونظرية المقود التى أسلفنا بيانها ؛ 
بحیت أن نفس المقود البابلية الحديثة لو ترجعت إلى العربية عکن أن ast‏ بين 
Git yt‏ الاسلامية القدعة البنية على النحو GW‏ : « هذا ما اشترى فلان من 
فلان . , . وباع هو اه ۰ . . بتراض مهما . . . » . هذه المقيقة الراقعة حدر 
بنا إلى التساؤل : اتوحد علاقة LEE‏ بين هاتين gs alll‏ ؟ إن الفارق الزمنى 
ليس يكبير مرها يظهر منه عند الاعدظة الأولى ء فان الوثاثق البابلية الحديثة :بتدى” 
من أواخر الفرن امن قبل الیلاد وتستمر إلى مهاءة الآدابالبابايةولالفرن الأول 
ايلاد . والقانون المرق المر كان قدا كتمل تطوئره فى القر نالسادس بعد الميلاد - 
بيد أن خواسه قد ترجع إلى ما قبل ذلك . وايس بدعو إلى المحب أن Si‏ صينة 
SEA‏ قد Zug‏ خلال سيمة قرون لكافة الأعاسير السياسية والاجباعية 
والاقتصادية فى المران - نقول : ايس LE‏ أن تيتى مثل تلك السينة التعاقدية 


بمد ذلك Gu;‏ ء وان كنا لا نستطيع ارم Ver‏ لأننا لا نمل شيع عن تلك الفترة . 
على أن الاستمرار AUT‏ للبيثة مو كد على الأقل : ذلك أن المراق كان بسکنه 
منذ القرن الثامن قبل Al ks AN‏ من تيدل الأسر الا کة éd‏ السكان 
الأراميون الذين لم زالوا بسکنونه فى خلال اافتح المری والذين مام العرب 
بالقبطيين . آما الةانون المرق العرنی فان gat äi‏ عکن أن يكون تناوله من 
جانب المراق ليس أقل احتالا من dl‏ الذى أصاءه من ناحية سورية » وهذا 
مو كد OY‏ التجارة المربية كانت نتجه نحو القطرين على السواء . وسفوة اقول 
أنه من الراجح رجات ME‏ أن صيغة المقود ذات المانبين ای ALY‏ والقبول 
قد Siyay‏ من القانون البابلى الحديث . وقد tall‏ إلى أن تلك الفسكرة القانونية 
فى انمقاد المقود ليست بالوحيدة الامکان » فان عناك فكرة أخرى منتشرة اتتشارا 
واسماً فى الثوانين القدعة gaas‏ المتصر الجوهرى المقود موجوداً فى تمرف أحد 
التماقدين . مال ذلك ol‏ ینعقد eu Ja pel‏ عن حقه فى es rsi‏ 
ادشنری فى مقابل عن ممين . ويظهر من الاسطلاعات العربية أن القانون العرق 
قبل الاسلام كان قد عرف هذه الفکرة فى طبقة سابقة لدخول الصيفة القبادلية 
فى المقود . وهذه الإسطلاءات جع بلا شك إلى الزمن Cal JW‏ فيي 
الإسطلاح gil‏ القبول يعبر Lly‏ عن gae‏ المقد اذى بقع عليه :نان الاسطلاح 
انلاص بالمرض — وهو EY‏ — يتناقض تناقضا ps Lait‏ الدور cht‏ 
لغمله لو امثير المقدغ كاهو الواقم Hl‏ من الانبین . فهو بسف العرض الذى هو 
فمل البائع فى مثالنا ke EA‏ المقد Ma Coty‏ عتوماً age‏ لارجوع 
فيه » بدليل ممنى كلة الوجوب فى شواهد كثيرة . ka‏ حديث مشجور إذ بقول 
النى عن رجل Hl‏ استشهد على الآثر : وحبت له الجنة . وعلى انقیض من ذلك 
فإرت المقد ذا الاين لا يمير واحبا إلا بقبول عرض سایق » kp‏ القصرف 
من عانب واحد على مو ما اسلفنا بطابقه ذلك الامطلاح اما . إن هذا ell‏ 


alg عمر‎ 
iall 


السية 


لاه — 


الجاهل يكشف لا عن ارض عذرية واسعة خسيبة MAY‏ مستقبلة . 
والسألة الثانية التى آود أن أتنارها تتصل pan‏ هو أحسم من غيره فى EN‏ 
الشی ع الإسلاى » أعنى عصر فقهاء اادينة السيمة . وقد کان الاعتقاد إلى الان أن 
عمل مؤلاء الفتهاء الأولين للاسلام كان وضع نظم للفقه تطابق حاجات Popas‏ 
الختلفة ؛ ولسكن الاحات التى جملتنا | AS‏ معرقة Be‏ القانون المربى فى العصر 
السابق الإسلام هى تفسها التى علاتا أن Aë‏ عمل هذا العصر الآخر بأدق ما 
كنا نفمل Dé.‏ العمل قبل كل ثىء إدغال الباديء الإسلامية فى قانون كان قد 
Ale‏ ذالك Clely. LE is‏ الفضل ال كبر فى إدغال البادی» الإسلامية فى 
القانون المرفی Jl)‏ كانت تضمهم دوائر الأسماب والتابمين ee?‏ فى الديئة . 
كانو! يعماون على تنظيم LH‏ باسرها ؛ وينما LRT‏ التشر بمية » بقواعد doing‏ 
أخلاقية . وعذه Ly sel gl‏ يستمدونها ویستنتجونها قبل کل ثىء من الآبات 
القرانية الشرعية ثم من الأحاديث . فالأحاديث التی کانوا يأخذون مها ترجم بلا 
شك إلى عصر قدع حداً . ومن الجدر Sab‏ أن الأحات الدیقة أفضت Ak‏ 
a vet‏ إلى تسدیل SKS‏ فى حجة ,مض الأحاديث - ذلك التشكك الذى كان 
dhe‏ فيه SE, Del‏ من نلك الأحاديث لا بذ كر قول النى Ju‏ الله علیه وس 
وأفماله الى كانت تصير قواعد جديدة بل بذ كر أن البی قرر وأعاز عادات siel‏ 
باستصواها صريحاً او Les‏ دون أن يستتكرها . وهذا هو البرهان Al‏ لا 
نسميه استمرار الستن القائونية السابقة فى الشر ع الإسلاى . an‏ کان من db‏ 
هذا التطبيق الحتوم النظر el‏ القرآن والسنة أن اشتمل نظام من « ASSN‏ 
والنوامى 6 على جيم Al‏ الحياة الفاثونية حتی التى ل ينص القرآن علما صراحة 
وورح هذه 9 الشر يمة القدسة » Gk!‏ اصلا عن روح القوانين الدنية کالقانون 


ly Jl‏ مثلا ؛ فان أمثال هذا القانون نتناول قبل کل شىء الفوق الشتقة من. 


أفعال معينة ذات قيمة قالونية . على حين أن الشرام القدسة Jk EH ge‏ 


الأفمال من حيث ألا مباحة أو محظورة . وهذا بين فى الاصطلاعات الفنية : إن. 


— An س‎ 


التدرج المام MAY‏ الانسان من واحبة أو مفروضة ومندوة ومباحة أو Lie,‏ 
ومكروهة ومحظورة تمبر عن صفانما الدينية والأخلاقية . ولكن كلة الواجب ۸ 
ندل فى الاسطلاح ot‏ -- 5 رأينا — على المفروض بل دات على اليح . 
وقد تستعمل فى هذا gall‏ فى کتب الفقه احینا : ون نشهد حقيقة على تراجم 
للمنصر padl dé‏ بتأثير القواعد الأخلاقية . حتى نفس نظام السطاحات 
الدالة LA,‏ على آنواع السفات القانونية وهی مشروع ويح ومكروه وفاسد 
وباطل إلى غير هذا ء تأئرت بتلك النظرية الدينية ؛ فالصفة العامة ؛ وهی Ann Ell‏ 
مشروعية البيع مثلا » تشتمل UG‏ من هذا النوع الدیی الأخلاق . ثم ae tal‏ 
سغة الكراهة تطلق على آفعال قالونية مشر وعة ech Aner‏ شىء من النهی عنه 
ومن yall‏ بالذ کر أن هذا النظام الدرج GU‏ آقل ندر جا من التدرج الأول » 
وأن بمض الصطلحات الدالة على السفات القاثونية ect‏ کاللازم Iy‏ والبات 
قد بق بلا حدید حاسم دقيق . Lal‏ فإن اسطلاح SUL‏ « أسبح مترادقا 
لاسطلاح الصحيح © ويدل على أن الأفمال Bt‏ يطلق علپا لا باس ها من حيث 
التقدير الدینی الأخلاق « فهذه هذه أأثابة حيحة . وإذا قيل إن آمان JM‏ الواحد 
مثلا جار فمنى ذلكمن جهة آله غير ET‏ متحه هذا الأمان » ومن حانب آخر أنه 
لا اعتراض على هذا «ail‏ وأنه من أجل ذلك :متیر Jee‏ ومن هذا كله بقضح 
مالانقد ر gill‏ والأخلاق الا مال من آهمية وف أواو EA‏ ااصفات اقا Read Ad e‏ 
فى الشرع الاسلای . وایس هذا بأقل وضوحاً فى نظام الأنحكام الشرعية تفسما 
فان الجانب الا كبر من أحكام الماقدات مثلا وقساط عليه الیل إلى استخلا کل 
El‏ من ترس انا ally‏ أما أحكام المقوبات فاليا لا تتتاول إلا Dt‏ بسيطاً 
من الأفمال الحرمة » عيث يكون للا واس والتواهى Gal dye‏ إلى أن تكون 
أخلاقية منها إلى ااصبنة القانونية . إن مصدراً فى مصادرنا الكبرى فيا يساق 
بهذا المصر هو ععلى الرغر من ناریخه الأحدث قلیلا » کتاب الوطأً مالك بن أنس . 


إنه جدر Sab‏ أن آقوال الفقهاء الايقين يتلو بمضما Dan‏ فى أبوابه التى Jas‏ 
بالأواص HEY‏ وبكافة الأحوال الشخصية والمواريث - تلك الأحكام التى 
تری Via‏ الدينية Ub‏ ظاهرة - فى حين أن هذه الأقوال لادرة فى كثير من 
الا واب Al‏ بالتانون التجارى Gall‏ كان بمیداً عن دائرة الأخلاق » قليل 
الا كتراث له لا يثير مناقششات آهل الدین . فهذه الراب من جهنها تمتاز بتتلب 
مسطلدين lei‏ وها السنة والاهاع gad.‏ الستة A‏ كتاب الوطأ هو المرف 
والعادة السنولة الدينة » Y‏ سنة رسول اه فقط . والفرق بينهما من جهة الاسطلاح 
ظاهر . أا الاجاع فقتضاه فى کتاب الموطأ غالا أن سنة من zÄ‏ القالونية لم 
يستتكرها واحد من Y‏ لأسباب دينية أخلاقية . وبحب أن نذ کر إلى wile‏ 
كتابالوطأ مالك بن أنس مصدراً آخر هاما لذلكالدور من تاربخ الشرع‌الاسلای 
وه و کتاب اختلاف الفتهاء لابن جرير Hl ach‏ فهو على الرغم من Mäi‏ 
الذى انتعى إلينا منه » ATT‏ دلالة من EN‏ الأول » مثال ذلك أن الطبرى 
يهنا أنه كانت هناك عشرة اختلافات أساسية بين مذهب سعيد بن لأسيب ( آشهر 
علماء الدرنة السبعة ) ولجاع مذاهب الأجيال التالية . وهو ثىء لا بظهر من 
الواشم المديدة التى آورد مالك bed‏ من هنا الر جم تأبيداً LY‏ الشخصية . وئمة 
مصدر رئیسی ثالث لدراسة هذا الممر هو كتاب أخبار القضاة AN‏ بكر وكيم 
WH‏ (توفى سنة ثلاث مالة وست) فهو جامم لأخبار قضاة الأمسار الكبرى 
فى الدولة الإسلامية Salle‏ طائفة على الترتيب الزمنی » من الابتداء إلى A9 pae‏ » 
rn‏ ظروف توليتهم وعزهم ٠‏ مفسلا الحوادث التى وقمت طوال ees‏ ؛ مورداً 
DT dE‏ وأعاديهم Pats‏ إلى غير ذلك من ااملومات . ويفيدا هذا 
الیکتاب عن مظهر آخر للحياة التشريمية وهو تطور الشرع العمل التضائى > 
فإنقشايا هژلاء التشاة الأقدبين + وعلى رأسممالخلفاء الراشدون » قد ساتمساهة 
sai (1)‏ فا مه الأستاق شخت ۾ لبدنل ۱۹۴۳ (anil!)‏ 
(۲) أخبار الفضاة a pti pf‏ عبد المزيز الراغى , Leid‏ ۰۱۹۱۷ عدر منه ON jp‏ 
( اانجد ) 
Y}‏ س (j‏ 
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كييرة فی نو الفقه ؛ واندع Ge‏ مواد أخرى لم يتناوها اابحث إلى الان » 
An‏ الواد التى le kant‏ تفسير ان جر ر الطبرىالكبير » ونتفل إلى الصدر 
Hiehl d AM‏ عن ذلك المصر » ونمنی + اللومات الواردة A‏ الا مادیث 
وما بتعلق مها . نقد أسلفتا القول بان الفقهاء الأقدمين کانوا باخذون القواعد التى 
كانوا بعایقونها على القانون المرفى من القرآن والأحاديث الى كانوأ برونها عيحة» 
فلذلك ليس من المجیب أن جد إلى جانب الأحاديث كثيراً من Ma‏ والأحكام 
Get‏ مہا » لاسیا sch A‏ الصهیح للبخارى . فان ساحبه کثیراً ما بذ کر فی 
تراجرالسکتب والأبواب » آراء الفقهاء الى تدخل فى موشوعه ؛ حتی وان Bi‏ 
والأحاديت الذ كورة ؛ أو اعوزت الأحادب ت کل الإءواز . وان لنا الق فى أن 
نفترض آن کل حديث ذى de‏ عسائل الفقه كان بلازمه اسلا رای ققهی مطابق 
له » > ولو كان هذا الراى قد اختنی . والاحادیت ‏ سواء كانت صيحة أو 
lei Kale‏ هی فى الواقع مه در من الدرجة الأولى لفهم هذا التطور RAM‏ 
säi‏ » وعل الباءثين أن يطابقوا بين الآراء الفتهية التى ai‏ عنما الأحاديث وحالة 
الأشياء Aal)‏ استکال الفقه على صورته االهائية . وأود أن أورد کر an‏ 
أمثلة لهذه الطريتة : عار AS‏ المطارقة بين الاأحادیت الشرعية والفقه . 

فالنص الأسامى لا-ءان » وهو HE‏ الأول » هو Al‏ الأنية : « والذبن 
برمون أزواجهم ول يكن هم شهداه إلا آنفهم فشهادة أحدم أدبع شهادات ah‏ 
af‏ ان السادقين . واتامسة أن لمنة الث عليه إن كان من السكاذبين » . هذا 
النص لا يفل فى مسألة EEN‏ : آیقتضی اللمان فسخه ضبرورة ام لا ؟ ميم 
مذاعي الفقه تقول anne‏ ذلك إلى أحادبث . ولسکن تلاك الأحاديثك 
تلبت هذا الرأى بصورة حازمة قوية » حتى إن الرأى ااعکسی EK‏ أن يكون قد 
وجد قبل تألیف الذاهب الفقهية ؛ ويقال إن مصعب a A‏ قد age el‏ ازای 


الأخر» لكن هذا القول لا أصل له . ولكن sl‏ اانفرد عن عمان البتى آنه کان 


برى ذلك » GS‏ مقن EE‏ عند اللمان فقد يحتمل 
أن بکون على ثلانة وجوه . أن يفسخ النکاخ بالطلاق Gal‏ يسدر عن الرو ج » 
أو این يفسخه القافی الشرف على Ad‏ اللمان + أو أن بنفسخ Mal da‏ 
نفسه . والرأى الأول بطابق بلا ریب gall‏ الواضح اطائفة كبيرة من الأحاديث > 
با ل ببق له أثر ما فى الأفوال الرو عن الفقهاء الأقدمين ما عدا حدال منفرد 
ضده » ولا بد أن يكون قد اندر من زمن سید . وقد فسرت تلك الأحاديث على 
ألها مؤيدة لارأى الثاني » وهذا الرأى تشهد ه احادیت أخرى كثيرة . وبصفه 
url‏ أله سةة e‏ وهو مذهب ell‏ ومن el‏ أن مالك بن أنس قد أخذ 
به شخسيا ' فيحين أن Ae‏ روا عليه gh yl‏ الثالك . وهذا قد أخذ به 
الشافى ومن بمده الشافمية ایضا ؛ لكتنا لا Aë‏ أحاديث تؤيده . وهکذا بظهر 
من مقار نا للاحاديث بالمداعي الفقهية تطوار بين azm‏ احاها ممينا . 

فأحكام القصاص - وهو مثالنا JI‏ — مينية على CAT‏ عديدة » منها BW‏ 
Mi‏ : « با أبها الذين منوا كةب Se‏ القساص فى القتل : اطر AY‏ وامبد 
بالمبد والأتى EW‏ + فن je’‏ له من آخیه شیء فاتباع العروف واداء a‏ 
بإحسان 4 . وقد فرت هذه AN‏ تفسيرات مختلفة 6 lga‏ تفسير cok‏ أله 
مطابق لمناه الظاعر » رقيد فى الواقم أن رجلا حراً لا عکن أن بقل إلا فى رجل 
حر » ولى الرأة امرأة فقط . وعم اعجاب ذلك التفسير فى نفس الوقت أن هذه 
لاف قد نسخنما Al‏ أخرى تنص على القصاص امام وهی AN)‏ الثالية : « وكتينا 
ye‏ فما : آن‌انفس باانفس والمين بالمين والأنف بالأتف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص » من تصدق به فهو کفارت ومن لم کر عا A7‏ الله 
قاو لثاف مم الظالون ؟ cart Af‏ ااذاهب الأن على أن اارجلل یفتص منه 
بالمرأة . وقد فسرت الآنة الأولى Kl‏ مهذا المنى استناداً إلى حدبث لا شك فى 
Ale‏ النی أمى بقتل رجل MAG‏ ومع هذا كله وسد الرأى القائل باه 


» مر تن عبداامزیز‎ All من أسماب هذا‎ Sos Wel أن یفتل رجل فى‎ Ah? 


— Ans me 


والحسن البصرى ؛ وعطاء ؛ وعكرمة ۾ ولسکن لا يكاد نوجد حديث Ab‏ هذا 
ارای . وهذا الثال يفيدنا db Ge‏ - ولو أن کل حديث بطابن فولا Li‏ س 
فالمكس ليس كذلك » وان بمض الأراء الفتهية عکن أن يكرن مستفلا عن 
الأعاديث . ومثل هذا فى مسألة Ai‏ بهل يقتل كثيرون فى شخص واحد إذا 
اشتركوا فى قتله ؟ ولا كان Aet‏ هذا الفو silly‏ أخذت o‏ مذاهب A‏ حنيفة 
ومالك والشافمی يموزثم حديث لا مطمن فيه ؛ فقد کانوا مضطرين أن يستندوا 
إما إلى حديث لم يكن دليلا Las AR‏ إلى راء ينض kal‏ ؛ وهو ما آثار 
انتقادات خسومهم . 

ولمل هذا GS‏ فى وسف ذلك المصر اناصیب من EN‏ الفقه الإسلاى . 
وحسبنا أن نلاحظ ختاما ALU aA‏ أنه مکننا الاتفاع الصادر الیسورة اليوم 
أن نفهم تلك الوظيفة النشريمية Al‏ قامت مها شخسية قدعة کشخمية إراهم 
انخنی . ومذه الإشارة إلى میدان واسم لأمحاث ee‏ عظيمة الشأن محم 
هذا الحديث الأول . 


الذاهب 


We 


— 


قدمنا فى Ale‏ تنا الأو لى بشم ملاحظات على الطريقتين الشرقية والثرية 
E ural‏ الففه الاسلای » وأبدينا ال كام على بعض مسائل متملقة بعص رين هامين 
من EE‏ الشريمة : العصر القهيدى وهو ما قبل الإسلام » pally‏ الأسامي وهو 
زمن ققهاء الدبنة السيمة . ونتناول عاضر bi‏ هذه دوراً DÉ‏ : الدور الذى تکونت 
فيه al‏ فاول من سس مدرسة فى لار الشر ع الاسلای هو » کا ند » 
at‏ ن إدريي الشافی . وکو نه الؤسس لعل jade‏ الفقه أمس يظور بجلاء من 
کتاه الوسوم بالرسالة فى اسول الفقه galt‏ بت فيه عن طريقة عسذا المي ۰ کا 
يبدو من النظام الباهى الذى وضع عليه الشريمة فى کته السكبير السمى « بالأم 6 . 
وفضل أنه بمث Kall‏ فى الفسكرة الفقهية الإسلامية ؛ وأنه لا يرهن عند الحاجة 
إلى الدلائل وابتفاء الوصول إلى نتاخ عملية فقط » بل ببرهن داعا shi Guas‏ 
ببحث Lind‏ عن شروط الاحتجاج النشربمی وطرقه وجه عام . دکتاه المظم 
نیح H‏ إدراك طبيعة فسكرته الفقهية وعناصرها إدرا E‏ ناما » وعکننا من مقابانها 
را فى طريقة Je‏ الففه A ty all‏ ظ الرسالة 6 » وخاصنها البارزة هی الدقة 
والجلاء اللذان عملانه على الفة كثير ما کان مسلا » قبله » دون آن‌یضین بهذا 
Gil‏ نفكيره » ودون أن pat‏ نفسه فى دارة محصوسة . فان dee)‏ الشافیی 
ايتجه على الأخص إلى تنظ الفقه + ونراء يممل بلا انقطاع على CLAE dei‏ بين 
الأحكام التفردة » وعلى النحائی عن أى تناقض بين Lékt‏ الأخيرة . Let‏ يكن 
من ol‏ السابتين واللاحتين فى هذا الشأن فإن الشافمی كان ald‏ الأثر فى ett‏ 
طاريق القياس التى ظلت من مبزات Ae‏ الفقه . وتقسان التمريفات والتحديدات 
القائونية الفتية فى الشرع الاسلای يتصل مباشرة بالدور الحامم الذى يقوم به 
القياس . ومن الطبيمي جداً أن ذلك النجاح المظم الذى ل بسبق له مثيل » والذى 


— eye 


افتقح فى تارم الشر ع الاسلافی عصرا جديداً قد أحدث ضحة واسمة وأففی إلى 

تأسيس الذهب الشافبي . ولکن كل هذا لا تحابق على الذاهب Al‏ سبقته > 

وعلى الأخص الذهبين gall‏ والالكى . والأرجم آنها زعات عامة كانت قد 
ااذه 


الال بدت فى لواح مختلفة » وما ها من AAL‏ برحم قبل کل شىء إلى أسباب جذرافية 


ph الذهب‎ 


ومدنية عامة : إما a‏ ع القوانين المرفية الندممة پافقه » وإما dek‏ العمل Als‏ 
فى لواح ماك ؛ آما اختلاف الأساليب والعارق الدقهية فليس له إلا الفام اقا » 
كذلك مذهب الحجاز | يكن نقلیدیا من حيث البدا بل من حيث أنه Ir‏ السنة 
الدنية » ومذهب العراق ل يكن أوسع > من ذلك بل کل ما هنالك أنه Gite‏ 
وتطور حياة المراق الادية والفسكرية الى نمرصت الكثير من SEM‏ ات المارجية » 
وامتزجت بكثير من العناصر الأحنبية . كان هذان الذهيان فى Leen‏ القد عة 
oeta‏ إلى تنظيم Ze‏ > قهما ل رتبا سفوف اتباعهما إلا بتأثير الذعب ela‏ 
وعلى غراره ؛ فاختار کل واحد منهما شخصا تازا بتتسب إليه ؛ جدراً بتمثيله » 
والأدلة کثبرة على هذه الطريقة من ll‏ فى sles‏ الذاعب الفقهة . قاقد ظات 
التسميتان الأسایتان من « أهل العراق » jal « a‏ الحجاز » تطلقان على اعاب 
هدن الذهبین حتی بمد pat‏ مؤسسهها اأزعومين ألى dace‏ ومالك » فى حن 
أن lett‏ الشافمی کانوا Agen‏ هذا الامم منذ أول الم ؛ وأنه لا زال مرضع 
شك فى عدد nS‏ من الفقهاء أن ty ate‏ اعضاه لمذهب الال » وخصوما 
لمذمب el‏ أو يدتبروا فقهاء مستقلين » على حين أن مسألة كيذه لا تلحق 
الشافسية , آما مالك فإن الشهر ة الشخصية المظيمة الى ظل بستمتم مها طول حیانه 
لا د أن تکون ساعدت على اختياره رئيس لذهب الجحاز ؛ بيد أن هذه الشهرة 
قد عزنها إليه الصادر التتاهية ق‌القدمانقده الدفین للأحاديث Mea‏ ؛ لا لاجنهاده 
التشریعی البحت . و کون الشافمى فد ميزه بين Jal‏ الدبنة بأن الف کتابا سغيراً 
فيا خالف فيه مالا من السائل لیس بسجیب » لان‌الشافعی أخذ الم منه . ونفس 


TI ZE 


التجاح all‏ الذى اقيه التكتاب الوطأ CMLL‏ وحده بين عدد من الکتب ant‏ 
له يمكن أن يملل ابسط تعلیل D‏ نمده كتاباً مبعکرا ذا آراء شخصية ۰ بل 
عددناهكتاباً ze‏ عن اجاعالمدنيين فىعصر AE‏ ملتزما الطريقة الوسطی » تنب 
التطرف فى المائل الختلف فا . ولدينا ما يحملنا على الاعتقاد بأن مالكا قد توش 
هذا الفرض وهو شاعر ذلك كل الشعور Al,‏ المذهب المراق فواضح أن 
Jadi Mie H‏ من حيث تطور آرائه K‏ اقل شأ بكثير من مكانة أصرايه : 
Al‏ بوسف » وزفر ۽ ومد بن الحسن الشيبائى hann,‏ كرحم كثيراً على هذا 
الترئيب فى السکتب الأقدم عهداً : وانمحاء ذکر زفر » وثيوت ثالوث ألى حنيفة 
ly‏ يوسف ومد » وكذلك وشم قراعد ثلایثار عند الاختيار بين ارائهم الختلفة 
= كل هذا برجم تاریخه إلى عهد متاخر Lo‏ — وليس OY‏ حنيقة فيا عدا الفته 
ال كير — وهو عقيدة وجيزة ذات روايات MULE‏ بسفپا موضوع ولسكن واحدة 
منها aat‏ ليس له فيا عدا ذلك كتاب حیح من تأليفه ؛ OY‏ مسانيد 
Al‏ حنيفة قد جمت فا بعد من أحاديث وردت فى کتب ale)‏ ؟ والأقوال 
الواردة عنه فى مؤلفات تلامیده لا بتجاوز غالا الراجمات المامة 6 يسندون ها 
EA dl‏ الشخصية . وهذا Jat‏ على افتراض أنه لا برجم إلى al del‏ حنيفة 
الشخصى من تفاصیل المذهب ll‏ الا شىء قليل . 

وعلى الرغم من ذلك فان السادفة السميدة قد مکنتنا من أن ندرك على الأقل 
ناحية من شخسيته التشريعية . فقد Af Se‏ بن الحسن GLA‏ کناه 
السمی lbh‏ فى الیل SUL‏ : 

9 سثل yl‏ حنيفة عن أخوين bay‏ آختین » فزفت کل ولحدة میت إل وج 
آخنها ول يعلدوا حتی أسبحوا . فذکر ذلك GY‏ حنيفة وطابوا الميلة فيه فقال 
al‏ حنيفة ( ليطلق كل واحد من الأخوين تطليةة ۽ م ینزو کل واحدهنهما الرأة 


— pł- 


التى دخل ها مكانها فيكون ذلك Dk‏ لأنها منه فى عدة ولا عدة علها فى الزو ج 
الأول ) قال مد : وقد حاء فى هذا حدبث عبناء . » 

لايم Tan!‏ أن يزعم أن هذه SEL‏ يمت إلا افتراء موشوعا Al‏ به 
تنظم حككة Al‏ حتيفة » OV‏ عين ذلك الحواب موجوه ابضا فى كتاب Alt‏ 
لنفس الؤلف bays‏ عن Al‏ حنيفة عن سماد عن إراهم النخمى . وأما اطدیت 
الآخر الذى عابه الشیبانی نفسه فقد احتفظ به تعس UY‏ السرضى فى كتاب 
البسوط قال فيه : « ذ کر لهذه المسألة حكابة آنها وقعت aed‏ الأشراف بالكوفة 
وکان قد جم الفقهاء رجهم الله yl sch weil A‏ حنيئة رجه الله » وكان فى عداد 
الشباب Mag‏ فكانوا جالسین على المائدة > إذ سموا ولولة النساء kär‏ ماذا 
أسامين Ar‏ کروا cl‏ غلطوا فأدخاوا Wel‏ کل منهما على صاحبه » ودخل کل 
واحد مهما بإلنى أدخلت عليه . فقائوا إن العلماء على Sch‏ فلوم عن ذلك . 
yi‏ . تقال سفیان الثورى ary‏ ال : lei‏ قفى على رشى A‏ عنه : على کل 
واحد من الزوجين الهر » وعلى كل واحدة Upa‏ المدة » فإذا انقضت عدا دخل 
بها زوجها . واو حنيفة رجه الله بتكت بأسيمه على طرف الائدة كالفكر فى شی+ 
فقال الذى إلى جنبه : أبرز ما عنداه هلعندك Al gt‏ ؟ فنضب سفيان الثورى 
رجه الله ء فقال : ماذا يكون عنده بعد قشاء على ei‏ الله عنه - ge‏ فى الوطء 
Sech‏ — فقال al‏ حنيفة رحه الله : على بزو جين . Gl‏ هما فسأ ل کل واحد 
منهما هل Mea‏ الرأة اتی‌دخلت ler‏ ؟ قال نمم . م قال KI‏ واحد منهما : طلق 
eila‏ تطليقة « فطلقها . م زوج من کل‌واحد منهما الراة التی‌دخل مرا » وقال : 
قوما إلى أهلك على رك atl‏ تعالى . فقال سفيان : ما هذا الذى صنعت ؟ فقال 
أحسن الوجوه أقرها إلى الألفة وأبعدها عن المداوة . أرأيت لو ze‏ کل واحد 
مما حتى تتقفى العدة أما کان يرق فى قلب کل واحد مهما شىء بدخول آخیه 
زوجته . ؟ جوا من فطنة Al‏ حنيفة ary‏ الله وحسن تأويله » والفرق بين 


السألة الفقهية فى الأولى والقصة الروائية فى الثانية واضح . ومن الهم أن تمرف 


الشیبای 


— — 


أن هذم الحسكايات الرامية إلى تمظم Al‏ حنيفة قد عکن مماصرو الشیبای من 
ذاءها حتى kent‏ هو . ولیست هذه SEI‏ هى بالوحيدة من وعها » بل اوجد 
أخرى تشم‌ها كل الشبه . فالشیبای روی فى كقانه a‏ كور مايل : 

giaa «‏ حفص عر أن رحلا أل N‏ حنيقة ليلا قفال : إلى كنت مم 
iA‏ . إذ غضبت على . ٠‏ . فأبت أن تكامنى , فقات لها أنت طالق إن ۸ 
تکلمینی الليلة . . . فأبت أن تكلمنى . . . وأخاف أن ,طلم اافجر وم تكامنى 
قتذهب ge‏ . فقال al‏ حنيفة : D‏ ما أجد لك من حيلة إلا فى خسلة واحدة . 
إذهب فقل لها : تد كرن أنك عربية Ty‏ إنها خرجت الساعة فسألت عن آويك 
فإذا امك نبطية . فآناها فقال : با عدوة AN‏ . الم نقالت : کذبت وال 6 . 
وها هو ذا اسرخی ورد ده LECHI‏ دورة روائية due‏ . « . . قال الرجل 
ارجم إلى بيتك حتی JT‏ بيتك lesch‏ . فرجع الرجل إلى cy‏ وحاء gl‏ حينفة 
رحه الله ق‌اره وصمد مگذنة علته وأذن فظنت المرأة أن اافجر قد طلم فقاات 
A A‏ الذى تحانى منك . غاء أو حنيفة رحه الله إلى الباب وقال : قد رت 
عينك . وأا ai‏ أذنت أذان JA‏ رفى الله aie‏ فى نعف MI‏ 4 , ولا Ge‏ أن 
نشك انا المینه Ki‏ لى sat di hazil oad‏ ۳۹ ی EA ahs ply. alle‏ 
کان فقيها “ليآ af‏ اليل » حتى إن اليل الذى تلاه بألغ فى وصغه بتلك السفة 
الى لاد أن تسکون قد بدت له من خصائص Al‏ حنيةة الشخسية ALG‏ 
الموضوعة : ومن التریب أن تلاحظ dl‏ زمن متأخر مار آو وسف هو الذي 
Ai‏ عند القساص باه مثال الفقبه البتکر لاحيل المملية . 

والشيبانى أحرى من gh sel‏ يشفل بين الحنفية مكاناً يشبه اللكان الذی 
alas‏ مالك بين ASCH‏ . ومن سوه الحظ أنه ليس بين أبدى امور إلى الآن من 
كافة كتب ااشیبای إلا موجزان وها کتاب الامم الصنير الطبوع فى ولاق » 
وكتاب الخارج فى اليل الذى نشر ol‏ حن ( وطيمات اثنين من مژلفانه الأخرى 
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طبعت ف الند نادرة جداً فه ىكأنها غير موجودة ). ولیس کتاب الفارج فى JH‏ 
إلا فى موضو ع دود ؛ وبناء zech ell‏ على مسائل منفردة = وهو رتيب 
تطرف فيه ااشيبالى فى هذا الکتاب تسهیلا لاحفظ - لا يسمح انا بإستخراج 
الادی" التى تقوم hele‏ الأحكام إلا من طريق الاستنتاج غير الأمون . ومولفات 
الشیبا نی الرئيسية موجودة مع ذلك tb glade‏ قدعة tone‏ موجود مها فسم EEs‏ 
Jas‏ فى مكائب أستامبول . أنيح لى ألا شخصیا أن انشر ف مؤلف ذى TH‏ 
أجزاء نه سا لتلك Clb gle‏ ولفیرها مهم مورخی الفقه » وتسمح هذه الفهارس 
A‏ أراد أن ,طلم عليها بسهولة ويتولى طبعها . والحاجة قب لكل شىء إلى ترف 
کتاب الأسل الذى هو أوسع مؤافات الشيبانى ء وكتاب الجامع الكبير ؛ ومع 
bapa K‏ وجد عدد كبير من‌شروح ونلخيساتوحواش .. ال تسهل دراستهما . 
ويكاد لا يقل عن هدن السكتابين Al‏ کتاب الزيادات ؛ وقد شرح Tye Kall‏ 
کثیرة ؛ و کقاب زيادة ازیادات » بدلءنوانهما Lp ide‏ أى lel‏ مافى lä‏ 
السكبير بن . لم کتاب الاثار + عم کتاب الجج ؛ وهذا الكتاب » ومعه مسانید 
A‏ حنيقة التى لازال اقدم ln‏ غير مطبوعة ایا » tda‏ الأساس الستی 
لا لمذهب الحنق سب بل اذهب المراق فى المصر الاق له AS Lal‏ 
امجج هو أول مثال tt‏ ألف فى اختلاف الذاهب ؛ وصاحبه ga‏ وجه خاص 
بأنواع انملافیات بين Jal‏ السكوفة وأهل الدينة . فإنه بسمی Seel)‏ والالكية 
على هذا zech‏ » ولك نقدر أصول اذهب pl‏ حن القدر ينبئى أن تمالم على 
نسوصض هذه الكتب بمينها . ذلك أن مذاهب الفته الختلفة لا عزها مبادى, 
أحكاءها لأسب بل عبزها Ca‏ قائمة السائل التى درس EA‏ واحد منها » مع 
طبيعة هذه السائل . فن باب النصب مثلا بناول مالك Asch‏ قبل کل شى 
االات البى بکون فما الشی» ااغصوب duech: Lite‏ هذا على الیل إلى مسلحة 
لفاصب حی لا يكون عليه إلا أن بموض من الئىء الخصوب AT‏ عاثلة . أما 
oil‏ فملى Gael‏ من ذلك یمتی OLY‏ الى بدخل فا الخاميب تعدیلا على 


weal! 
Jet! 


AN س‎ 


ll » gt‏ فیمیل ذلك إلى حمیله التبعة عن كل غمرر قد ينشأ عن ذلك 
التمديل » يحيث سبح موقمه عند الشافمی‌آسوا بکثیر مما هو عند مالك . أما “gale‏ 
مذهب اشیبای فحن عاجزون iple EH‏ إلى الان Gs‏ النصوص . وطبع 
هذه النصوص لازم Lal‏ بإعتبار أنها البدأ للبحث عن تطور الأحكام داخل‌الذهب 
ا لمحتن . والقاعدة العامة هى أن الساثل التى قررتپا الكت السابقة تنضم صراحة» 
أو على الأقل إضماراً ء إلى LT‏ اللاحقة النى تكون من جنسها . فالسائل التى 
ترد لأول صرة فى كتاب تمثل على وجه الاجال العام الى استحدنما CAL‏ 
وتطور الأقوال بين هذا الكتاب والكتب الى سبقده . وهذه الطربقة الى تنطبق 
Sech‏ الحال على كافه الذاهب الفقمية -تسمح لنا بأن تقبم عن كشب 
أحكامها واتواما , ` 

ge‏ إلى bal SS OW‏ . وكثير من الفقهاء الاين » ومن 
جوم أن جر ر الطبرى ء قد آخذوا أحد ن fam‏ الذى يمتبره Anel)‏ مسا ذا 
المذهب باه حدث فقط ؛ وليس بغقيه . ولم يكن من الیسور لا إلى الان أن نقرر 
آمذا الرأى ما ببرره ام لا . ولکن كتاب السائل — الموجود منه ثلاث روايات ۸ 
D‏ مها إلا و احدة طبعة Sek‏ بسمي الحصول ele‏ - اقول إن کتاب المسائل 
هذا الذى يشتمل على As)‏ الإمام اعد ن حنبل عن المسائل التى وجهت إليه فى 
كافة أنواب الفقه ء کا يشتمل کتاب اادونة الكيرى على أجوية مالك بن انس » 
pe!‏ لنا ob‏ كد أن الامام اعد بن حنبل نفسه أراد أن يكون فها لاه كان 
An‏ مذعبا فةهيا مفصلا لا قتصر على شر ح الأحاديث . وهذا يتبئى ألا نعتبر 
جوع احادبثه التكبير الشهور بإأسند كأنه مولف قائم يذاله Ca‏ بل ented‏ ایضا 
كتاباً يضم الإمام أحد فيه الأساس لذهبه الفقهی . ولا يمى هذا أله سس 
الذهب السنى السلق ف الفقه بنفس العنی الذى آسس الشافمى مذهبه على مقتضاء » 
WY‏ يمد قبله va‏ فقهاء عدیدن ذوى hisse‏ سنية سلفية ؛ ومذههم مستقل عن 


مدهب الامام Al‏ . و بلوح مع ذلك أن DER‏ تلامیده عذههم كانت ألو gl jae‏ 


ت 


بقیت من تلك الطربقة السنية السلفية الصبوغة بالأخذ بالأحاديث قب لكل شىء فى 
الشرع الاسلای - 

وإفى OY‏ هذه احاضرة اثانية متمنبا أن تنشر ااسکتپ Séch‏ النظيمة 
الثشأن التى اسلفناالاشارة إلها آقرب ما عکن e‏ فان هذا الیدان ميدان خصب 
لتماون الملهاء الشرقبين والأوربيين » ذلك التماون الذى ألمت إليه فى بدء 
حدبی الأول . فان فتهاء اوم باشتراكهم فى قین هذا الثرض سوف يعودون 
ke‏ إحاء عافى D E vele‏ کتاب الام للإمام الشاقعى , 


الففیه 

الإسلاى 
في القرن 
RI‏ 


۳ 


تكلمنا على مسائل تتءلق بثلانة أدوار قدعة من تارغغ الشر ع الادلای » وهی 
pall‏ الماهلى = وليسمح لى deck‏ فى هذا التطاق الواسع — وعصر Held‏ 
الدرنة السبمة » وااممر الذي تكوات فيه الذاهي CONE ës‏ ومن 
مستهء‌رون على السير wage‏ الترئيب الزمنى تنتهی إلى دور تندر مصادره ؟ فمن 
اجب أن نلاحظ أنه لم aly‏ إلا ااقليل حداً من مؤافات الزمن بين دايات 
اذاهب ( التى نوجد لها مصادر مماصرة وان كانت ۸ ch‏ كلها ) . والپضة 
المظيمة A‏ بلفها Je‏ الفقه ی القرن الأامس لاهجرة c‏ ونتيجة هذا الدور لا بد أن 
تکون ذلك التنظم والعنسین للفقه الذى نشاهد أ کل مظاعسء عند اذاهب الثلالة 
فى وفت واحه نقریا : للحنفية على بد القدورى » وللشافمية عل يد الفرالی » 
LIU,‏ على يد سيدى خليل ۰ وبلوح أله ليس مستحيلا أن نتمکن من 
اكنشاف وای | كثر تيان لهذا الدور القامض e,‏ إذا ماوجد! أن بمض مؤلفات 
A‏ جیفر اللحاوى الفقيه الصرى Anel‏ ؛ و بض الکتب الاخري التاببة 
لذالث padl‏ قد كانت ude‏ الةاء . وقبل أن بقحقق هذا الأمل علينا أن تقبس 
مملوماتنا من الكتب التى :مالم اختلاف الفقهاء ؛ وهی کتب هدتنا الصادفة 
e cl‏ إلى عدد غير قلیل مها برسم إلى القرن الرابم AN‏ نبحث عنه . وهذا مما 
ررر بضم ملاحظات على هذا E all‏ من كتب الفقه على ال.موم . فقد ذکرنا فى 
hale‏ السابقة أول كاب وطم فى هذا الفن » وهو كتاب المج Ach‏ 
ان الحسن الشیبای . فهذا الكتاب Aaa‏ مع بعدم رسائل للشافمی فى غرض 
pad‏ أنه احدث هذا القن كاه » وهو محادلة المارشین التى تستازم بطبيعة الال 
al al‏ . وأماكتاب اختلاف الفقهاء لان جرر الطبرىء الذىذ کرناه ایض 


فبلا ؛ فیحل فيه محل هذا الفرض ثىء آخرء هو القارنة والوازنة بين أقوال 
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التقدمين Lab‏ لذهب الؤاف نفسه . وان هذا الكتاب أولى أن ينسب إلى 
القرن الثالك وإن كان مؤلفه قد مات فى سنة ثلاث مثة ien‏ . وهذان اانوعان 
من كتب الاختلاف طلا out‏ إلى القرن الرابع ؛ وإلى جانهما نش نوع آخر » 
وهو نوع االکتب التى قبت الآراء التنافسة لفرض de‏ عض . واحیانا ad‏ 
A9‏ الواحد قد الف فى الاختلاف ATT‏ من كتاب واحد . من ذلك أن 
الطحاوى الذى Kl‏ ذ کره آلف کتاب شر ح lee‏ الانار » وغرضه ازاجج هو 
امجادلة بحیت أنه لا ZA‏ حتى ole‏ خصومه » ولكن LA‏ کتاب اختلاف 
الفقهاء الذى بدلى فيه برأيه الشخمى عل أثر عرض الآراء الختلفة والأدلة الدالة 
eck‏ . وقد Al‏ معاصره تمد بن ابراهم بن منذر النيسابوري کتاب الاختلاف 
الذى يمثل هذا النوع Jl‏ » کا آلف كتابين من النوع الثالك وها : کتاب 
الاشراف على مذاهي أهل الم ء والکتاب الأوسط فى AA‏ والاجاع 
والاختلاف . وهنا dech‏ اللي الحض قد de‏ ایضاً على أن جمعم ASG‏ 
الإجماع السائل الى لا اختلاف فما . آما المسائل الختلف فما عن الذهب EH‏ 
فلدينا الروايات الثلاث اسکتاب تلف الرواية aS‏ الايث السمرقندى » وهو أيضاً 
من التو E‏ الثالت AN‏ اهعض . وقد ذ کرت کل نلك السكتب Wlan‏ على 
السموم غبر معروفة إلا لاقلائل برغم tal‏ » ولأمها لم تطبم بعد » إلا شر ح معای 
الأنار للعاحاوي . ASAT TUL,‏ الؤلفة فى هذا ااوضوع فى زمن tale‏ 
فى القرن الحامس وما بمده » فلا عکننا أن توازي lew‏ وبين AR‏ ااصادر القدعة» 
ولا puis‏ أن نمتعرها وسيلة بمتمد علها فى الحصول على مملومات A‏ لأن تلك 
السکتب LAS‏ ما تنافض نفما وتتافض حقيقة الأعى » أى Mal‏ الذاعب 
الشهورة . وذلك لأنها ليست Ach‏ على مملومات مباشرة بل يتوقف peg‏ على 
بض . کذلك کتاب الميزان للشعرافى ليس إلا تغريراً AKI‏ « رحة الأمة فى 
اخولاف الا » penuh‏ > وها دوره ختصر لکتاب الاشراف على مذاهب 
الأشراف لان عبيرة » إلى حد أن جيم الأغلاط الوجودةفی ذلك الكتاب تشكرر 
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d‏ هذن . وينبنى أن لا نواخذ ان هبيرة بشدة Ae‏ الأغلاط لأن کتاب 
الإشراف ليس إلا رواية fad Viens‏ من کتاه اكيبير السمى بالانصاح عن 
مماى السحاح 6 وهو شرح مفصل للاحادیث السحيحة ؛ ومضمون كتاب 
الأشراف كله وارد فى كاب الإنصاح شرحاً للحديث انبوی الشهور : اختلاف 
امق رحة . 

إن أخبار المتأخرين من الولفین عن میادی» مذاهمهم وأقوالالفثهاء الأقدمين 
يجب أن تقابل على المموم بتحفظ شبیه Gill Bësch‏ بنبنی أن تقایل ه کتب 
الاختلاف الأحدث عهداً » حتى ولو كان آوائك الؤلفون من el‏ الذهب الذى 
Gy aay‏ عن tli. adl‏ نشاهد فى الذاهب ابتداء من القرن الاس افتقاراً 
للروايات فيا gla‏ بأقوال kel‏ الأولين » les‏ هو Aë‏ دراسة مؤافاتهم 
الأسلية أحرى وأوجب . وی لأستمد d‏ من کتاب ell‏ فى الیل مد 
ان اسن الشیرانی السالف الد الذى لاريب gei‏ مقارنا له بشرح السر خی 
التأخر لأقوال مد بن السن الروية فى کتاب اابسوط . فالشیبانی بقول فى Tne‏ 
مميئة على وجه الاجال : « لا آمن أن ره بعض الفتهاء » ولسكن السرخي 
ge eee‏ له عن قال هذا اقول . Aach‏ بقول فى التحليل : 2 إذا قال 
واحد منهم‌هذه للقالة ( ای لو قالت الروجة تزوجتى لخلانى » أو لو قال ازوج الأول 
زوج هذه المرأة غللها لى » أو و قال الزوج الثالى A‏ وجك احلا لزو حلف) ۸ من 
لازو Ale ke‏ 8 فالس خی ق‌تعلیقانه على هذا اكلام وقول : إن التكاح اما 
عند الشیبای يح . لكن التحلیل فى هذه الظروف لا حسل » فى ين أن 
EE‏ الثاتى عند Al‏ بوسف فاسد غير هیچ ولکن السرخسی ف موضع pl‏ 
ینس القول الأول A‏ وسف » والقول IU‏ تمد بن امسن Mac‏ . 
ويقول Gk!‏ فى مسألة أخرى اه ینسب إلى Gay ah‏ قولان متتافضان 
دون أن يستطاع Acel‏ أحدها gait LN Als GL‏ مم ذلك مهد نفسه 


فى التوفيق بين القولين ary‏ مفتعل . ويقول السرخی Al IA‏ لام 
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الشفمة : « وعند تمد رعه الله هو مكروه أشد الكراهة 4 وهذا ليس میس لأن 
انشیانی قد جم أمثال تلك KI‏ فى باب طويل فى کتاه التقدم ذ کره قرأ فيه 
کلاما كهذا : « ارایت رجلا بريد أن بشتری دارا deyi‏ آن بأخذها جاره 
بالشفمة » فکره أن AE‏ من ذلك فيظله » وكره أن ade,‏ الدار فیدخل عليه 
ما یکر ۰ . هل عتدك فى ذلك حبلة ؟ قال : نم » الخ . E‏ 
نس ۳۹ Al A‏ حنيفة ib ai‏ ر oh‏ يضح psa‏ نه فى الذهب كله : 
فى الفتاوی المالكربة : Abt‏ بأن الوقف على قول أنى حنيفة رعه الله لا يسح 
Gta‏ إلى ما بمد الوت بماريق الوصية » هکذا ذكر الصاف رجه AN‏ ومحفوظاً 
أن الوقن عند Al‏ حنيفة رجه الله حیح إذا كن Glas‏ إلى ما بعد الوت أو كان 
مومی به 6 ومع ذلك فالخير الذى ذ کره الحصاف هر المحیح . لأن هذا يظور 
من قول الشيباتى نفسه فى كتاب الخارج فى اليل . وقد آمکن Mad‏ تسرب 
أخبار ملفقة إلى ls:‏ کتب الشیبای حی زمن قدم حداً . وينبنى لهذا كله 
أن بتحائى قول ادة کتب أحدث Tage‏ من أقوال الا مد الأنددين من دون 
محیص . وسبب تلك الأغلاط برجم قب لكل ثى إلى تضاژل الاعتام بآراء فقدت 
teal‏ العية بعد الادوين Shell‏ للااحکام فى الذاهب » ورجم tal‏ إلى 
الفان الطبيعى أن تلك الأحكام الدونة هى عين الآراء الخصية الأقدمين ؛ 
Léit‏ أخيراً إلى استبدال عبارات مثل « فى قياس قول أنى حنيفة » بمبارات 
آخری Je‏ فی قول ألى حنيفة » طسب ؛ وهو شىء di‏ حى AENG‏ 
القدعة جداً . 

وأخرى السائل A‏ سابحث عنها هى مسألة القاثون العرفى فى بلاد الإسلام 
فبينا أن الملاقة بين الأحكام الشرعية والأحكام المرفية م رابنا -- وجهة 
Af‏ من تطور الفقه نفسه فى الأدوار الأقدم عهداً » فإن هذه الملاقة تصبح 
بعد ذلك » عند ما استقر الفقه ىصورته AI‏ مطلبا مستقلا . ومن ببنات القوة 


الفانون 

المرق أل 
بلاد الاسلام 
apilaa‏ 


۳ 


الروحية المظيمة التى استمتعت بها الشريمة أنها بلفت حد فرض نفسها على القانون 
Ach‏ ؟ وان كان هذا القانون قد بلغ من ناحيته أو كاد Ae e‏ احتکار العمل 
القانوی مر الوجهة المادية . وهذا باد من أن الناس حققوا وجود قانون GF‏ 
يمارض Lef‏ من الأحكام الشرعية » وأمهم فسروا هذا من الوجهة NAAN‏ 
الأجيال المتأخرة لم تبلغ شأنالسلف الصا » ومن الوجهة الإخلاقية عبدأ الضرورة 
التى أغنت عن العمل بالأحكام الشرعية . وعلى هذا النسق الفکری أوجد A‏ 
d as‏ معاصر فا يتملق SUEY‏ تناءى نارجخها اسلا عن فواعد الشرع > 
قراعد At‏ موجهة إلى التطبين المملى » ولکنها مم ذلك مصنوعة على طراز تلك 
القواعد الشرعية . فأما ما بتملق بالفقه فقد رأى dal‏ أن يوفقوا بيته وبين المرف 
المتطاع » ۱ افضی ف التطور التأخر لمذهب A Al GOU‏ خسوصاً إلى أن 
زوا عدة تصرفات عرفية لم تكن تعرفها الشريعة من قبل . أما العمل العرق 
Let?‏ ما حاول alert‏ أن يحتفظوا عظاهر الطابتة للشريمة على الأقل : فى حين 
أن حقائن الامور كانت بعيدة kee‏ بمداً شاساً ؛ وعکذا أقاموا فىحالة أخذ السارق 
والسكران عند ارتكاب الجرعة حدود السرقة والشرب راسا معتقدين آنهم يطبقون 
الشريمة » ولكن دون أن يمنوا بالاجراءات الدقيقة التى Le‏ الشر يمة . وهكذا 
ذهب بسفمم إلى حد ذيم حرم يستحق ااوت Bän‏ لقواعد ذغ الضحايا . وانظمة 
الحقسب وناظر الظام لا راد ها إلا اجتياز الموة التی تباعدت شقا بين منطقة 
الشر Ae‏ ومنطقة الحياة القانونية المرفية ؛ فلهذا ليست من الشريعة iatl‏ ومنذ 
الزمن القدعم كانت حاجة الشر يمة محسوسة إلى أن یندمج العرف de‏ وأن تیم 
لن مهم AM‏ الوسائل لعقد تصرفات تقتضها العادة مع der‏ احکام الشريمة 
الإهية ای جمم بين الخارج البسيطة والطرق الفقهية الأوربية . فهذه اليل بسل 
الره من طريق نصرفات شرعية ال ele‏ تطابق افاجات المملية » ولكن لا تسم 
مها قواعد الفقه LU,‏ . فعى من جهة الفقه خارج ومواضعات ؛ ومن جهة البرف 
جهود فى جمل المرف مقبولاً مواتقاً شرع . 
Ad‏ نت ) 


— i س‎ 


Qala‏ وقد ail‏ النفية هذا القن من الفقه وتمهدوه . ود Wal‏ وسف وحمد 
ابن الحمن الشیبای br‏ رأس سللة طويلة من الفقهاء » قد ألفوا فى الیل : وقد 
' انتعى Wl‏ کتاب oF‏ بن الس ن كاملا » ( وهو السمی بکتاب الخارج فى اليل 
الذى ذكرناه مارا ) ويشتمل علىءسائل عدة نقلها صاحبه من كتاب ألى وسف» 
أما الذاهب الأخرى فاليل فا أقل HS‏ منها عند اطنفية » حتى A‏ ااشافعی 
والبخاری الذىكان نفسه Cali‏ وغيرها قد حاروا الحيل حربا Ha‏ ول نعم 
هذا أن التاخرن من الشافمية قد أحسوا بالحاجة إلى تأليف كب ف الیل على 
مثال کتب Gack!‏ » وأن ينسبوا إلى ابشافعی نفسه من الخارج المملية ما قد ورد 
فى كتاب مد بن الحسن ااشیبانی ؛ وقد أفرد kl‏ الكبير ابن قم الجوزة للحيل 
Abbe‏ . و برغم مناهشته SEN‏ والفرار من أحكام الشريمة وصل فى بحثه إلى 
اعتبار كثير من تلك الفارج مشروعاً خاسة فى دائرة التصرفات التجارية . وآشهر 
کتاب فى هذا الباب هو كتاب الیل e li‏ النسوب خطأ إلى ألى بكر اهد 
ان مرو الصاف الننی . فلواقم أن كتابه Sé‏ ليس إلا روانة لکتاب 
انخارج فى الیل Glatt‏ وقد ge‏ اللمساف أن يستيمد منها كل إشارة قد ندل 
على مولنه الأسلى ؛ والتكتاب gill‏ اشر به هو تألیف عظم ااشأن زاف مول 
عاش فى حدود سنة ۶۰۰ » وهو مصدر فريد فى باه لعرفة القاثون GAM‏ الذي كان 
یممل نه فى ذلك الزمن فى Aal‏ ( کا تفن ) » يكشف لنا عن مستواه السای 
واسطلاحانه الراقية » وهذا التانون المرفی عبزه الدور المام Gill‏ يقوم به الاقرار 
فإنه لا سبيل إلى الرجو ع فيه ؛ Lady‏ يصلح جيداً لأن يكون Coase‏ للنتايم MA‏ 
القسودة E:‏ عيزه دور العدول الأمناء الذين يث مهم ااتمافدان يقومون باتوسمط 
Lage‏ فعلاقانهما التساقدية » وكا Gel, no‏ استمالالوناثق SON‏ كل 
هذه الخسائص توحد dante‏ فى کتب 0 الواضمة » ؛ وهی وان یکتپا التماقدان 


ولیست لها قيمة فانونية مباشرة » اسکنها تصلح لإثبات حقيقة الا فيا بين 


— Ae 


التماقدین من الملاقات ای لا يكشف عنها بل يسترها عادة عدد من العصرفات 
والإقرارات الوضوعة ؛ و Lid‏ هذه الوثائق - أ ى کتب الواضمة = مع الوثائق 
الفقهية المقيقية الى اوضح Jah?‏ عند عدل أمين gA‏ ب التعاقدان Sons‏ عو 
عقتضاها kh‏ بينهما ابتغاه معاملهما بالمدل والإنصاف ومتع أى منهما عن EEN‏ 
بتصرف أو اقرار منفرد لا فيه ضرر UE‏ ۰ ولیک مثالا قد وضح كل 
هذا إبشاسا تام : o‏ غات : رجل له على رجل مال » فوکل رحلا أن palin‏ هذا 
الال ويستخرجه على أن له data‏ ثلثه ؛ هل موز هذا ؟ قال : لا ۽ وان وکله 
على هذا الشرط فاقتضی الال كان له أجرة مثله لا يجاوز ما ما جمل له . . . ملت 2 
فهل فى هذا من de‏ ؟ قال : تمم GALE‏ ذلك أن يقر الذى JU sch‏ لابن هذا 
الوكيل أو رجل ke‏ الوكيل يثلث الال عق عرفه له e. asch Kys‏ 
نوكل الذى باسمه الال والقر له بالثاث هذا ال وكيل ياستيغاء الال واستخلاسه » فإن 
خرج الال كان AA‏ له الثات من ذلك ... فلت : فإن قالساحب الال : أرأيت إن 
آقررت بثلت امال لمن بريد الوكيل إذا وقمت الشهادة على ذلك لم بقم هذا الوكيل 
بإستيفاء الال أو احدث Bä Cae‏ الوكالة فقد سار هذا الرجل شربكا لى فى الال 
vi‏ » فا الحيلة ؟ قال : ,مدلون كعاب الإقرار على بدى من یثقون به ويكتبون 
مواضة reg‏ تكون على بدى المدل يعمل il‏ ومحملهم عليها؛ فان خر ج هذا 
الال بتقاغى ال وكيل E‏ الثلت ... وان لم مخرج من الال شىء أو ed‏ 
بذاك أو حدث الشروط والونائق Ba‏ تبطلالوكالة به لم يكن لارجل القر له Ze‏ 
الال شىء ورد dull‏ منم الکتب على من جب ردها عايه » BECH‏ فى الواشعة 
Al‏ كله Jend‏ العدل بيهم بذلك 6 . 
والسدر A‏ الرئيسى لمرفة القانون المرق فى بلاد الاسلام هو الثمروط kaya)‏ 

والونائی . ويوجد إلى جانب الدور امام الذى تؤديه الوثائق الکتوة فى باب الیل se A‏ 
كتب كثيرة فى الشروط عند الحنفية E‏ هى موجودة عند المالكية والشائمية , 


AWN‏ سا 


وجدر A‏ کر أن 1 کنر الؤلفين لكت اليل من النفية ألقوا أيضاً فى الشروط e‏ 
sch‏ من جانب آخر قد اشتملوا غالبا بالوسابا والأوقاف Del‏ بصورة تحمل من 
اممكن أن يستبين الرء فى الکتب النفية على مرور القرون ميلا ظاهراً إلى البحث 
عن الوضوعات ذات LAY‏ العماية . وتلك RA‏ المملية اسکتب الامروط Set‏ 
عن نفس وجودها » ذلك أن الفقه لا يقبل إلا ااشهادة الشفوبة ولا يستازم ولائق 
مكتوية » وذلك العلم وحده لم يفلح A‏ حمل ااشروط فی ذلك اا رکز المفايم الذى هی 
فيه من ل الفقه . وترجع عادة محر بر القصرفات إلى العصر الجاهلى . فقد ظهر أن 
الوائق فى ذلك الزمن لم تكن عض Jage! EA‏ کا مى المال 
فى عل الفقه ) بل كانت Aa‏ مستقلة Ghd‏ عضمونپا لا ريب آنها ‏ ردوج 
بالشهادة الشفوية إلا فى deve‏ انوية ؟ وقد آفر A A‏ هذه الحالة فى وع من 
المقود فى AM‏ التالية : « با ما الذين آمنوا By‏ تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
ذا كتبوه » وليسكتب Sin‏ كانببالمدل . ولا يآ بكانب أن يكتب کا عله الله 
فلیسکتب ء ولملل all‏ عليه ای ؛ وليتق الله ره ولا پبخس مله شب . فان كان 
الذی عليه Lä AH‏ أو ضیف أو لا يستطيع أن عل هو فليملل وليه بالمدل . 
وأستتم‌دوا شهيدين من Soles‏ > فان ks d‏ رجلين فرحل els‏ من 
ترضون من الشهداء إذا ما دعوا؛ ولا تسثموا أن d'Leit?‏ كيرا إلى 
Er del‏ انسط عند الله وأقوم Att‏ وأدنی الا ابا » إلا أن تکون مجارة 
حاف رة ندیرونها Ee‏ فلاس cke fae‏ آلا تكتبوها » وأشودوا إذا e ele‏ 
ولا ضار کانب ولا شهید ۰ وإن تفعاوا فإله فسوق يم » وانقوا الله Sas‏ الله 
والله بكل شیء علم . وان كلتم على سفر dy‏ مدوا LE‏ فرمان مقبوضة + فان 
Lë sent ol‏ فليؤد sill‏ آوعن آمانته ولیقق الله ره » ولا تكتموا er‏ 


ومن يكتمها ab‏ قلبه ۽ be dha‏ تعملون عليم ٩‏ .وق اية اخری ذ کر ALA‏ 
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الوئائق الكتوية فى إعتاق الرقيق على أنها شىء ممروف : « والذن ببتفون 
اتاب ما ماسکت Gel‏ فكاتبوم إن ele‏ فهم خيراً © حتى الاسطلاح 
انلاص بالإعتاق التماقدى فى مصمالم الفقه » وهو السكتاءة » يدل على أن ذلك كان 
tal ot‏ على الأقل ؛ والامي السابق ال كر وهو أن الشروط Es‏ 
تقوم فى تطبيق الشر بمة المملى بدور ام بكثير مما بمینه Ub‏ عل الفقه = ذلك الأ 
لا نفهمة إلا a‏ عادة ثابتة قدعة تقتفى عرر المقود AR‏ ؛ ومن الراجح 
أن تلك العادة الوجودة فى Aal J pil Ae‏ الجاهل كانت قد تأثرت بنفوذ 
العدن العرانی » فان Al all‏ مشهور بإلدور dl‏ الذي قامت به الوثائق السكتوية 
فى حبانبا e H‏ والأدبية منذ زمن قديم Le‏ . أما الوثائق التى تبينما ولوضعها 
کتب الشروط » وكذلك EA‏ الأسلية التى احتفظ ها فعى AS‏ بظبيمة ال 
فى Lien‏ الادی مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب الظروف والإمكان ؛ 
وخصائصها البارزة لا تظهر إلافى leien‏ التى تنیرت Lei‏ كبيراً على كر القرون» 
VE)‏ كانت Li‏ خاضية لتواعد فنية صارمة» Sy‏ خاصة جديرة SUN‏ 
نشترك فما كتب ب الشر وط القدعة Lech‏ : قد تاوا آ تفا TaT‏ نية تنص على 
أن « الذى عليه الى 6 یکتب وعل ؛ وأما فى کتب الشروط القدعة فالفاعدة 
الأساسية هى آن على الكتاب الدين ( أو من يقوم مقامه من المتمائدين ) على 
الدیون ( او az, ef‏ ) وان يقر هذا بصحة الوثيقة ويشهد على ذلك الشاعدين , 

AE‏ مصدر الث لدراسة القانون المرفى . هو التشريم الدنى الدنيوى في بلاد 
الاسلام . ومن الق أن الشريعة الاسلامية لا ترف Cth‏ مستقل ,قوم ال 
جانها » وتلك التشر پمات Mal‏ حتى فى أوائل العم ور الحديئة لم تزعم أ AN‏ من 
أن نکون ملحقات پالشر Au‏ فى AA‏ : التى mee‏ ها مها en gl dan.‏ 


التشريمات کتیراً ما جاوزت sia‏ الحدود . وآشهر مثال ال تلك التشريمات هو 


ست وړ س 


ما يسمى ( بالقانون نامات الممانية ) » فاه بينا كانت ] كثرها تتصل بمسائل إدارية 
قد kan‏ الشريءة إلى اختماص الدولة » فان أول فانون من هذه القوانين وهو 
( قالونتامة) السلطان محمد الفاح ينظ المقوبات Gayl‏ » والأ<كامالشرعية فى الواقم 
لم تنفذ فى تلك المنطقة Eil‏ كثيرة . وتفترض هذه القانوننامة أن القساص ککن 
|جراژه مخلاف الحدود . وقد وضعت بدلا مها قانونا (tie‏ كاملا مختلف اصلا 
عن الشريمة ؛ وإن كان بذ كرها فى مواشع عديدة ويستمير ملا بمض القواعد 
الأساسية ؛ وعتاز هذا القانون JEH‏ بالدور dl‏ الذى تؤديه الغرامات ااسالية 
الختافة Lë du‏ لثروة الذنب . ge‏ الوانى » يشرط أن يثيت عليه البينة وفاقا 
لقواعد الثريمة » يعاقب بغرامات ختلفة القدر على حسب کونه متزوحا أو غير 
متزوج (وتهمنا ملاحظة التمد يل fool gill‏ هذا على فسکرة الإحصان فى الشريعة) . 
والأرقاء لا دفمون إلا نصف pal‏ الفروض على الأحرار LST Ek,‏ وهر 
يقوم مقام الشرب فى الشريمة ) لا يعاقب عليه إلا بالتعزير “ وهو HA‏ فى الشر fay‏ 
لتقدير القاضی s‏ وأما فى هذه القانوننامة فالتمزيز داعا ضربات بمصا مقرونة Bal‏ 
مالية . ويطبق نفس هذا التدبير على السرقة ولا Ada‏ إلا فى MI‏ . 
ويكون فى هذه MÉI‏ إما قعام اليد وإما غرامة باهظة جداً » ولا دمن أن هذه 
e h‏ كانت تمتر بصفة خاسة . وجلى أن هذا القانون JEH‏ راد به أن يمل Je‏ 
القم المطابق له من الفقه ماما لا | كله فقط » لكنهم عل كل حال يعحاشون أن 
يقولوا هذا صراحة و بطلقون عبارات من قبيل « السياسة فى مقابلة MULE‏ » 
أو 3 Ja‏ السياسة » على ابدال الحدود بالغرامات الالية ؛ وقد اخذت هذه 
bao Libs yl‏ للقوانين العمانية التى Lbs‏ نفس الوضو ع . 

وعلاقة أخرى بين الشريمة الإسلامية والتشريم Gall‏ ؛ As‏ کل ما ÉE‏ 
الفة نامة » توجد فى الدور الأخير من نار pl‏ ع » وهو دور ag yki‏ الماصر » 
وحسبنا أن بد کرک پالتمدیلات التى أدخلت منذ سنة آلف Slay‏ وعشرين 


-w 


على الأحوال الشخصية فى مصر ؛ واسنا رید أن تبحث الآن عن تلك الظاهرة 
الهمة للحياة القانونية الصرءة لأن الوقت الذى ECH‏ قد انتعى . وا نستشهد 
بها هنا كدليل على أن all‏ الأوربى الذى بشتنل بتارم الفقه الإسلاى لا يتناول 
الأزمان الاضية فقط ؛ بل يحهد فى استیماب الحياة الحاضرة ایشا » وأن موضوعه 
الواسم ليس میتا جامداً بل لا يزال La‏ متطوراً ‏ فإ ن كنت قد EMA‏ 
على شيه دن الروح الملعية Al UI‏ الهيمتة على دراساتنا هذه AN‏ حققت بعض 
الغرض من هذه الأحادبث کل التحقين . 


aa 
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opzi (0)‏ هذه الخواطر de A‏ الأدب واافن ( النة الأولى e äh:‏ اشای ۱۹4۳ 
Wl ly‏ ء الزه الأول CNA Ge‏ 
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أن فى طلاقنا على الملاحظات ااتى نعرضه! اسم ( خواطر ) لا( بحوت ) إشارة 
إلى تفرقة هامة بين الاين . فن كلة ( بحوث ) يقصد البحث والتنقيب فى کل 
اواد الى لها علاقة بالرضو ع اانتخب » يتبعه اختبار ونقد مفسل لتلك المواد وكل 
ما کتبه Allee‏ الحدثون والأقدمون . وهذه الطريقة الملدية لازمة بنو ع خاص 
عند dole‏ الوصول إلى EE‏ عن ای ممضلة أو فشية لم o‏ بعد أ کتشاف کل 
ما Gla‏ ها Jean‏ اقضية الد كورة عند رأس هذا القال . بيد أن هذا ئيس 
ما ننوى تسجيله هنا وسنتبم طريقة أشبه شىء RTE‏ أو السور الذى 
يتخب من بين مموءة Sai‏ من التقاصیل الى تظاهر أمام عينيه Aë‏ لما أهمية 
خاسة فى نظره هو acht‏ € يشكلها فى إطار من صنمه UIST‏ ققيمة CRN‏ 
cy pulls‏ إذا كان Geel‏ ؛ أن بجمل فى قدرة الناظر أو ااشاهد أن an‏ بطريقة 
مباشرة ووضو Gig‏ عن بوه الوضو ع الذى يقدمه له الرسام . أما القياس 
على ذلك النجاح فیتوقف على مدى إظهار الصور لوهم الموشوع عن طریق 
de)‏ للتفاصيل وعرضم! للشاهد . بيد أله ليس Ac‏ حق اس على sché‏ 

أو فشله لأن هذا te] ECH‏ هو من حن الآخرين . 
والآن aad‏ إلى الوضو ع » نقد ! كد البمض أنه كان للعرب إلفمل AT‏ 
ثثرية فى sall‏ الجاهلل . وهنا تسأل s‏ هل من اامكن أن نصدر بیان فاش فى هذا 
الصدد سواء أ كان بالتایید أو الدحض ؟ أنتى أعتقد أنه لم يقم Olay‏ حتى الآن 
على وجود أى آداب نثرية Anne‏ بين المرب الذين سکنوا جزرة المرب . وزع 
من ناحية أنه رعا وجدت کتب مدولة فى ( البرة ) » واه وجدت Jilt‏ بمض 
القیدات الدار Ae‏ هناك فهذا لا ماه فيه ولكن ما بمد ذلك لا يمدو أن یکون 


عرد افتراض . 
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FA e‏ هذا البيانالسلى عو FA‏ الضرورة غير مباشر ۽ وهذا vc)‏ طبیی 
لأنه يددر أن يثبت على قضية سلبية بطريقة مباشرة . فنى علة أى بيان ایجاف 
لا پستدی الأ سوى التقدم بالبراهين الواشمة أو الباشرة حتى یثبت مة البيان 
یا لا یت البيان السلی نجرد غياب هذه البراهين البائرة أو الواضمة . ومع كله 
فاو أنه وجدت کتب مدوثة من الأدب النثور فى جزيرة المرب فى العصر SAL‏ 
(ae Ai‏ اختفاء eil‏ هذا الاختغاء الكلى حتى من أعاديث العرب المنقولة 
إذ ما هی الذكريات التى ساتها H‏ أعاديث العرب النقولة عن النشاط الأدنى فى 
زمن الجاهلية ؟ جد أنه إلى جانب الشمر وبمض الأمثال EI‏ قد صانت Caf‏ 
بضمة أمثلة من البلاغة والبيان وبمضاً من el‏ ثم لا شىء . هذه التتجات 
قد وجدت بلا شك کا تؤكد لنا الأعاديث النقولة ولكن ما بمتحق الاعتبار 
أن هذه كايا من أنواع الأدب النی قد تنقاجا الأنسن شفوباً لا GUS‏ ؛ مثل 
الشمر القدم . بل أثنا Chad‏ فا إذا كان الجاعليون قد اعتبروها كنتجات فاية 
ler‏ » ا ناك فيا إذاكانت هذه التتجات قد :: تنوقلت لا کار من جيل 
d‏ جيلين إلا إذا اتقق أنها اتصات اتصالا Dës‏ بقسيدة عمياء . ولكن č‏ أننا 
نمترف بل aS Bin‏ وجودها إلا أن أحاديث العرب التقولة ek‏ ندع مطلقا الها 
وجدث على صورة تأليف مدون » A4 Ging‏ بالإججاع على أن الأمثلة التى قد 
تنتخ ب کنموذج لقصص dell‏ تنسب ولا ريب » عراعاة أسس التقد الأدنى 
tal‏ » إلى pae‏ متأخر . والبی مجدر بلاحظته فوق ما تقدم أله عند ما Lei‏ 
فى اثبات مؤلفات النثر LESO pl‏ بمد المجرة لم تكن الکتب التی دونت Nd‏ 
هي کتب EH‏ ولا البلاغة أو cl‏ ونر أن الجاهليين زاولوا كتاءة مثل نلك 
kä‏ فى جزبرة المرب لكان من الننظر أن We‏ کتابتها بعد المجرة ء 
کا تبع شمراء القصيد فى ههد بنى أمية وج القصید فى العصر KI‏ 5 

بل آننا لنجد مرت البراهين فير الباشرة ما بكون آشد قوة ace‏ تأملنا فى 
تطورات آداب النثر المرلى فى عمر بنى أمية وأوائل العسر العباسى . فك يعرف 
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الجيع لقدكان العرب علکون سينذاك GES‏ مدونا» هو القرآآن . وعلى الرغم 
be‏ کان لاقرآن کا سترى + من آر af‏ فى وض التأليف النثرى الدون إلا أن 
القرآن فى نفسه ل ké‏ فسكرة كتاءة الادب اما GA.‏ لدی العرب وهذا برجم 
إلى أن القران فى حد db‏ بعد كتاباً فريداً s‏ هذا من ناحية s‏ ومن ناحية آخری 
- أنه مم وجود عدد من نسخ التران — فان أغلبية القراء لم يقرأوا الفران 
بل کانوا یتلونه Lat‏ . 

وعلى هذا فان Hall‏ التى أدت إلى نداول السکتب Baal‏ كانت من و ع 
آخر وکا بعض هذه العوامل مادية والبمض الآخر عوامل ناسانية . فاول Mall‏ 
ال‌ادية هوتوطيد دعام أسلوب أو طراز موحد للسكتابة المربية» ولا شلك أن:مدد 
EA‏ كبر عون على توطيد ذلك الأسلوب » ولكن اار جح أن امتخدام 
اللغة العربية فى الشئون الإدارية كان وسيلة فمالة کبری إلى نشرالمم بطراز مموود 
فى ARC‏ المربية » ومن الثابت Cast‏ أن هذا الطراز لم يتم تطوره االكامل 
بتحقیق حروف المجاء حتى أواخر القرن الأول بعد المجرة . وهناك عامل آخر 
كان له بمض التأثير (وإن وجب أن لا نبالغ فيه) ذلك هو انتشار الواد النى بكتب 
ee‏ » ف خلال القرن الأو لكان ورق البردى هو الستخدم ف المادة ولکن ورق 
البردى مثل الرق - نوع من A‏ الأبيض - Ae‏ امن ولذلك كان بقتصد 
في استخدامه حتى فى الدواون الإدارية » وعند ما تدقق النظر فى الوائق اللحفوظة 
فى التاحف الأثربة ری أن وثائق هامة «ذيلة بإمشاء الحسكام قد دونت على 
قصاميات من البردى » فليس من احتمل أن عتلك الأفراد الماد ون AS‏ كبيرة 
من ورق البردى لتصرفهم القاص » وفی الواقم ad‏ انتشرت اللكتابة بسهولة بين 
عامة الأفراد del‏ رة عقب اختراع الورق الصنو E‏ من ارق » ومن CAN‏ 
حدوت هذا فى اواسط القرن الثاتى , وقد آسس أول مصنم الورق فى das‏ 
فى عود هارون الرشيد by‏ حل أواخر Ge Al al‏ وجد الورق وفرة 
بورخص ف الكن . 

t=) 
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مثل تلك Mall‏ الادية قد هيأت القاروف الصا ة ای let‏ ترعرعت الموامل 
التفمانية . من A‏ تلك E Mall‏ تأ كيد كان اننشار الاسلام ببن شموب 
سورية والمراق وبلاد الفرس وامتراجهم الكلى بالعرب ؛ ومن الأقوال الي اعتاد 
الإنسان ele‏ آن المرب مدبئون للفرس فى معظم التطورات الدیثة التى جدت 
على الثقافة الإسلامية . وال مق أنالفرس لوا كثيراً على الووض عستوى الحضارة 
الإسلامية فى المصور الوسطى وعلى الأخص فى مستوى MÄI‏ الذوق . 

ولسكن الأرجح أن ١‏ كتتامهم الأملى فى ناحية الآداب المدرئة كان بقل عن 
اكتتاب الشموب LKA‏ باللغة الارامية » لأن الآداب القيدة فى بلاد الفرس فى 
GALLI gal‏ كانت قليلة نسبياً وما وجد منها کان فى | كثره أما آداب البلاط 
( مثل كتاب اللوك UK's‏ ودمتة ) أو آداب دينية . ورجم السبب فى هذا إلى 
العوامل الادية السابق ذ کرها كا كان الأسلوب ااسکتانی الستممل بين yh‏ 
فى هذا العهد أساوباً ثقيلا غير مپذب لا ,صلح انش ثقافة أدرية عامة » هذا إلى جانب 
ندرة أدوات AECH‏ وارتفاع آعانها » أما فى اللغة الأرامية فسكانت هناك حضارة 
أدبية Ad‏ السیت واسمة الانتشار موروثة فى أغلها من الأضارة اليوثانية E‏ آم 
WR‏ کتبا آلت إلهم من اجبال سبقتهم . 

ولا كانت مدينة ( البمرة ) فى واقم cl‏ هى الرکز säll‏ لدراسات 
الأدب المری فى ميدأ الأ فهذا يشير إلى أن أحد الموامل النى مات على تشجيع 
تلك الدراسات كانت ( | كادعية ) جندیشاور t‏ ومع أن تلك الا كادعية وجدت 
فى الأراضى الفارسية فل نکن TS‏ للدراسات الفارسية بقدر ما كانت Lë‏ 
لادراسات الأرامية c‏ وكان أغلبية قوادها من ll‏ من النسطوريين » بيد أنها 
كانت فى نفس الوقن sel Cle DE‏ الثقافات — الفارسية والحندية s‏ 
واليونانية والآرامية Cad‏ - وما قدّمته للمر ب كان be je‏ م نكل هذه الثقافات . 

وعلاوة على ما تقدم فلكي leen‏ نوع من الثقافات الأدبية يحب أن 
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بتوفر عددكاف من الأشخاص الذین عباون الا دب من جهة ويتوفر pel‏ فراغ 
من الوقت لبعئنوا به » وتوفر وقت الفراغ لدی طبقة من ااناس لا يكن فى حد ذال 
Ab‏ ثقافة أدبية على أى حال E‏ يدانا القار ييخ صراراً » بل يقينا aB‏ وضح التارخ 
ذلك ye‏ أخرى فى نفس تلك الفترة من E‏ اامرب إذ قد وجدت مثل تلك 
الطبقسة الماطلة فى الواقم EAE‏ نی الفرن الأول و c‏ انا قد آخرحت لنا Ae af‏ 
فائقة من الشعراء إلا آمها لم ke‏ آداباً ti‏ مر أي و ع كان ٠‏ وهذا ES‏ 
Ber‏ من أقوى الأدلة على أنه م توجد ANS‏ خاصة بتدوين الآداب حتی فى مك 
فى ll) pall‏ . ولسكن طافة أخرى من BY‏ اد الماطلين أى من توفرت لديم 
أوقات الفراغ قد ازدهرت فى العراق فى أواخر عهد الللفاء من بنى أمية وأوائل 
عهد Halt‏ المباسيين نتيحة نمو حياة الاستقرار واطياة التحارية » وبين هؤلاء 
أخصبت البذور MK‏ السالفة الد کر وأنتجت أول ار الأدب . 

إن السوامل الى ebe‏ حتی الان — تطور أدوات AECH‏ والأمثلة» 
والنفوذ الذى كان للحشارات الساافة فى غرلى bel‏ »ونپوض طبقة من الب 
بتوفر لديها وقت الفراغ س كانية فيحد Mal pad‏ أول بزوغ للا داب المربية 
الدونة . وقد أخرجت هذه الموامل » مستقلة عن العامل الذى سوف نناقشه OV‏ » 
DIER‏ من الاداب ١١‏ امربية السميمة الذى يطلق عليه اسم (os)‏ 

أما ذلك المامل الآخر ali,‏ بالإضافة إلى الأسباب ااسالف ذكرهاء بدخل 
فى Ae‏ الإنشاء Aal‏ فله Lal‏ ميلان أحدها مادى والثاتى فسا . وأما الأسل 
الادى ذهو الاشطرار إلى إرشاد المنتمين إلى دين الإسلام بلفة القرآن لا من بين 
الجاليات غیرالمربية سيبل الأجيال المربية ایض الى كانت زداد تمواً فالأمصار . 
وکان الأسل AA‏ هو ما امتاز به العرب من شعور م اقوی ac) gf‏ وإتجامم 
الشدمد بوفرة تلك اللغة وترا كيا » وقد كان هذا الفخر باللغة المربية والإيجاب مها 
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قوب إلى هذء الدرجة حتى فى أيام الجاهلية فا بالك به وقد نزل الفران بتلك SH‏ 
cs‏ المرب على ثر ذلك إلى خارج شبه جزبرة المرب RÄ | Seed‏ جديدة . 

وهكذا A8‏ كان اما keck‏ نظراً لشمور المرب هذا حو ei‏ والرغبة 
فى اللحافظة Lyle‏ من الفساد » أن کون اللغة العربية Sal‏ موضوع دراساتهم الأدبية 
go‏ ولو كان aie‏ الأدب ) والقصود هنا الأدب المسكتوب ( A‏ 05 أن يكون 
عرد i‏ . وهذه هى GAL‏ الى A‏ الأدب All‏ عن مظم الاداب الأخری 
و إن ل يكن عنها جیمها e‏ إذ فى الشموب الأخرى حاء تلور دراسة اللنةمن الناحية 
Sc‏ متاخراً نسبياً » ولم يكن للطرق الفتية فى قواعد التو والتداليل الانوية نفوذ 
كير أنواع وصفات ppal‏ ولکن ف اللغة المربية — سواء ech AE‏ هذا 
خيراً ام شرا — AE‏ القطورات التالية فى الأدب العربى تقع بحت تأثير الدراسات 
اللغوية التى عت فى عسور التكوين . 

اا کان موشوع ه_ذا القال هو DÉI‏ ندوين كتب النثر فلست أنوى أن 
اتصدی لوشوع eh‏ الدراسات النحوية فى اللفة المريية إذ كل ما برمنا هو 
الشواهد او امحج gil‏ أمد مها SE‏ الدراسات uschl‏ موضوع هذا القال , 
AER‏ الدراسات + أي ‌النحوبة » یناسب موضوعنا نو ع خاص لأن مملوماتنا 
التعلقة بها ؛ على الرغم من وقوع كثير من الإلتباسات فى dal Yale‏ تفوق 
bob Jan‏ فى أي دراسات أخرى » WEY,‏ كانت الدراسة النحوية قد تحوات إلى 
دراسة علبية منظمة منذ وقت مبکر فإنها رینا وضوح النشوه والتقدم ëch‏ 
الذي من به الأدب للدون , 

وأو the‏ بفعص الفهرست لان الندم وهو من آم ااسادر gi‏ نحت أندينا 
لاستقاء ol shall‏ التملقة بفاحة الأدب al)‏ تفاسيل وحقائن Ku‏ كثيراً » 
فيخبرنا هذا الکانب مثلا أن أقدم Ae‏ رآه عن النح وكان يحتوى عل آربم‌صفحات 
عدوي على dus‏ صفى رجا هده (فها کلام ف الفاعل dyis‏ من J‏ السود 
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رحة الله عليه خط et‏ تن pan‏ ) . هذه E SEI‏ هو واضح ندل على أن محتويات 
هذه الورقات الأربم كانت عبارة عن مذ كرات عن دريس شفوى ( كلام ) وقد 
دونها أحد تلامذة أبى الأسود » وق الواقع تشكرر عبارة (روی عنه فلان وفلان ) 
LG‏ ان الندع عن ندریس al‏ الاسود . وعند ما نتحول إلى MI bal‏ 
يتلوه لا جمد تفیرا ZA‏ فى الوقف ‏ فيقول ابن النديم عن gat‏ تمر الق 
« وله من السكتب کتاب الجاهع وكتاب الكل ٩‏ ولكنه بضیف « وقد فقد 
الناس هذين الكتابين منذ الدة Bs shall‏ ول قم إلى de Ae)‏ ولا غير Al el‏ 
رآها ٩‏ ولد روی انا ان EAM‏ أن gut‏ عر کان ضرراً فان لدينا کل A As‏ 
أن نشك فما إذا كانت هذه الیکنب قد دونت على الاطلاق أو :مدت أن OSG‏ 
مواد منظمة درسها ka‏ فتداواتها ألسنة بعض تلاميذه » بيد أن ما بروى لنا عن 
عن ( ألى عرو بن الملاءالازی )نا يستلقت النظر حقيقة e‏ إذ يقول آن‌هذا الأديب 
كان VOL‏ عل ولا يكل » وأن 1 کوام BAS‏ ملا'ت حعدرة حجىلامست سقفها 
إلا أنه انلفها كلها فى وة من الماس ac‏ . وجلل واضح منا ایض أن كلة 
«كتب » ما يقصد منها كتابات أو عل الا کثر مذ كرات » وم مكل فإن القصة 
ys Uz Gadd‏ إلا Wl‏ نشير إلى زيادة Leal‏ أدوات AECH‏ بين 2 kl‏ 
وان کان أو مرو نفسه قد عل La, ec, elt‏ ولس Luz‏ : 

من هذه المبارات وغيرها مما يشامهها تتوفر لدينا ادلة كافية للا شارة إلى أنه 
فى دواثر الملوم Salt‏ الأول كانت الدراسات كلها شفوية وعلى Al‏ من أن 
الأسائذة والتلاميذ رعا دونوا کتایا بعض المذ كرات إلا أن هذا شىء مالف 
التأليف أو تداول کتب کاملة النسطير ؛ بل وحتى عند ما تصل إلى الكت الشهيرة 
مث ل کتاب المين للخليل بن اجد » وكتاب سبو به يظل التأليف sn‏ مشکوکا 
فى سره . فانظر مثلا ما يقوله مؤاف الفهرست عن کتاب العين . « قال sl‏ بكر 
أبن درید : وقم بالبصرة کتاب المين سنة ان وأربدين ومالتین ؛ قدم ه وراق من 


خراسان وکن في عانية وأريمين ache E‏ شبن ديناراً + وکان م Ve‏ 
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السکتاب أنه مخراسان‌فی خزائل الطاهرية حتی‌قدم به هذا الوراق . وقيل ME)‏ 
عمل كاب العين وحج وخلف الكتاب خراسان فوحه به إلى المراق من خزاان 
الطاهرية ۽ gy dy‏ هذا السكتاب عن الخليل أحد ء ولا روى فى شىء من الأخبار أنه 
عمل هذا البتة » وفیل A‏ اللیث من وله نمر بن سيار مب الخليل مدة وة وان 
HU)‏ عله له وأحداد طريقته وعاجات النية HI‏ فتمءه اليف 4 . 

آما عن كتاب سيبو» فهذا ما يقول : « والطريق إلى كتاب سیبوه الأخفش 
( الجاشمي ) وذلك أن كتاب Ye ste‏ يمل أن bel‏ قرأء عایه ولا lE‏ سيبوبه 
ولسکنه لا مات قرى' على الأخفش » . 

وعکذا فن تار هذه الکتب المامة وكثير غيرها مثل الوط مالك بن انس 
والسيرة Ach‏ إسحاق alg‏ حتى التصف الثالى من القرن GEN‏ لم تعلق أعمية 
لفتكرة انتساب التأليف لمؤلف ممين . فكان D‏ الؤاف » هو عبارة عن الأديب 
Se EN‏ الکتاب أو Ze‏ حتویانها ؛ وهذه الادة كانت نتداوشا تلامذة ااولف 
Kai‏ ولا ندون ق‌صورة مقر ركامل إلا بعد وفانه بسدة سنوات » وقد حدث Lët‏ 
أنها دونت فى سور كتابية مختلفة E‏ هو مملوم فى الة کتاب ( الموطأ )> ولا 
تتكون فکره التالیف E‏ همها الأدباء إلا بمد أن تستفر سنة تسطلير الکتب ؛ 
والذى eis‏ فى نشاط القرن A‏ ايس سنة ادیپ مسطر بل سنة التدريس 
الشغوى ينقلى عن طريق رواة » ولا يناقض هذا کون هؤلاء الرواة قد دونوا فى 
بعض الناسبات مذ كرات عن دروس من سبقوثم . 

وتزداد هذه النتيجة وشوحا عند ما ختبر ما وسل إلينا من تلك الأجمال التى 
تاسب إلى HI‏ التالى من hellt‏ اللو بين » ولا ينسب لمؤلاء فى الثالب مؤلفات 
کبیرۃ شاملة مثل کتاب سيبويه مثلا بل AS‏ أسماؤجم بمدد کبیر من الرسائل 
القصيرة عن موضوعات ممينة نتملق باللقة أو الشمر المرنى» ومن آشپر Yje‏ 
po? Lt‏ الذى توق فى سنة A ۲۱٩‏ بة والذى قيل إنه کتب Hd‏ عددآمن 
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الرسائل فى مواضيع شتى مثل الابل والفيل والنبات والدارات وغيرها . وقد 
يمل انا من هذه البيانات أننا قد وسلنا عندئذ إلى عهد من التأليف الأدنى 
فى السورة التى ننهمها الوم من هذا التمبير فلنتوجه Upas‏ إلى Vis SM‏ 
كما ورثناها . 

والكتاب الذى عکننا أن نستدل منه على أوضح سورة للممل الأدنى هو 
كتاب « لخولة الشعراء » وها ک AKG‏ : 

د قال أبو بكر Af‏ بن الحسن بن دريد الأزدى ؛ قال أبنو حاتم مهل FF‏ 
ان عمان السجزی : مت ol‏ عبد الاك بن قريب غير Lait Ser‏ النابنة 
على سار شمراء الجاهلية » وسألته آخر ما سألته قببل موه من اول الفحول ؟ قال : 
النابغة الذبياتى » ثم قال : ما آری فى الدنيا لأحد مئل قول ای" القیس : 

fos)‏ جدم ge‏ آبہم وبلأشمين ما کان المقاب) 

قال أبو حاتم : فلا رآنى | کتب کلامه فکر ثم قال : بل dd‏ کاهم فى 
الجودة اميو القیس له الحظوة والسبق وکلهم آخذوا من قوله وانیموا مذهبه 6 . 

ومن هذه المبارات نفهم أنه من غير المكن بأى صورة من الصور أن يقال 
إن Aar‏ كتاباً عن غولة الشمراه بلنستطيع آن‌نقول إنمهمة الأمعمى 
كانت إيحاد فكرة الكتاب وانكنه قبل أن يصبح قطمة من التأليف Alt‏ قد 
مس عر لتين أخر بين فنقل عن طريق الرواية لا عن طريق USO‏ واسطة الى حاتم 
السجزى وق الهابة نسقه وسطره أبن دريد أو شخص آخر أملاه عليه ان دريد . 
وإذا آمسناالنظر فىالسكتب الأخرى الباقية التى تنسب إلى ae‏ مباشرة وجدنا 
أن أسانيدها WA‏ على أمثال تلاك الأحوال بمینپا » فثلا کتاب الدارات يسمل 
عكذا « قال al‏ عام مهل تمد السجستانی : giae‏ آوسمید عبد الاك بن قريب 
الأسممى » vn‏ مکذا « تم كتاب الدارات AA‏ أولا وآخراً وهو عن 
Al‏ سميد ep‏ روابة آنی مالم الجستافی 6 
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إلا أننا فى هذه الرة لا خير عن الشخص الذى سطر الكتاب فى آخر cl‏ 
ولکن فى مقدمة کتاب النبات والشجر بوضح الأستاد هذا الأمي وضوحا 
لا غبار عليه إذ ينتعي هكذا ۵ آخبرنا أو بكر تمد بن المسن بن درد قراءة عليه 
rel it,‏ » فى ذى المجة سنة On‏ قال : آخبرنا أبو حاتم جل بن مد 
السجستانی ء عن أبى سعيد عبد الك بن قريب الأْصعمی 4 . 

ومکذا فان کتاب السكرم أيشا gall‏ بقتبس Mis‏ من تدریس الأصعمى قد 
نقله ااسحستانی إلى ألى سعيد الحسن بن الحسن السکری . وهذه الظاهرة Leen‏ 
تبدو فى کل الدونات الأوى التی خلفت لنا وهی تامة الاستاد ؛ بيد أله يحدث أن 
تقع H‏ هذه الكتب فى نسخ متأخرة حيث أغفل إسناد الکتاب . 

وسنرم هنا مثلاً واحداً أخيراً لأنه بزيد موضو ع إسناد التأليف إلى مؤلف 
Lë‏ ووضوحاً » هذا هو کتاب طبقات الشمرام لابن سلام ach)‏ التو سنة 
a e ۱‏ اذى يسهل هكذا < قال أو تمد : أنا ( أى آخبرنا ) أو لا af‏ 
ابن امد بن عبد الله بن نمر ن مير اقافی alt,‏ خليقة الفضل بن اباب 
aa‏ قال : آنا عبد الله جمد بن سلام اجحی » . 

Ling‏ الئل مد ناقلين عا أو خليفة وأنوطاهی القافی » jan Vasey‏ التفاصيل. 
من موارد أخرى بأن هذا AKI‏ قد نقله غيرها من تلامذة مد بن سلام ٠‏ وف 
الفهرست کا لاحظ البروفسور » هل الصدرالا ول لكتاب علیقات الشمراء - ذ كر 
ان الندیم کتابا يطلق عليه نفس ذلك المنوان منوا لا إلى تمد بن سلام فقط 
بل AA‏ خليغة وغيره من الناقلين أيضا . ومن هنا يقال أن كتاب طبقات الشعراء 
قد ألفه ثلا نة le‏ ولكنه هو نفى الکتاب الذى بنسب إلى اجيم bu.‏ 
لاحظ الثارى' هذه del!‏ دعه بمد ذلك يفحص ف الفهرست قائمة السكتب النسوية. 
إلى aly Ge‏ حاتم وان دريد ومن هنا يصل إلى النقيجة التى براها هو . وتی, 
متا كد باتفا لو كنا تملك Lene‏ من مثات BSH‏ نذ کر فى كتاب الفهرست 
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وغيره من الکتب عن السکتب والتى تنسب إلى أداء القرن JH‏ لوجدلا نفس. 
Fei zatkli‏ ر Cle‏ عديدة . 

وبناء على ذلك نتوسل من كل هذا إلى أن كافة النشاط اللنوى فى الفرن الثأنی. 
والنصف الأول من القرن الثالك لم يكن Gaa‏ ولا حدداً أو bp‏ » وأن الؤلفات 
اللنوبة العينة » عا يفهم من هذه المبارة الیوم » والتی تنسب إلى مؤلفين بالذات » 
لا عکن أن نورخ إلى ما قبل أوائل الثالك بمد امحرة . 


Aal الب‎ A bie 


۳ - نشأة الا شاه الادی 


الأدب ؛ کا هو معروف لكل إنسان » كلة #سطلاحية JE‏ على إنتاج إنشالى 
من طراز غاص Ach‏ المربية ؛ غير أن الکتابات التى ندرج حت هذه الكلمة 
sp‏ ع DIAS egs‏ موضوعانها » واسالیها e‏ واغراضها» بحيث یصمب أن جد 
عبارة تشملها Le‏ . ويترسم AK‏ الأوربيون عادة كلة أدب » بهذا المنى + 
بالعبارة belles-lettres”‏ أو الأدب الجيل » أو السکتابة الرفيمة ؛ وهی عبارة AE‏ 
تكون فى Aen‏ اللفظ Faas Ach‏ . والأيسر wold‏ ف الادب LR Ai‏ 
فتحدد ما لا بدخل ته » Ob‏ عيزه من الکتابات التى فى فقه اللنة » والفلسفة » 
والتارخ » s aal alha‏ وما إلى ذلك ؛ على أننا سارى أن MI‏ الفاصل بينه وبينها 
ليس Gis‏ جمال من الأحوال . 

ولمل آقرب تعريف H gab‏ وضعه هو أن تقول إن كتاباً فى الأدب هو 
کتاب يكتبه مؤافه وهو يشمر برض ادلی أو إنشاق » سواء | کان thy‏ موضوعا 
فى قفه الانة » أو لتارخ » أو الأخلاق » أو التسلية الحضة . فالسكاتب فى فقه al‏ 
أو التاريخ مثلا بری فى كتابته إلى هدف واحد هو تزويد القارىء عملومات» 
أو تنظیم بعض enne GH‏ لتزود القارى' عملومات » على حين أن کانب الأدب 
بدخل فى موضوعه ء SEU‏ ذلك الوضو ع ؛ AJUE paie‏ الابتكار ما gee‏ 
عليه توب امال أو الفن فیجهله GL‏ شائقا للقراء الذين يشا كاونه فى An‏ 
وأذواقهم المقلية . وعدت هذا طيماً بدرجات غتلفة فى مستويانها » من حاسة 
لجال الرهفة cl‏ التى تتميز ei‏ الدوائر الأدبية الواسمة الاطلاع إلى الفجاجة 
والفظاظة التى تتمثل فى dës‏ الشوار ع . فسنجد عناص من جيم هذه الستویات 
gate‏ الإنشاء الأدنى ؛ وإله من أجل ذلك كانت تلك التكتاية الأدبية » إذا فهمت 
Lee LA‏ ؛ هى المدر الذى جد فيه أصدق صورة للمدتمع الاسلای o be‏ 
التاسم والماشر ؛ ewe! es‏ الذى کان مدهشا فى حیویته » وحثه » وقونه؛ 
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ومن الطبیی أن یکون أول موضو ع تبحثه - مهما يكن bé‏ له موجزاً — 
هو كيفية نشأة هذا الضرب من الإنشاء فى اللغة المربية » والعصر الذى استحدث 
فيه » وأنا أرى إلى تناول هذا البحت فى هذه القالة . ولا وز H‏ أن نفترض 
بادىء ذى ندء أن لفظ الأدبكان له داعا هذا ele gall‏ إذ أن متلهدًا 
التصور الإنشافى SO‏ لم يكن من المكن أن Lo‏ إلا متمم يدرك A‏ كتابته 
الأدبية مستويات وأساليب غاسة . على أن اافحص عن ارخ الكلمة نفا 


قد يسفر لناعن Zeg‏ النواحى الفيدة . 

ويظهر أن المبارات الأولى A‏ استعمل ei‏ هذا اللفظ ندل على أن عرب 
شبه الجزير ةكانو! يفهمون من الأدب « ما تلقیته أو أكتسبه عن chal‏ أو القدوة » 
وعل الأخص « الآداب » » لا من حيث هى سلوك خارجی يحت » بل welt‏ 
من حيث هی دليل على نوع من الأخلاق . فن ذلك ما يقول الشاعی ء 
أعثى ميمون . 

۵ جروا على أدب منى بلا زق » 

وى حديث مشهور بروى عن تمر ان الخطاب أنه يقول : « طفق نساؤنا 
gual‏ من أدب نساء الأنسار » وق نفس هذا JUA‏ من الأفكار eater‏ 
افظ التأديب gat‏ التلیم كتملم الأولاد مثلاء وان لم يكن gall‏ مقصوراً على 
الأولاد Ee‏ بتضح من حديث مشهور آخر هو : « أدبنى رى فاحسن تأدیی 4 . 

وظل الادب هذا الجال المنوي فى عهد الدولة الأموية . ومن aad‏ ذلك 
ما قاله الحجاج فى خطبته الشهورة فى الكوفة : « pal‏ علیک أمير الؤمنين A‏ 
تردوا عليه شیثا ! هذا أدب ان Seil aly Hr ee‏ غير هذا الاب ۵ ؛ 
وكذلك ما کتبه عبد اليد السكاتب فى رسالته إلى عبد اله ن وان ستة CANTY‏ 
حيث يقول . « أحب ( أمير الومنین ) أن بمهد إليك . . . عهداً محملك فيه أده » 


ويشرع لك عظته ٩‏ . 
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من أجل ذلك e‏ إذا كان لنا أن نعتير الدب اسطلاسا ٍنشائیا على al‏ سورة 
حتى نهاية العصر الأموى » كان اللفط ينطبق ليس على الصفة الإتشائية بل على 
محتويات رسائل من طراز رسالة عبد الجيد السکانب . أى أننا ag‏ رسائل وعظية 


تشتمل على إرشادات أخلاقية وعملية بأقلام کتاب كانت السكتابة aen‏ غير أن 
رسائل الكتاب هذه لا بد أن تکون eh‏ قد نسحت على منوال ما من الأساليب 
الأدبية . فلا يمكن أن تكون مبتكرة اکر سواء فى وظيفتها أو صورنها e‏ 
بل لا بد أن OSG‏ متبطة بعض الأساليب والسور اأسابقة للكلام » إن ۸ 
يكن للكتابة . 

ویبدو أن الأدلة التى عکن الوسول لها of‏ على أن البلاغة هى الصدر el‏ 
استقت منها هذه الرسائل الإلهام . واس ie‏ شك فى أن استخدام البلاغة بر جع 
إلى ما قبل الاسلام » وإن كانت بمض الأمئلة التى تساق Del‏ على ما یسمی بلاغة 
حاهلية لا عکن اعتبارها أصلية دون أن خم ءاءا الشكوك القوية . والرأى el‏ 
ينادى Mel‏ باه کان فى عصر الاهلية إنشاء بلاغى مكتوب فى بلاد المرب رأى 
لا يقبله الا عدد AR‏ من العلماء ( إن كان فهم من يقب ) » وأى بعلبيمته Aen‏ 
Sted!‏ . بل إن البلاغة باعتبارها فنا مدروساً » أى التحليل A4‏ للوسائل 
والأساليب ال لاغية » ليست من علوم المصر اطاهلی ؛ و[ هی دراسة علمية متأخرة 
فى نشأنها ؛ وتقايل عل البديع . عل أنه لاشك فى أنه كان هتاك ىكل من العصر 
athi‏ وعصر صدر الإسلام بعض الخصائص والأساليب البلاغية التمارف علما ؛ 
ومن اليسوركل البسر أن حسل على KE?‏ عن el e‏ العامة من مصادر متعددة » 
ولا سا القرآن e EH‏ » ومل الأخص الور الكية الأول » ومن الناذج الى 
وسلت إلينا من القرن الأول للهجرة . 


وعکننا آن نلخعى الخسائص العامة لهذا الأسلوب البلاغى نب بلى : 
(۱) إثارة خيال السامع إستعال الجازات القوبة . 
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(۲) السيطرة على وجدان السامم وعواطفه وميله je ath‏ الم وآية بإستمال 
الألفاظ الطتانة SUN‏ التأثیر . 

(۳) التحدث إلى fie‏ السامم »لا عن طريق games‏ التعبيرات وانجازات 
ومزجها rie‏ ببعض . 

):{ تقر بع الصور المقلية والمای وننریها ام _تخدام الإزدواج فى 
الفراصل استخداماً قد يزيده قوة استمال السجم أو ما يشبه السجع من 
الفواسل . غير أن الام السجم فى السكلام كان متجنبا »اما VEY‏ يشمر بشی» 
من التکلف ؛ وإما AN‏ التقفية كانت مزة tek‏ الشمر ؛ وسجم yL‏ وما 
آشبه ذلك من الإنتاج الأدنى . 

وتجد فى خطبة Al » clad!‏ سبق اقتبامها ؛ مثالا من أحسن الأمثلة , 
ولنلاحظ على المسوص أنه » La‏ بقجنب ox‏ $ يستخدم الت ميات الشعرية 
. والاقتباسات وبکر من اس دال l‏ کا ری ف الما ز کا رى فى الل الأنية مثلا : 

Wei ولا يغمز جانی‎ e المراق » ما بقه‌قم لی بالشنان‎ Jal يا‎ By «gle 
وان أمير الؤمتين = أطال‎ gë التين ؛ ولقد فررت عن ذکاه 6 وقتشت عن‎ 
وأسلها‎ Tage أمرها‎ Jary » بين يديه » فعجم عیدانا‎ lS بقاءه س‎ A 
الفقنة واططحنم فى مراقد‎ A آوشمتم‎ Lie لانک‎ Ths Lob 
۵ . . . الضلال‎ 

ولنقارن الأن بين تلك IH‏ والجل الأتية من رسالة عبد الجيد الكاتب : 
« واعل أن کل أعدائك لك عدو جماول Ue‏ ویمترض غفلتك » لآلا 
خدع abl‏ » وحبائل مكره + وممباید مكيدته ؛ فاحذرها Die‏ ؛ وتوقها 
Le te‏ مها » واستمذ بالله من شرها؛ وحاهدها إذا تتاصرت عليك بعزم سادق 
لاونية فيه » وحزم نافد لا Chl jaa gets‏ بعد [صداره عليك » وصدق الب لا معامع 
فى تکذیبه » ومضاءة صارمة لا آلاة معها » ونية #يحة لا خلحة شك نما . . ۰ » 
:فن 3 كد أن ليس عة صموبة في أن ندرك أن فى القعامة السابقة نفس اللمسائص 
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الأساسية التى فى خطبة glatt‏ ء E‏ ذللها وعبدتها الطلاقة التى عتاز ا 
الكائب اللحترف للكتابة ‏ وهی ف القيقة تنك السفة التى وسف LA‏ 
مؤلف کتاب ل الفهرست » عبد اليد Kn,‏ قال : « هو الذى مهل سبيل البلاغة 
فى الترسل ٩‏ . 

بيد أنه ما دام لفظ الأدب كان يؤدى هذا gall‏ المام elal‏ وما یکتسب من 
التعليم » لم يكن من الثريب قط أن مجده مستععلا فى بعض الدواثر الحامة eg‏ 
عقيد حصور فى معان خاصة عم هذه الاوائر , ملا ببدو أنه بين السایقین من 
AM‏ المشتغلين باللفة العربية ء كانت دراسة اللفة وتفسم lg‏ تسمی أدبا . 
ولدت Gilly‏ على كثير من الأمثلة التى وصلت إلينا عن هذا الاستمال » El‏ 
هذا الاستمال صرح فى رسالة مبكرة تسمی « الأدب السنیر 8 » وهی Léi‏ 
ما تنسب إلى ابن القفم » Ky‏ رعا كانت من تاج عصر متأخر بمض الثى, 
عن عصر ان القفم . ولیک JEM‏ الذى أعنيه من تلك الرسالة : ۵ جل الأدب 
Al‏ وكل Ae‏ بالتعل » ليس حرف من حروف ممجمه + ولا اسم من آنواع 
del‏ الا وهو مروی متعم مأخوذ من إمام سابق » م نكلام أو کتاب . 6 

ومتل هذا الاستمال انلاص bal‏ الأدب هو ما جده فى عنوان الرسالة الى 
اقتبست مما العبارة الابقة ‏ « الأدب الميثير 8 - وف عنواق رسالة آخری 
أكثر شهرة « ov‏ القفم » ھی « کتاب الأدب الكبير 6 . على al‏ قبل عاولة 
wat‏ المنى الخاص Lag‏ الاب فى هذن الثالین » يحب علينا أن Jii‏ إلى البعدث 
فى التطورات الجديدة ف الإنشاء Ac‏ — نلك التطورات التى تبط مها اسم 
إن القفع » وال يعد هو فى الحقيقة Jal‏ ممثل لها » مسي ما وممات إليه معلوماتنا . 

ونا فى غنى عن نذ كير قرا عا حدث ف التصف الأول للفرن الثانى للهجرة 
من أن SH)‏ الاجماعية «المقلية للعرب ؛ وعاسة حياة العرب في المراق » كان 
يمتورها التفییر فى کل ناحية من واحها . فسياسة الشدة التى كان Nandy‏ حكام 
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الدولة الأموية كانت بقضالها Ar AE‏ لاهل القبائل » قد مهدت السبیل 
إلى الا لاب بتأسيس the‏ مستقرة ونمو جاعة متحضرة » تشتفل بأعمال el‏ 
وتبی MÄ fk‏ بالبحوث dy ME‏ يجد مل هذا امتمم EA‏ 
القديمة وأساليب التعبير السابقة ماكان حده فما من القوة وااسلطان عرب الأجيال 
السابقة » فقد اصبح هذا ا جتمع az‏ عن مواد جديدة وسور Zë‏ جديدة » 
نکون أ کثر ملاسة H‏ حواله الحديدة وما فها من حالات smt Mir‏ شأواً . وقد 
زاد هذه الميول قوة زيادة امتزاج العناصر الفارسية والارامية وغيرها بالحياة العربية 
Anel‏ والاديية . والواتع أن الأدب Aal‏ کان بداو من عصر انتفالی شبيه 
بتاك المصور الانتقالية التي سرت بها أمم أخرى Weken‏ الأدبية الأولى - وحتی 
لو ظلت انللافة الأموءة E‏ الإمبراطورية العربية من دمشق ٠‏ لسکان من الیسور 
أن ob Lo‏ هذا syle‏ الاجنامی فى المراق كان من شأنه أن يستحدث عدة 
تفيرات , غير أن فيام ALI‏ المباسية منح المركة Aën Lé Mar‏ تطورهاء 
لأنه جلب ممه تحولا بالا فى النفوذ السيامى والاجتاعى من عنام BE‏ 
Saal‏ إلى عناصر ULI‏ الحضرية , 

وقد سلك ممثلو الثيارات ال+ديدة للتفكير All‏ . فى نلك الظروف ؛ تفس 
ol‏ » کا انبمو! نفس ad‏ الى كما 5 ee‏ من قبلهم ومن aa‏ 
الأمم gi‏ اجتازت مثل تلك الظروف . فکا آن الأب السرحی ارومانی قام على 
آسس السرحیات المزلية الاغي‌بقية » وكا أن کتاب الأدب الأوربيين فى القرون 
الوسملى ترجوا أو استعاروا من کتب المرب AEN‏ كان الشأن مم الکتاب 
oi‏ فى SH‏ العربية : سدوا حاجتهم فى اول الأعى بالاستمارة أو الترجة من 
الآداب السابقة , على AEN‏ هناك أيضنا e‏ ف الوقت الذى بدأ فيه هذا الا دب 
النثری الكتوب » أدب شفوی ذو كية عظيمة وسيئة مخالفة کل GAL‏ لاصبغة 
ااكتابية -- أدب كان Je, Sch‏ ويتبوب E‏ أنه بعد تشکل الا Ss‏ 
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بشكل مستقر تدفق ذلك الأدب الشفوى وازدهر بكنية شاسعة وسور متنوعة . 

ومن الطبيعى أن حرى الترججة إلى الائة المربية كان برجم إلى شخصية FW‏ جين 
وال الكش والوسائل التى كانت فى متناول آدیپم ER‏ كان من الطبيعى 
أن ابن القفم » وهو فارسی الأسل ( وكان بسمی فى الا صل روزهین دادویه )» 
Lei es‏ فارسية قدعة . على Al‏ إن كان أول من افسح ال DANN‏ 
A‏ ججة من الآداب القدعة » فايس من ZU‏ أن نظن أنه فمل ذلك نلبية ار غبة عامة . 
فستری أن تلك الرغية المامة إعا نشأت بمد ذلك بقليل . وإكا كان ابن «gail‏ 
كيد الجيد الكاتب ؛ من کتاب الدواوين ؛ AEN‏ خدءة أميرين من ينى المباس 
ge‏ بن على وسامان بن على . وکل ما ترجه من ASN‏ - أى AE CES?‏ 
ودمنة © و « سير ملوك المحم » . ( وهدا كان رجة للسکتاب الفارمی « خدای 
نامه » أو کتاب الاوك ) »و کتاب « الابينات de‏ كتب الاداب والطقوس 
eh‏ - کل ذلك برجم إلى أدب البلاط الل للرولة الاسانية ؛ وكانت ترما 
مقصودة لتؤدى فى بلاط بى اماس غرضا شيا «غرضها الاسلى . وینطبق هذا 
Lal‏ على کتاه الاخر الذى ليس ترجة بل هو kl Ab‏ وهو « کتاب 
الأدب » ( الذى غلب عليه فيا بعد اسم « الأدب الکبیر 4 أو « الدرة اليتيمة » 
يز له من كتاب متأخر عنه بنسب إلى ابن القفم ويسمى» الأدب السنير » ) . 
فهذا الكتاب كذلك مؤاف A‏ آداب الأسراء RETES‏ فى قالب نصا لم 
فى BAN‏ وما إليه . 

ویسول علينا أن نستنتج ما کان يفهمه إن القفع من لفظ الأدب . وإذا سنا 
بأن ابن القفم كان أول مؤاف للإنشاء العربى فى اللغة المربية - وأرى من BE‏ 
أن نسم بأنمكان = وجب علينا ألا Jas‏ عن‌آن ججیم اده کان کللادب الذى سبقه 
برى إلى غرض تهذيى : ولو أنه patil‏ فيا كتب على الأدب së‏ لا کان 
فى كتابته شیم كثير عيزء عن سابقيه من كتاب ااواعظ والوصابا التعلقة بالاداب 
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وحسن السلوك . آما ما كان جدداً فى مولفانه فهو أن کتبه e Al‏ قد أربت 
عن هذء الواعظ War yg‏ بطريق قير مباشر فى صورة ناريخ أو خرافة على ألسنة 
الميوانات . و « کتاب اللوك » فى نصه الفارمی إن لم يكن کتابا تار يا بقدر 
ما كان رسالة بلاغية فى آداب اللوك » نسيدها سداء الأتاسيص sch‏ التارخ . 
( ولو أن cate Wt‏ من مرخی المرب والفرس كانوا قد أدركوا هذه WAL‏ 
ل#جنبوا کنیا من امهود الضاعة والارا, ال جاعة ! أما فى « كايلة ودمنة » فقد 
کان عنصر الوعظ مسوا ل الافظ عا صي فيه مسةوراً على ألسئة eg COUN LT‏ 
يوع لنا أن Jal send‏ خطوة فى سبيل نقل الأدب من الرسائل الوعخاية 
أو التدريبات الاموية إلى الأدب MI‏ أو BE NASH‏ التسلية السامية . 

ولیس le‏ دخل فى موضوعنا الحاضر أن نتعرض للاراء GML‏ الى تمزى 
إلى ان القنم ء والتی اعدم من أجلها ستة ۱۳۹ ه . غير أنه حدر بنا قبل الانتقال 
إلى البحث » فى مقالة نالية » فيا Ub‏ على الإنشاء الأدلى من التطور » أن نتمعن 
قليلا فى موضوعین آخرن يتصلان SURG‏ ورتبطان ارتباطا sale Dës‏ نا : 
وها آساوه والصورة النى انتقلت فها مؤلفاته إلى الأجيال التی نلته . 

ومن احقق أن عل ان لقفع | يكن قط رجمة حرفية . فقد لاحظ NI‏ 
غبريل Gabrieli‏ — الذى ندین لدراسته المميقة عن ان القفم بإسلاح AS‏ 
من الأخطاء القدعة - أن جيم pai‏ ص AS‏ 2 كليلة ودمنة © di‏ بوضوح 
عن جهد e Al d‏ فى حور الخصائص الحندية السميمة التى ASLO‏ الأسلى 
LN‏ تنترا 4 Vi. Arel‏ لذوق الجتمع الاسلای » ولكن من غير أن بسبه 
ف كلب إسلاى يحت . كذلك أشيفت إلى AKII‏ فصول جديدة فى مواضم 
dake‏ ۰ کا أنالقدمة Ugh‏ التمديل » وثو أن من المکن أن بعض هذء الشمدبلات 
كان موجوداً من قبل فى النسوص الفارسية . ومهما يكن الامر of‏ ابن القفع 
aU jae‏ حر فى اصعاناع الواد التى فى الکتاب على وفق اسلوه هو » دون أن 
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pals‏ أسلوب النص الفارسى . وفى حدود ما يجوز H‏ الاستدلال ه من العيارات 
التى وصلت إلينا مقتبسة من مؤلفه « كتاب تاج » » نستطيع القول بأنه اسم 
نفس الطريقة فى ترجة ذلك Led ASCH‏ ؟ AH‏ كتابه « سير ملوك العجم » 
فن امرجم آل Ob‏ كثر UI‏ فى ترجته للنص الأسل « خدای نامه » . 

على tal‏ حين ننظر فى الأسلوب الانشافی » ذلك الأسلوب الذي اشر به 
ان pall‏ تلك الشهرة الواسعة » والذى سن سئة جديدة لمن جاء فيا بعد من AS‏ 
الأدب » روعنا أن od‏ من الستحرل أن نبدی AE OL,‏ بالاستناد إلى اصکتاب 
« كليلة ودمنة 4 . لمع امخطوطات التى ومات إلى آیدینا من هذا الکتاب 
دجم إلى Aug‏ متأخر بمض الثىء > فأقدمها برجم إلى القرن السابع أو اشامن 
المجرى ؛ وه كلها شديدة الاختلاف مما عن بعض . بل إن ءن المسير اليا 
التحقّق من رتيب فصول الكتاب عمناهاة امفطوطات الختلفة » وما لا سبيل all‏ 
ell‏ أن تساعدنا هذه الخطوطات فى إعادة تكوين المبارات العربية الأسلية الى 
استه‌ملها ان القفع . apis‏ هذا OE‏ الأخوذة عن « كليلة ودمتة 4 
والتى دها حتی فى GACH‏ العربية الكتوءة فى القرن الثالت ندل على أن النص 
كان قد لقه حریف a‏ فى ذلك القرن ؛ ويقرر الؤرخ Se‏ الاصفهانی أن مثل 
ذلك التحريف أصاب النسخ الأولى کتاب « سير ملرك المحم » . 

ومع ذلك يكاد لا یکون مناك شك فى أن ان انقفم aS‏ فلا de?‏ 
رق أو ردى . DUR‏ حدث أنه ay‏ ذلك يقليل وحد ذلك المدد الكبير من 
النصوص ااتباينة ؟ هذه AL‏ عويصة ؛ وليس من اليسور بعد أن حلها Wo‏ 
Lëns‏ ورعا كان من عادة النساخ أن ولوا أنفسهم حرية التفییر وااراجمة 
فى الام وص على مثال ما كان يفعل تلامذة Me‏ الافة عند نشر E‏ کتب آسانذتهم » 
كا deet‏ فى مقالة سابقة . وعپما يكن الا فن HI‏ أن النصوص الأصلية 
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التى سطرها ابن المقفم لا ند أن تكون قد اختفت من التداول منذ عهد مبكرء 
قبل أن تنقشر انتشاراً Laf‏ فى عدد من النسخ ۔ 

فإذا انتقلنا إلى « کتاب الأدب » انتقلنا إلىأساس أوطد : فليس له إلا نس 
واحد کامل ؛ فيه اختلافات طفيفة ؛ وهذا النص 8 الاقتباسات الواردة ASG‏ 
آخری متقدمة التاريخ . ومن ثم كان من المكن أن نقف على <سائص الأسلوب 
الإنشانى لان القغم » من نص هذا الكتاب ؛ بصورة Lei Ad‏ ما باسنى لا 
من النسوص التى وصلتنا لكتاب « AE‏ ودمثة 4 . 

ومع أن ابن pail‏ كان ارمی الوك » فإنه dy‏ ثبت المشرة الذين Ogee,‏ 
بلغاء الناس — وهو غير ثبت A‏ -- کا ذ کره ما ف كتاب 3 الفهرت ٠٠‏ 
وکان داعاً معدوداً من أساطين الفصاحة العربية . على أن هناك فوارق ila‏ بين 
آساوبه وأسلوب من قبله من انأعلباء . فلفته و ركيب جله كلاها أدنى إلى البساطة » 
وأساوه أ كثر مباشرة واستقامة وأقل تلميحاً وإشارة » والإلتجاء إلى ما فى "GAD‏ 
من القوة الحالبة والقدرة A ell‏ ,صل فى كتابته إلى ما يقرب من العدم + کا أن 
ازدواج الفواسل يكاد لا يكون له وجود . ودلا مرت التصور اللفغلی القرى 
والألفاظ الطنانة » ate,‏ ان القفم A‏ استحداث روعة أساويه على استخدام 
العبارات المصدرلة الجلية ( التي ما زالت تشتمل على قدر من معناها الهجور ) ؛ غير 
أنه يعانى فى بمض الأحيان BS‏ من السموة فى المثور على العبارة الدقيقة التى 
تؤدى المنى الذى يقسده وبذلك يسبح فامضا ch‏ التساهل فى التمبير . 

فإنه على الرغم من أن ان pill‏ كان يببى على الأساس الذى وضمه السكتاب » 
لم يكن أسلوب النثر العربى قد تطور بعد تطوراً كاملاء وتا کان يمام موضوعات 
جديدة وبعير عن المانی الجردة الى لم يكن لها بمد اسطلاعات et‏ فى SÄI‏ 
التداولة كان مششطراً إلى اپتکار ألذاظ ومصطلحات من عنده لتؤدى تلك AU‏ » 
على مثال ما يفعل كثير من کتابنا الماصرين إذ يحاولون التعبير عن الأنكار الحديثة 
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ماستخدام ترا کیب جديدة . ویدل ناريخ جيم ال داب على أن ابتکار أسلوب نثرى 
متصرف قوى التبیر sel‏ كثيراً من EN‏ أسلوب شمری 6 وان الأول يحتاج 
إلى وقت طويل من التطور والارسة فى الانشاء . 

وقد سبق أن رأينا أنه فى ذلك المهد لم يكن من الألوف تقييد الكتب 
بالتكتاية . ومع أنه يجوز نا أن نفترض بشی» من الما نيية أن ان القفم 
كان فى الواقم قد سطر کتبه » بالمنى الفهوم عادة مر تقیید الكتب 
Eh‏ فإن تار نسوصها Mëll‏ بدل على أن فكرة الکتب ذات النسوص 
والحتويات القيدة — ما یسح أن نسميه الوق الأدبية DD‏ م تكن بعد 
مألوفة . ولا مجوز انا أن تتخدع عا كتبه ابنالمقفع نفسه » فى مقدمة AS‏ 
الأدب 6 متددثاً عن الكت بقوله مثلا : « وجدلا ااناس قبلنا ۰۰ . کتبوا 
الکتب الباقية 6 » إذ أن من الواضح أنه يشير هنا إلى كشب الفرس ولمله كان 
يشير آیضا إلى كتب الإغربق . والحق أن أغرب التطورات الى كان ها ساس 
پکتب ابن القفم نقمه هو أن نسا yok‏ لکتاب « كايلة ودمنة » نم من بحر 
الرجز كى بتداوله الجاهير . وکان مؤلف هذا النص هو OM‏ بن عبد اليد 
Se 2‏ (التوفی سنة ۰ م)ء الذى نظ كذلك کتباً اخری مترجة عن الفارسية 
وليس Ma‏ أسعلم من هذا على ابضاح الدرجة النى كان ينظر بها إلى الأدب 
فى الدوار Ae all‏ باعتباره شعراً 1 كثر منه TA‏ وعلى أنه كانت ما تژال هناك 
Wa Y dee‏ دب العرنی من قطمها قبل أن برسخ نثره ويستقر . 
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ر کستان حتى المزو لأخولى . 


slate tued 
المسفشرق الألمانى الأستاذ‎ 


Lë 0 
M aga الفونس ماریا‎ 
AM Schneider 


من جامعة غر تون 


(éi‏ كدب Ne HIM‏ شنیدر هذه الدراسة Al Ak‏ لمنتق قبل وقاته ( وق فى سورية 
سنة ۱۹۵۲ ) . واتاناها إلى Ae at‏ وقد أمائنا الأسستاذ ريتر طي :مر بي الألقاظ ASN‏ 


ورت‌ها بالعربية . 


إن حي إبوان سرای Ayvan Saray‏ فى القسطتطينية -- وهو حى القياصرة 
القدیم - مشهور اليوم بالقصور والکنائس الزنطية القامة فيه » ولكنه ل يكن 
آقل شپرة ایام الممانيين » فقد Lef‏ بجملون فيه قبور السحابة الذين غزوا آرافی 
Ah‏ ففتلوا dl‏ غزواتهم التتابمة ۳ , وقد عدت هذه القبور فى أيام الساطان 
مود الثانى فكانت خسة pte‏ قبراً ۽ ورد هاهنا مسرداً مها ؛ 
١‏ - حضرة خالد ( فر (Jyt‏ 
sh a pam — ۲‏ فى مسجد «Koca Mustafa pasa Lk A dm yb‏ 
-r‏ أو ذر التقارى . 
غ — شيبة انمدری ؛ بالقرب من جامع ط وکلو دده Toklu dede‏ . 
ه- عد الأنصارى » خار ج تربة طوكلو . 
5 - مد الأنصارى » غارج حى إيوان سراى . 
۷ - كمي ء خارج ی إيوان سراى . 
A‏ افر يالقرب من أ كرى أبو UI)‏ الموج ) Egri Kapen‏ . 
4 — شمة »ی داخل | كرى ثبو . 
D —‏ سميد آنلدری ؛ فی Kahriye Al fas‏ , 
۱ — عبد الله الانساری » فى طمرك Salma Tomruk Ae‏ بقرب 
ميدان حك M dancik‏ 
۲ - أو الدرداه » پالقرب من أيوب » عند جامع قاسم شا . 
DN‏ انقار M. Canard, Les expeditions des Arabes contre Constantinople, t‏ 


in J. As, 208, 67; Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans 


(Oxtard 1929) 2, 714 D Imamzade Esad Elendi, feth-i Qasiantinipe. 
Cple 1285, p, 18 


— ARM 


` Kursunlu makzan مور عهولة فى جامم کورشونلو رن‎ OW ¬ ۳ 
. Galata ek” A 
Oskiidar النرداء » فى أسكدار‎ Gls pam — 14 ' 

۶ او ایرب . 

وقد عرف glama‏ جنای الؤرخ الور ( على ما ذ كر إمام زاده أسمد افندی 
فى کتاه فتح Ach A‏ ) ثلاثة وستين Gle‏ شاركوا فى غزو St?‏ 
لكنه ل يسم مهم غير أثنين ها يوب وأو شيبة . وقد Ge‏ إمام زاده تفس 
عدا الأسماء الواردة فى الأرقام Y‏ - ۱۲ من سردا رجلا اعه صدبق إن أسامة 
بن عاص دفن خارج OU‏ الموج . على أنه لا يعرف من هذه الشخوص غير fl‏ 
شاركا فى غزوة عام مغ — ۸٩‏ مها أبوب وأو شيبة . وحن Bs‏ أن انریا نلك 
قبل أن le‏ القسعانطينية » وأنه دفن » على الأرجح » ف مكان وفنه . غير آن 
الرواية التقليدية بذ کر أنه طلب أن ينقل رفانه إلى gail‏ مکان ببلنه السلاوت > 
Ling‏ الكا نكن Pages y‏ . ويقال ايا أن الروم آنفسمم کانوا يمظمون قبره . 
واسكن المسادر ال نطية لا بذ كر فى هذا الأ Bai‏ . 

ولا شا أن بمثرة قبور Nascht‏ فى بلاد النصرانية لدف Bue‏ سياسياً e‏ 
KETTEN EN‏ 

إن كشف قر أبوب سنة ۸۱۳/۱4۵۸ ه eich‏ غامضة Le‏ . ومن لا جد 
فى السادر Pipe E‏ . وكزما جده هو أن مدا الثاتى بی مسجد أيوب وتربته 

: we) Subey! Unver Al ويل‎ ta pti Ak Ar هذا السرد مسن من‎ (1) 

Fatih devri notiari, |, 108, 1948 

۱۸ القطتطرية لامام ژاده > س‎ : g> افار‎ (ei 

(۳) انار : ااطبري ۷ : ۸5 4 ان الأثی ‏ أسد Al‏ م : ۱۸۳ 4 ان سعد 
کتاب الطبقات الك ۰۳ ۲ : 14 Canard, 10 ¢ ) Sachau 4b)‏ , 

Hasluck, Christianity, 714 : انظر‎ (1) 


Hasluck, Christianity, 115 : jin) (a) 
Evliya Celebi! Seyetat tamê, 1,75 


— EA deeg 


فى سئة 1464 » فى طاحية أيوب فى غاية القرن الذمی . ولکن هذا Al‏ 
الرواية الشمبية , القدعة جداً : النى حدها فى pls codex Week‏ 
ZA‏ أن kal‏ طلب من الامبراطور الزتطى الماح له » قبل أن مود » بالدخول 
بالدخول إلى الدينة بلا سلاح لیس فى كنيسة القديسة صوفیا » وأن الاء‌براطور 
ولكن الروم هاجوا ON kel‏ عودته ؛ فأخذ طوف فى الدينة مقائلا حتى بلغ 
الباب الموج ؛ وإذكان هذا الباب ae De‏ لجأ إلى باب Al‏ أبمد من الأول 
کان OO gti‏ قدفنه ماه ؛ على غير عل من الرومء بين سورى الدينة , وهذه 
aH‏ التى دفن مها معروفة جداً . ولا عکن أن تكون غير حسين ليون fortin de‏ 
Leon‏ . ويقول آخر ون إن Ac)‏ أسماب آوب‌آسر هنا وسحن فى رج جاور » وإنه 
an JS‏ ودفن فى الكان الذى قتل فيه . فنبشت من قبره سروة » وانبجس Eai‏ 
کوب بالقرب منه . و هذه المين معرونة » وهی عين القديس اسيل St. Basile‏ 
rale A‏ . ولکن السكوديكس لا یذ کر اسم هذا äech‏ ساحب 
أوب . فمل قول ان OH‏ كان هذا الرجل ابا شيبة . ولكن Al‏ كرون 
Wl‏ شيبة دفن فى بلاد pA‏ — آي فى آسية Gall‏ — واليوم بدلون قير 
J‏ شيبة فيدسين ليون على عين باب Be‏ القياصرة Q. des Blachernes‏ © 
وذ كر مولف حدبقة الجوامم ( ۰ 4۳ ) أن هذه Ai‏ 5 بناها طوکلو 6099 
الدفون تسه ق‌خارجها . وهنا آبضا رقد Ae‏ الل الأنسارى + وبرقد الطبيب Ghee‏ 
آفندی مرجم إن سردا ء وكذلك أمين البخاری التصوف المروف . 

ومن السعب معرفة الصحابة ذوی الأرقام CY‏ ۸۰۷۰۵ 6 ة فى مسرا . 

Leunclavins, Historiae Musuimanae (Franctort, 191) p. 42 + انظر‎ (4) 

1١ س‎ AN المصدر‎ (e? 

(۳) أسد Ai‏ ه : ۲۷۸ ۶ وقد ذكر d‏ مات LY‏ القطاطينية . 


DEN من‎ YLA ی‎ Mehmed Zia, fstarénl ve Bogrici هيا‎ af : Jan (oi 
الأول » وليه صورة‎ 


— \oa— 


Lë, ضواحى الدينة » وايس‎ AER النفاری ( رقم *) مات سنة‎ A sl 
Ae واو‎ ID Ai مشار کته فى غزو القسطتطينية ء وكذلك تمد الأنمارى‎ 
کر‎ An ۰۳۲) ۱۴ الدرداء مات بدمشق (رقم‎ als: ۳ )۱۰ اطدری ( رقم‎ 
آمام أبواب التسطنطينية‎ pel ) ۱۱ ابن سعد أن رجلا أسمه عبد الله بن حذيفة ( رقم‎ 
OO are فاستتقذه عر » ومات أيام انليقة الثالك‎ 
eee 

ولنمد بمد هذا التحقين التار خی إلى ذ کر القبور Mig all‏ اليوم بهذ الأسماء > 
وبيان مواقمها . 

إن جابراً مدفون إلى جاتب جامع قوجه مصعانی بإشا 

وأو رذ الففاری مدئون فى حدبقة مسحد dete‏ جنار veamg cinarli J‏ 
وقد كشف ond‏ » الجهول DL‏ » الوزر الكبير على Ld‏ 

وأو شیبة المدرى ويد الأنساری مدفونان فى حسين ليون 

Di Heraclius الأنسارى تقوم على سور هرقل‎ af ays 

وربة حافر teal‏ أمام الباب الموج Egri Kapen‏ » على الدين : وتدل 
by AC)‏ على القبر أن الذى كشفه هو بشير Hl‏ وأن السلطان مود الأول 
هو ای بى AY‏ . 


الف 


وتقع تربة کب على بعد أر بعين Lae‏ تفر Ale‏ غرب حصين ليون . 
وتقوم spac! A age as‏ فى ساره 8لیکربا Caligaria‏ « و جد علها 
الكتاءة الثالية : 


۴۱۲ : ۸ ان الأتى‎ G) 

۲۱۱ Ze Gla (؟) اامدر‎ 

AAT e ۲ ۰ ۷ اين سمدء الات‎ (EI 

ATA ۱ ۰ ۸ الاق‎ jhad )4( 
Mehamed Zia, Istanbul, 1,310 : Ja (a) 
۲۵۱ ۶ ۱ اتظر عمد شیاه‎ (1) 

۲۸۷ : ۱ حدیفة‎ (Y) 


en —‏ — 
lel‏ کریندن عبد Al‏ اللدرى رضی الله عنه 
DE‏ 
و مد ترية أفى شمبة ( شمبة UK‏ پلقرب من قصر تکفور Tekfur Saray‏ » 
وهی مفتوحة لا سقف H‏ . وفيا هذه الكتاءة : 
هذا ار قد El‏ بف 
من داب الکرام شعية 
رضی الله Gli‏ عنه 
وتفعنا بشفاعته 
حرم سته 4٩‏ 
اما تریة خالد » وهی بلا سقف pith « (a)‏ وراه مسجد لسن والمسين . 
وعلىالشاهد el‏ خالد وسنة 4٩‏ . ولكن مولف الدیفة ( دكة) ذکر امم 
صاحب القير 9 سن © بدلامن D‏ الد ٩‏ وحسين کان ساحيه . وکلاها ذمحهما 
اروم . ویفوم قبر الحسن مقابل الجامم فى مقيرة . وفوق الدخل بری فى إطار» 
اقب السلطان مود الثاتى : عدلى . وقد ساعد هذا الخايفة » بعورة خاصة » على 
إحياء ذکری السحابة ( وذكرى النود الأثراك الذئ استشهدوا Cd‏ 
الفسطةطينية سنة ١485‏ ) ولمل anke‏ هذه كانت ری » کا مخیل إلى » إلى aai‏ 
UT‏ افتاء Di Ath‏ 


ry, KR 
woke ” 5 wf 


ünver, Notas ` hil )۱( 


من آثار الاستاذ شنیدر 
' كان الأستاذ شنیدر Ak Cae‏ الزنطية e‏ والمزئطية — الإسلامية » 
tag pill‏ من del‏ هی التى تکام فا على SM Säck Ai AT‏ 
والإسلامية الوجودة agai J‏ .وهی : 


Alfons Maria Schneider,Die Biachernen dans (Qriens. vol 4, 
No 1, 1951, pp. 82-120) 


GSS‏ ابن سينا 


لامستشرق الإيطالى الأستاذ فار بل (*) 
Gabrieli‏ 


(8) أعد الأستاذ غار إلى هذه الدراسة بالعرية A‏ فى «هرجان اين سينا فى Ach‏ . 
فالت دون ذلك اافارروف » لس بها FM‏ » 


{j = vv) 


al‏ لشرف sf‏ ومسئولية كر أن Se)‏ فى هذه البلاد المربية لإحياء 
ذکری نابفة من توابغ الإسلام إن ل يكن عرنى الأصل فهو بلا شك من كبر 
المثلين للحضارة المربية . فألف be a ll‏ مؤلفانه فانتخر به جيم الناطقين 
الضاد . وكيف لا أشمر عستراية عظيمة إذا تجاسرت أن انسکام العربية بين 
Ty Sat‏ اجنی فى هذا Ali‏ الادی . 
إن عذرى الوحيد فى قبول دعوة الاشتراك هذا الاحتفال عو أن الفیلسوف 
AEN‏ الذى Jee‏ اليوم بذ كر ولادته ليس LE‏ للعرب والسلمین فقط بل هو 
تفر لاس البشر كله كا تری فی الاحتفالات التى قام أو سبقوم مها = کرام 
لان سينا فى هذه التاسبة الألفية ‏ ختلف al‏ والشموب من العرب والفرس 
وااترك والاغنان والأفريم + حتی إن یاس وکر هذا El‏ به الشرق والفرب 
على حد سواء . فإن مواطی من الفربیین فى القرون الوسعلى قد رفوا أبن سينا 
وعدوه أستاذاً وم وج | کر Unt‏ دای لینیاری Dante‏ فى عداد ACW‏ 
المظام EH:‏ الأوائل كبقراط وجالینوس فى Ain‏ المزلة الإلمية . وطبع يعض 
مؤافاته E‏ أذ كر عن قريب لأول Se‏ فى إيطالياء فايس إذن من المبث ومن 
الاس الثريب أن يقوم الآن fa pan‏ ان سينا SE Stub BF Jrs‏ حامل 
SA‏ تبحيل الذرب لمكة الشرق المربقة فتفضلوا بقبول هذا التحيل وتساعوا 
Sol‏ مم شخص A‏ الضءیف الذى تجاسر #خاطيتك فى لفة ارب الفصيحة» 
pal‏ وا سفحاً عن مة تلنظ لا عکننی اخفاژها وعن رکا که اسلوب ثم عن 
Gaia‏ ومسقط رأمى الغریب . لیکن حسن نيتى عند مقیولا إذ « الأمال بالئيات 
EJ‏ امرى, ما وی 6 . 
اما بعد فأحوال ان سينا معروفة مشهورة لا قد رواه OD‏ نفسه من نبذة 


Ae‏ شبانه قتممه نيذه ZA‏ وفتنه ان Al‏ أسيبمة کنابه المين السعی 


bet bt: Zeg 


«بمبون الأنباء فى طبقات الأطباء» » ويستخرج من تلك الروابة إن S‏ قضى 
عمره فىأتماء فارس وما وراء الله ر ااتى خرجت فعلا عن ربقة انملافة المياسية مرات » 
ووالت فما دول مستقلة من الفرس Sally‏ كبنى سامان بيخارى وبنى و ه مدان 
وری واسنهان . فترده أو على ابن سينا إلى بلاطات أوائك الأمراء والسلاطين 
lab‏ وزرا فستشاراً وشیخ) La‏ فى محافل bel‏ والماناء DN‏ كانت تنمقد 
عند أولى ASI‏ والأعيان بتلك البقاع . ولا حاجة هنا إلى BEY‏ بتفاسيل عن 
تلاك الشخصية A ll‏ التوى كلها ا قال مراحي ترجته فانكتف بالإشارة إلى أن 
الشيخ الرئيس شفع حب الل والبحث حب اللذات والشهوات من ی 
والشرب والجاع oh‏ ذلك فى منراجه JES‏ وفانه وهو ل بیاغ بمد الستين سنة من 
ره . واسکن با للعمل التحيب من اعال cat KN‏ أداه وخلقه هذا الرء 
Seel‏ فى مره غير الطويل ! آما ما kee‏ قب لكل شىء فى تلك الأخبار عن du‏ 
إن سينا ودروسه الأولى فهو وصف تجار المقلية o‏ وختلف الرعال والذاعب 
sib‏ اتصل ها فى شیاه LA.‏ دروسه DÉI Än‏ والتحو ALM»‏ ثم استمم فى 
بيت والده إلى اذ كرات الفافية والدينية التى جرت بين أبيه وأخيه وبعض دعاة 
الاساعلية . ولا عن أن مذهب الإسماءيلية كان stig‏ فىأوج السمو وغابة الانتشار 
عا آیدنه سلطة الفاطمیین pat‏ وقامت blea‏ دعام gm‏ كاد أن ينقد فى جیع 
مظاهس Ab aLL‏ والاجماعية فى القرن الرابع Sall‏ » فا نس ااستشر gh‏ عا 
من آراه Select‏ حتی فى شمر التنی وای الملاء امری » ولا يجب إن آنس 
بعضهم T‏ الإسعاءيلية فى تأليف ابن سينا نفسه »لا سما أبياته الفارسية التى سنمود 
لها عن قريب » وعلى کل حال ل تشرب نفسه ذه الصبفة إلا سطحيا with E‏ 
هو نفسه لتا فى د کریات شیامه : إذ د كر أنه كان یستمم إلى تلك الأقوال ويقهدها 
KI,‏ « لا تقبلها نفسی 6 فلا شك أنه ارم طول مره من Se)‏ السياسية دولا 


ore die وه لا‎ et الذعب ا اسامانیین أو شيدية شيمة دنه متو سطه‎ in 


— AE س‎ 


و بين DI‏ من الإسماعيلية , وأما من الهة المقلية وان مازج ابن سينا أقوال 
الشائين بشی. من أراء بلوطیوس » دأب الفلفة الإسلامية بأسرها فى ذلك القرن » 
فلا tap‏ هذا أن رى فيه عثلا ذهب الأفلاطونية الحديدة (néopl)‏ التثلب فى 
آراء الإساعيلية . نم احرف الشیخ الرئيس عن طريق Sal‏ السنة بعض الاعراف 
I,‏ هذا الاحراف کان من حبت لزومه الفلسفة اليوثانية المليا = فلسقة الملل 
الارل - لا من حیت انباعه فضا ع الباطنية ور s erh‏ 
تلم ابن سينا وهو ان ست عشرة نة فى All Je‏ والطبيمة والرياضة » 
نم طا کتاب ما بعد الطبيعة الم الأول فأعاد قراءته آربمین عرة وحفظه عن ظهر 
القلب » و D‏ إلى عام فهمه إلا عساعدة رسالة pa D lei‏ الفارای لشر ح 
ذلك الكتاب . تال ابن سينا : « فانفتح به على säll‏ ذلك الكتاب وفرحت 
ذلك وتسدقت فى الى ومه wei‏ كثير على الفقراء شسكراً له AN‏ و يقتصر 
درس الفلسفة بل أ كل باستقساء الطب نظاراً وملاً » إذكان من مبزات الأوائل 
أن يصلوا بين Me all‏ وعلوم التحرية والطبيمة مسلة متينة لم نتقض إلا فى عسرنا 
الحديث . قصار ذلك SCE‏ الشاب be‏ اما al‏ مخاری توح ن منصور 
وروی ععاشه BÄI‏ مكتبة ذلك الأمير واستفاد بذخاتر کتها » قال : « وکل 
ما tie‏ فى ذلك الوقت فهو E‏ علمقه الان لم آزدد فيه إلى ايوم 6 فهكذا ل( يكن 
فيا Ae za‏ الملى المظيم إلا ننيجة واستفادة لا حصل من Al‏ فى عنفوان 
sl‏ مهد تجيب وكد متمي حار آمامه المقول . 
عاش ان سینا على هذا الوجه عيشة المفكر والدتر ؛ ولا دعاه ره إلى دار البقاء 
دفن جسده الغانى فى هذان التى يمفظ فما حى OW‏ قيرء وتشيد له الفرس رة 
AE‏ فاخرة , آما روحه Ach MÄI‏ حلق فى جوه الحقيق جو ااصیت وانلود 
ق الباب ال . 
“ex‏ 
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كان ان سينا کا بظهر من نفس هذه الترجة الملخصة عثلا We LE‏ نعل 
اعيامه ااعلمی مختلف الوضوعات من ألو 2 الفاسفة کالنعان des‏ النفس وما وراء 
الطبيعة إلى الملوم الطبيعية فارپاضية والفلكية . فاقتدى الحكم الشرق فى سعة 
بصیره باسوه ارسطو GU all‏ الذي صارت کتبه معلومة عند المرب بوساطة 
المترحمين وبانتقال UST‏ الممية من عسر القدماء إلى الحضارة الإسلامية , فنكاد أن 
نتومم فى الأسوة اليونانية المظايمة جيم مات الملامة المربى إلا سمة وحيدة وهی 
سمة التصوف . ومن البديعى أن وسف عةل VEU, SE‏ وجب وسفه بقوة 
الابتداع والابتکار » فلا ابتداع أو ابتكار مثلا فى لیف کثبرن من ملق اافرون 
الوسعلى غربيين کانوا أم ششرقيين وضموا فى كتوم وع الملوم والمارف التداولة 
فى دقپم » وليس من الغريب أن نجد ai‏ ابتداع وابشکار ستی فى أجزاء من تأليف 
ابن سينا » ولکن الابتداع والابتکار موجود بلا شك فى موضوعين على الأقل 
من إنتاجه الحصيب وها الطب والفلسفة فى ما ذ کرنا من انصافما واندماجهما ذلك 
oe Hl pani‏ فتتطر مع الأسف أن ken Au‏ لتنير الأساليب LAN‏ 
الحديثة وامدم سلاحيتنا الشخصية أن نتناو لكلا الوضوعين مما » ولکن لا شاف 
أن الشيخ الرئيس نفسه وتلاميذه حتى أمس لم برضوا بهذا التفريق ولملهم أقرب 
متا إلى السواب . 

فالإلمام ولو سملحياً بالقانون فى الطب لان سينا ء وهو من ام الآ لیف فى 
هذا الفن بالقرون الوسملى ؛ ما يسر ويرمى كل باحث Jl‏ لا كان لایطالیا من 


تعيب وافر فى انقشار معرفة ذلك الكتاب عند الغربيين . dad‏ مثة سنة تفر 
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من وفاة ان سينا Sal‏ قانونه يعرف ودرس عند Ue‏ الثرب » وکان قد دخل 
آوروبا عن طريق غربپا الأقمى أى حررة الأندلس بواسعلة الملامة المالیای 
جواردو دا كرمون . كان هذا fo‏ الفاضل قد غادر وطنه ba ze‏ ۽ فى منتصف 
الفرن الثانى pte‏ للمیلاد ؛وإنتقل إلى طليطلة رغبة فى الاقتباس من ذغائر H‏ الدرق 
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elt ca Ab git‏ الأأنداسية » فترجم هناك م نالمربية إلى الاتبلية كتا مفيدة 
كثيرة مہا کتاب الجيسطى ؛ وتأليف آخری لافرغانى » والحوارزى »وان «pall‏ 
وجار بن الأقلح » والنيريزى » وان سينا الذي من فى صدده . فیکفینا أن نذكر 
لشهرة هذه الترجمة اللائينية el oy Lil‏ نشرت فى أور وبا لا أقل من نخس عشيرة Ser‏ 
من القرن الثالك Ae‏ السادس عشر gb.‏ القرن السادس عشر Ley lan?‏ 
تصحيدا Wie‏ عم آخر GLb‏ هو ااعابیب اندرا sl‏ فصار تصديحه اسلا نا 
بمده من النشرات . أما الّن العرنى نفسه للقالون فطبع Leal‏ لأول Se‏ بإبطاليا فى 
all ty!‏ نالسادس hask e‏ فاخرة أنيقة عندالطمة El‏ فية المعروفة ب Medicea‏ 
لاسم مؤسسما السكاردينال dei Medicea‏ فل تكن هذه الطبعة الرومية الدوسية 
زیت لكاتب إيطاايا وأورويا سب بل جاوزت أورويا وانتشرت حتی فى يلاد اشرق 6 
فوجد صدیق ی وهو الرحالة رالملامة الطلیانی الطبیب سارنللی نسخة من طبعة 
الا نون الرومية فى قلب بلاد المرب فى ناء امن وکانت نسخة بالبة مزقة م تكن 
محفظ فى متحف او 4250 بل تستعمل ویستفاد مها لملاج ei ll‏ حتی ف أيامنا 
هذه e‏ إذلم Jy‏ ان سينا أسوة وغوذجا فى الطب حيما ل تثبت بعد مناهج الطب 
الحديث . وف لواثق SL‏ غير منتظرن الآن من مستشرق ضیف إن EA‏ 
کا laa‏ مهذا التكتاب المشهور ell‏ بين نقاليد الطب القدمة اليوثانية والسريانية 
وعارب شخصية الاؤاف حسله! حكيمنا طول سنين من عيادته الوققة » فتقول 
قط إنه يستدل بیعض الأخبار عن امرض الأخير الذى مات به ابن سينا إنه كان 
يفضل الوسائل القویة الءئيفة على الوسائل اللينة ق معالحة SI‏ فطبقها انفسه 
Lesch‏ بذلك وفانه وعجاء Zei‏ أهل زمانه بإلأبيات : 
رایت ان سينا یسادی JJ‏ ` والحيس مات أخس عات 
ë‏ دشف ما اله بالشفاء ول يتج مرل مونه النجاة 
وقوله بالیس بريد اماس البعان من القولنج . 
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ولکن ما عدت هذه الایات دائرة اجاء الهتاد على طائفة JA‏ بالإجمال 
ولا نستطیع أن استقود ما لاحم على راعة ان سينا الفزية » فلنذ كر هنا bn‏ آله 
نقلي ade‏ الطى دأب كثير من dl‏ بالفرون الوسطى فى أرجوزة تعلرمية رجت 
أيضا باللائينية وصارت كرة لأحبال من الأطباء بالشرق والغرب » ونتقسل 
الآن إلى فلسغة آن سينا وهو موضو ع أنسب بنا وبسلاحيتنا فنقول إنه بقطع 
النظر عن (LGW‏ المابية واارباضية وللوسيقية فى شنائه ونجانه bn‏ الشرقية 
pazi‏ هنا على All des cl‏ وما وراه الطبيعة والإهيات أى على الفلسفة 
vet gal‏ امدیی + وناساءل عن موضم ان سينا فها 0 فالحواب ad‏ 
السؤال هو أن ان سينا اجهد غاب الاجنهاد أن برس فى الحضارة الإسلامية 
فلسفة أرسطو وإن ل پبرفها فى ap‏ الصديحة لکن فى صورة مازجما الاراء 
التيوفلاطونية » واد أن وافق بين هذه الفلسفة اليوثانية وبين عقائد السنة 
الإسلامية من جهة وأزطات التصوف من جهة أخرى . آما اأمرفة الدقيئة الصحيحة 
لآراء اللشائين الأولى فر تقح oy Kall‏ الإسلاميين بالقرون الوسعلى این انشه‌وا 
Se A‏ النبوفلاطونية الوفقة بن أرسطو وأفلاطون واحتدوا لهذا الغرض بكتب 
متتحلة كالكتاب السمى Le Aéh‏ ارس طوطاليس وهو بالمتيقة منتخبات من 
مواضم شتی لفاو طینوس € بل حتى الفلاسفة کان رشد و مره الذن قصدوا شرج 
مذعب ارسطو شرحا حیجا Dia,‏ وطمنوا على ان سينا لمجزه sf?‏ عن هذا 
الشرح ل Aging‏ فى مقصدم ذلك وعرفوا آراء AN‏ الأول واسطة مفسريه 
النوبلاطونيين كثميسطيوس والاسکندر الإفردويدى » OI H‏ سينا تفه فلمله 
لم بقصد اتباع أرسطو اتباعا مطل » وهر إن قبل كثيراً من الآراء ااشائية أو شبه 
الشائية التى تلقاها عن dé‏ کالکندی والفارانی » فانه مال من جهة آخری فى 
بض أرائه إلى المقائد الكلامية التى دونما الأشمری وأجع pina ek‏ آهل 
السنة فى القزن الرابع للهجرة . فرای الستشرق الكبير الینو آن فى بعض 
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صفات اله عند ابن سينا تأترا ما من کلام الأشعرى ١‏ وعلى کل حال ل برض مهذء 
الوانقة المزئية لا الشاژون التمسبون كان رشدء ولا الماء الراسخو القدم فى 
الستة كالةزالى » لماوا معا » من جهات متضادة » Je‏ شيخنا الرئيس A,‏ 
هو أنه لا عکننا أن تمده من fol tel‏ الستة gh)‏ النظری القلسى الدفیق ) 
ولا من الشائن ( التطرفین ) لأأنه حاول أن بعجاوز الشائية احضة تارة با ذکرنا 
من اليل إلى LT‏ الأشمرية وتارة بالالتجاء إلى رموز التصوفن . 

تمم لم sie‏ ابن سينا أبداً کال حری" زمیله ابن رشد على شن جل مباشرة 
على الدين الإسلاى » وقضی مره وتوف مما مال تا » مم أنه لاشك أن بض 
أراله الفلسغية مشائية كانت أو غير مشائية لا توافق ما فى الوحی من‌المقاند عن خلق 
الكون وخالقه . ويكفينا أن ند کر هنا قول الشائن بقدم JN‏ والحود لبعث 
Sta‏ وتفسير ابن سينا لیم الآخرة تفسيراً روحياً Cie‏ يخال ف کل الخالفة مافى 
القرآن الشريف من الوعد والوعيد . للكن هذه الخاافات کا نراء الآن Léi‏ 
بصراح ول ale‏ مها هؤلاء الفلاسقة الإسلاميوناللهم إلا با بكر بن زكريا الرازى » 
وهو Call‏ الوحيد فى ذلك المصر الذى le‏ ينقد الوحى بل بنقد جيم الأديان 
بمراحة وعنف لا تظير له فى EN‏ الإسلام . آما سائر الفلاسفة كان سينا 
وان رشد وغیرم فاستهدوا كلهم اكان هذه الخالفات او للها اوس لاسیاب 
Al‏ والاحتياط kä‏ سکن لاحتياجات من العقل والروح لا رلاب باخلاصپا . 
ومن هنا iahh Aa‏ الذي أشار به ابن سينا نفسه فى رسالة له وهو أن الوعى 
للموام والفاسفة للخواص وكلاها Ge‏ واجب سیم . ومن هنا خص ان رشد 
رسالة فصل ألقال لإثبات الانفاق بين الفلسفة والدين ... ولعل ابتسامة من الهم 
والارتياب أهون راسپل علينا من آن مخوض مدرکین غوامض تلك الأرواح 
النبيلة الى شمرت بأن الخالفة بين المقل والتقل مشكلة روحية عوبسة فاستمانوا 
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t النظر نظراً مغلا بصيراً‎ niil بدقائن عقوم القوية » أما حن قاقممن فى‎ MÄ 
وانتسامل هل انقرد بمذاب هذه الشكلدت رجال الفرون الوسعلی فقط ؟‎ 

وهنا طريق AT‏ انفتح آمام هؤلاء للفسكرين لانفلاتهم من MS‏ التناقض 
بين الفلسقة وااسنة وهو طرین‌التصوف الذى سلسکه كثير منهم » وفی عدادثم شيخنا 
الرئيس فى غير واحد من كتبه وق هذا الال Lal‏ كان الإسلاميون يتصلون 
اتسالا ما عناهج القدماء الأوائل ای بالقلسفة النيربلاطونية التى مزجت أقوال 
أفلاطون الصحيحة بأقوال أرسطو وردت إلى الشرق بمض عناصر من الفسکر 
استمارتها مته Lä?‏ مبنة UV y‏ سطحية » وكين لا وفد ظهر من أحدث 
لامعا والنشرات المستشرقين نذ کر be‏ مؤلفات السهروردی النشورة قربي 
(oy J Ale‏ أنه كان فى تلك القرون تيار خاص من aai SOM‏ مقابلة 
الفلسفة اليوئانة add‏ بفلسفة آخری قومية فارسية وهی الفلسقة المشرقية أو 
فاسفة الإشراق ( فلا صلة بين السكلمتين من جهة الصبغة اللغوية سکن فيه صلة 
fl a gina‏ أجيال المتأخرين ) ولمله پنمب إلى هذا التيار الذي تطور فما بعد 
تطوراً شديداً كتاب لابن سينا اسمه SO‏ الشرقية لم صل إلينا منه إلا قسم 
النطق « واشتدته النافشات بين AAN‏ ع نالملائق بينه وبين فاد فة الاشراق . فان 
لاؤلف يعبر فى مقدمة هذا الکتاب عا يقصده من ترك ازوم اأشائين Laj‏ مطاقاً 
لإئبات آراء شرفية خاسة له » فرأى الینو مستدلا ما وصل إاينا من السکتاب أنه 
م بنجم ان سينا فى هذا القصد من الاستقلال الفکری فبق عنده وها لا حقيقة 
له . ورأی بالمكس غيره من الباحثين كالانسة جواشون ااتخصصة بفلسغة ان سينا 
أن حكيمنا سلك أحيانا بإلواقم طريقا جديداً متطرقا إلى الأراء الصوفية لا سيا فى 
کتاب الإشارات والتنبهات » ومبما يكن من ذلك فن اليقين أن لكثير 
من رسائل ان سينا النشورة gars mehren uke‏ صوفة Cagle‏ ولكن هذا 
التصوف بارد عقل لا Ge‏ أن AS:‏ بالش‌ور المميق الذى راه Ae‏ النزالى أو 
بالشطحات النامضة gall‏ التى جدها عند ان عرب . آما تصوف ان سينا فهو 
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تصرف الفارانی نفسه عل النوال المقل اانبوبلاطونی عقامانه ومنازله ودرجانهااتنوعة 
ek pja!‏ عة التصوف السحييع فى طلب النابة الفسودة من الوسل والااد 
A‏ ؛ فلا نستطيع إذن أن تفم حكيمنا إلى تلك الفثة إلا برد الوضو ع الذى تناوله 
فى بعض مؤافاته » ومع هذاكان ان سينا (Siaa‏ لبعض الرموز والأحاديث je‏ 
ااتداولة فما oda‏ عند التصوفين : كالحديث ار مزی من سلامان وابسال الذي رز 
إلى العلائق بين الل والقوى النفسانية فى الإنسان . وقد شرحه نصير الدين 
ge gall‏ » ونظلمه جاى فى ond‏ الفارسی CUM‏ . وكان ان ينا Lë Lal‏ 
لشخص حى ن بتظان أو على الاقل لاعه . وهو عنده شيخ عثل المقل الفاعل 
ومودى بطرين ae‏ إلى الاتسال بالق تعالى » واسکن هذا الرمز البارد الذى 
لالون ولا حياة له سار فيا بد بعيقرية ابن طفيل Bue,‏ جذابا وروابة قصصية 
hraa‏ . فكان على هذا الوجه لابن سينا سابقة ما فى تلك الرسالة الطفيلية الشهورة 
التى اتب بها عصر الأشراق فى آوروبا ونمدها حن من أجل البقکرات فی EN‏ 
الاداب العربية . ولسكن وال يقال ل زل تلك السابقة لابن سينا ختبثة لضعقها 
sal‏ فى زوايا الخول نس_بة إلى ما أبدع فى حديثه اافپلسوف te‏ أحسن 
الإداع . وما ينسب إلى ان سينا من الأبيات ما عدا الأرجوزة فى الطب والقصيدة 
الشهورة فى النفس التی أوها : 

هيطت إلبك من vi AEN‏ وراء دات ترز وتام 

ووصل إلينا بمض أشمار بالانة الفارسية من الرباعيات والفزل كان H‏ جانب 
لا باس به من Gaal LAN‏ والدينية لو أمكننا دقم كل ریب Ler‏ نسیتها إلى 
الشيخ الرئيس » EK‏ كرا من حيث الوضو ع والأسلوب شمر شاعر فيلسوف 
آخر من المجم هو عر نیام » إذ آشاد مها ان سينا مثل اتخيام بذ كر AY‏ ( وإنكان 
هذا UG call‏ لاتأوبل على Stes‏ الصوفية ) أو شاهد بدهشة وارتياب لمر الكون 
GUL‏ . فلنورد مثلابعض هذه الأبيات all‏ حرفا حرف : 
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« إن من غذاء الروح الرحيق الذى يذوق لونه لون الورد 
D‏ له patali oy sae‏ وصئئة اليافوت وسفغة اللعل 
D‏ هو ele‏ ومقيد معأ Sec‏ الوالد لولدم 
. « باطل لابطلين حى oat‏ الخ 
وينهى الغزل بالبيت : 
۵ إن شرب مثل ابن Hi‏ حكيماً 
2 يمر باطقيقة وجودك كله D, Cine‏ 
ومن الرباعيات : 
D‏ بالیت شعرى من أنا 
و لاذا سرت متحيراً فى هذا IA‏ ؟ 
« إن H‏ مقبل عشت مسترحا مسروراً 
« إن آنا مدر بكيت بألف من العيون 
وتماقب عند شاعرناء کا عند الخيام » الإخلاص له والأمل فيه eise‏ 
والباس . فن الاخلاص والممل مثلا : 
til «‏ تولينا اطف BEE‏ 
« وتبرينا م كل خير وشر جاء من قبلنا 
lb?‏ كانت عنابتك يارب 
« مار ماعملتاه من الخير Vets‏ وما ارتکبناه من الشير غير مقمول 
ومن اليرة واليأس : 
« من قمر الأرض السوداء إلى أوج زحل 
0 حلات مهم مشکللات AA‏ 
« وانطلئت من قيد كل حيلة أو مكر 
« فكل عقدة حلت إلا عقدة yY‏ 
(۱) ترسم هذه OLY‏ الدكتور عبد الوهاب عزام فى te‏ الرسالة عام ۰ ۱۸۳ س ۱۱۵ 
(uel) je Ak‏ 


St 


: الذى لا بد لنا من اراده حرفا حرف‎ CUD أسله الفارمى‎ tiay 

di‏ کل سياه نا أوج زحل 

کردم د مشكلات dle‏ راحل 

رون جم زقید هس مکر وحيل 

هی‌بند كشوده شد مكر jel,‏ 

فیمکننا أن ری فى مثل هذه الأبيات عواطف وأفكاراً ختلفة متخالفة . فرأى 
G am (pears Me‏ الدقفین Che‏ خفية لذاهي الاساعيلية ؛ وعکننا أيضاً أن 
نتومم فها تحارب الطبیب All‏ 3 أشار الشاعى إلى فمل Ai‏ اأشتبه خيراً 
الاخیار وثراً للاشرار » أو أن نستخرج من الربای الاخر الذ كور Sch)‏ القصوى 
ail S‏ حاول عيثاً أن Hi‏ سر الإلحة ریس ویستقصی کنه الما فأتجزه مر 
الأجل المجز . أما التناقض الغريب Kylie‏ على رحمة الله والارتیاب واليأس فهو 
اص مءلوم مألو ف اکل من عرف انفاق كاتا الماطفتین فى هذا انس من الشعر 
ge Kall‏ ؛ فسر علینا فيه أن عيز ملامح شخسية غاسة حتی للفس ایام » ويزداد 
علینا un‏ أن كيز er‏ ما ينسب منه لان سينا وهو كيم قل نصيبه من القر عة 
kadla wäll‏ فما آلقه باامربية » d o‏ پمارض هنا بالقارسية آ کر شمراء وطنه » 
وزيدوا على هذا أن Gee‏ هذه الرباعيات nl‏ إليه فى کتب الادب منوية 
Lend‏ لمن سواه من الشعراء ( وهی الربإعيات المائرة التى تصعب مطلب النسية 
Af?‏ الشخصية لكل واحد من هؤلاء الشمراء اللياءيين ) فالرباعى النوء عنه Lal‏ 
عن SOL‏ الذى حل كل عقدة إلا عقدة الأجل نسب سوى ان سينا . للخيام 
نفسه فإنه يناسبه ALAE, el)‏ مناسبة لا تقل درن متاسبته لان سينا وتر جه 
خی جرلد Fitzgerald‏ كأنه رباعية من رباعيات انایام هذه الأبيات الاتجايزية : 
Up from Earth's centre to the Seventh Gate‏ 
rose and on the throne of Saturn gate‏ | 


and many a knot ucravelted by the Road 
but not the master-knot of human Fale 


= Wie 


ولمله ليس له ولا للخيام بل اشاعی حهرل JE‏ فیلسونتا هذا الاعتراف 
الیائس لجز الانسان امام اسر Ale kel DI‏ الياة kA‏ . 

ويمكننا إذن أن نثق بسحة ما نسب إلى ابن سينا من الشمر الفارسی مم أله 
كان بلا شك بحسن النظم فى E‏ اللنتين الفارسية الألوقة عنده من ولادته والمربية 
الى مارت Anny dhat A‏ : ولكن شخصية اي سينا الد حيجحة ليست عي 
شخصية شاعی سوق فى شمرالنشاژم مواطنه العظم مر انمیام ؛ ولا شخصبة ساحر 
راق A‏ الدينة من الجرذان كا صورنه رواية esch‏ رکية » بل شخصية رجل 
فاسفة وعلم » محث مسجزة All‏ والفلسفة الیو AE‏ غابة اليحث و اءتمد ee‏ فى بناء 
فكره عيملا به جیم السكون من عم الشهادة إلى ۸۶ مرب وف هذا kel Call‏ 
فیمته المظمى aglans y‏ . 

کل الشرق Al‏ وغير العرلى احتفل هذه السنة A‏ کر ان سينا فى مهرجانه 
الألق ؛ وأجهد gai‏ هذا اليد الفقير أن بذ كر ما كان له من Sech‏ والنفوذ 
حتى فى أقاصى الذرب . فلنسكرم فی‌الشیخ عند اتقضاء هذه Bahl‏ اليمونة و محضور 
صفوة عربية نبيلة » انسكرم فى ان سينا شيخ الشرقين إمام الشرق والغرب » 
فنمم طلب MI‏ 8 ولو فى الصين © حشب الحديث الثبوى الشريف än‏ | کرامه 
« ولو فى الصين » دون أى فرق بالاسان واطنس والديانة أيما يشر بقيمة العرفة 


وعى من Bail‏ الوسائل لتقریهم إلى غالقهم تمالى , 


dew le ۱٩۹6۳ — رونا‎ 


be آثار الاستاذ غار‎ al 


۲۸ — ۱۹۲5 ۰ دراسة عن التنى‎ = ۱ 
Stadi su al Mutanabbi, 1926-28 
A ان الققم‎ -- Y 


۳ ب الواید ن زد = wrt‏ 


L'Opera di tbn of Mugaffa, 1932 


al-Walid ibn Yazid, 1934 
۱۹۳۵ e خلافة هشام بن عبد املك‎ - 4 
H Califfato di Hisam, 5 
۱۳۸ c المذری‎ Jar هع‎ 
60:07 at Udri 
3 ۱۹4۳ الموارج‎ eee A 
La paesia Kharigita 1943 
. والشارة الإسلامية‎ Eadj- ۷ 
Storia e civilfa musuimana, 1948 
. ۱۹۵۲ الادب المری‎ ENA 
Storio delt letteratura araba milan, 1952 
Aal, etal yl pait - ٩ 
at Farabi, Muhtasar Nawamis 1952. 


وقد بلنت مقالاته وأيحائه فى الاداب المربية أزيد فى elt‏ , 


کتاب auc‏ على ودوث التصحيف O‏ 
diisi id‏ 
للستشرق بول كراوس Kraus‏ 


(#) تعر الأستاذ كراوس هذه الدراسة ME A‏ الثقانة اأصرية ( النة ه Ach e‏ ۸۲۲۴ 
ريل ۱۹۱۴) . Kal aby‏ هذه الدراسة لكا فما من آراه جديرة بالاعتبار لإسلاح الط All‏ 
(sell)‏ 


(yor rY) 


لعمرى ليس « أج-د فارس الشدياق » أول من تبه على الالتياس الذى tis‏ 
آقاری" المربية من حهة ali‏ حروفها وتقارب شکلها ۲۳ . فد كثرت شكوى 
القدماء من هذا Se » MI‏ أميح التصحیف Panie‏ علا یاف فيه 6 ومرضوها 
G b‏ پیست على deat‏ الفعنة Zu‏ كية الخاطر فی‌حل مشكلوانه ومعمّياته البلاخية . 
ألم Gi‏ كتاب التسیعیف GY‏ اعد لسن بل عبد الله المسكرى وعلى يره 
لأنى الحسن ن حمر الدارتطنى » وكذلك بين التأخرین على کتاب التطاريف A‏ 
التصديف JAE‏ الدن الس .يوطى > هؤلاء عالوا الوضوع من جيم اانواحی » 
مورد ماوقم من التصحيف ف القرا ن والحديث » by‏ دواوین الشعر وكتب 
الأدب » oasia‏ هفوات النحويين kl‏ فى هذا JI‏ حتى آنرم ‏ يستئنوا 
bei‏ — مع رفمة قدره عتدهم - من الوقوع فى خطله . 
ومن القصص الطريفة فالتصحين س مععدم ورودها فا لکتب الذ كورة = 
ما حکاه ابن fl Ae all‏ راویا عن at‏ الحسن بن الراوندی » وهی ةا 
igar‏ دا Wäsch‏ كبر . قال ابن الراوندى : ممررت بشيخ حالس وبيده 
محف وهو يقرأ : 3 وله مزاب الد-موات والأرض » . فقلت ؛ وما oa‏ 
مزاب السموات والأرض ؟ قال : هذا الطر الذى رى . فقلت : ما يكون 
التصحيف إلا ادا كان مثلك Lë‏ ماهسذا ؟ ایا هو 9 مراث السموات 
والأرض » . فقال اللهم غقراً » أن مذ أربمين سنة أقرأها وهی فى مصعحف مکذا . 
(۱) راسم مقدمة الجاسوس على القاموس . 


(ei‏ فى القطمة من الفهرست الى ba pai‏ العلامة Houtsma‏ فى de‏ ۱۸۱۶ وألتها 


اشر الطعة hall‏ للفهرست فى أشر epai‏ 
(r)‏ نظن أن هذا الشیخ لم يكن باعلا فقط بل كان من غلاة chug) dealt‏ مؤلاء 
ااظرفاء الثرن رأوا أن مايا بتعلى فى السجاب ويبعث مته العار الزى . والعروف أن ان 


الرواندی قد رد pple‏ وسفه a PANT‏ 


— Ar — 


على أنه ليس الأداء A8‏ هم الذين اهتموا و حدم بالتصحيف فتلاعبوا ca‏ 
بل ری رحالا die‏ فى عصور الإسلام sal gt‏ عالوا مشکاته وعاولوا حلها » 
فهناك « ابا ريحان dell‏ بشکو فى كتابه ف ااصيدنة 4 خطر التمحيف فى 
Let‏ التبات والمتافير فى المربية وفى سار الافات الجررة حروف عربيةء» 
D RAPAE)‏ واسکن للكتابة المربية فة عظيمة » هی شاه صور Al‏ 
اازدوجة فيها واشطرارها ف LIL‏ إلى قط المجم وعلامات الإعراب التى إذا 
SF‏ استمهم الفهوم منها 6 فإذا انضاف إليه A AN Jud‏ وإغال التصحیح 
بالقابلة — وذلك بالفحل عام عند Lagi‏ — تساوی به وجود الکتاب وعدمه » 
بل عم ما فيه ders‏ . ولولا هذه الافة اکن ما فی کتب داوسقوریدس وجالینوس 
وولس وأوريباسيوس النقولة إلىالعر بية من eil‏ الريونانية GR H VI a‏ اء 
ولا ah‏ التنیبر فى نسخها(؟؟ . 

وكذلك روی أن حنين بن دن كان حتاط فا aila‏ من أسماء الأدويةء 
Ap‏ ع مرن الحرف ذى اللبس Aen ad‏ مکانه AAT‏ ذلك أنه كان يكتب 


(الصعتر ) بااصاد ويقول أغاف أن يقرأ ( الشمیر ) فيصير به الدواء داء ۳۱0 , 
وكذلك اعم إلى ما ورد فى الناظرة التى جرت بين إبليا التصيبينى ( السکانب 


السریافی التهور القوفی سنة 44 ٠١‏ م ) وبين عامل نصیبین إذ ذاك » وهی مناظرة 

(+) ف مقدءة كناب العيدئة lo pai AN‏ الدکتور ما کس مار عوف A‏ ۱۱۴۲ 
س ١4‏ من All ell‏ واتی لأشترك الآن مع ٠ار‏ هوف فى [خراج هذا المدر andl‏ 
ela däi‏ على they iayf ihai‏ وترجة فارسبة . 

)4( بعبه هذا قول أبى بکر الرازی ف ot”‏ المناوى , راجم الاس الذى أررده 
Ai A‏ داوود چاي ل كناب Ole glee‏ الومل ص 5ه . 

(r)‏ وردث هذه الرواة A‏ گاب zech‏ على عدوث التصعین Game gal‏ عله 


قيا مله 


س SAL‏ سم 


پالانة المربية هامة لم 28 بعد بنصها الكامل" : « قال سکیف الفط السرياق 
من الخط العرلى فى الحسن والصحة والنائدة ؟ قلت KI:‏ السرياق | كثر حسناً 
وأصح وا كثر فالدة من FI‏ المرنی . قال : وكيف ذلك ؟ فلت OH‏ حروف 
engl tt‏ غير منقطة وغیر متشامهة » وحروف المرب كثيرة الفط ومتشامهة 
كتشاءه e Mia A‏ والياء والثاء . . وفى كثرة التنقيط كافة على السکانب وليس 
على القارى” . وتشاه امروف مش كل Ja kén...‏ على أن الذئ استخرحوا 
MI‏ العربى لم حکوا A‏ فى تشكيل الحروف ولا فى تسميتها » هو أنهم Le‏ 
أ كثر الحروف المنشامبة dek‏ متشامهة فى «BET‏ وذلك مثل الباء والتاء والثاء » 
فان هذه الحروف إذا کتبت كانت أشكالها متشاهة Dia,‏ کتت أسماؤها كانت 
أشكالها Schi Lal‏ ... وعلى هذا القياس یجری الأ فى سائر الحروف 
التشامهة ؛ وهذا التباس ليس بدخل مثله على خط الربانیین "۳ . 

ولكن ليس من قصبدی أن أقف e‏ هذه النصوص الشيقة أو أن آورد 
مثلها لك » بل آرید أن اطلعك هنا على كتاب من ام الذتب فى موضوعدا وإن 
كان Mag‏ بمدء حتى إن بروکلان فى ملحقه Leah)‏ لابعرفه أو يمتيرء مققوداً » 
مع أن السكقاب موجود فى نسخ مخطوطة yag Piae‏ « كتاب التنبيه على حدوث 


)4( ورد هذا اائس على عب خطرطة#فوظ؛ Act Jh‏ الأهلية فى باريس ( ورقة ۱۱۸۳ 
(lel Lg‏ وهو مأخوذ من dT‏ السادس من الناظرات والذى عنوانه د ف النعو والانة 
Mi‏ والكلام » : 

Dei‏ طهر أن آراء ء ايلا » النصيببتي مشتفة من كتاب النقط > نين بن إسحاق الذى 
ZA‏ الاب فى ذلك السیاق . 

. ۲۲۲ ج اس‎ (t) 

ezi (1)‏ فى متشیاتتا على نسخة فوظة فى الدرسة الاخرم فى طهران : وقد اسلمنى 
على سورة Le‏ واسطة ماغولة مها أسناذى الملامة عد عبد الوتاب فزویی أثتاء مقای فى 
باريس ١‏ وتوجد ll‏ فى مكتبة البرلان الابرالى ( تملس شورای ١لى‏ ) ؛ راجم القهرسث 
رقم e YAY‏ واماها متقولة منالأولى » وتوجد Al‏ اة أو صورة م2 فى الأزانة البورية > 
ورابية ميث قبل ستين عدة على آیدی Ap? Ai‏ عبد الوعاب عزام واملها فى حوزنه . 


— AY — 


التصحيف » « لألى عبد اله جزة بن اللسن الأسةهانى » اللفوی والؤرخ امور 
الذي مات حوالى سنة Dia pn:‏ . ولو قرات هذا السكتاب لقلت ممى إن E‏ 
ما ورد فى كتب التأخرين فى هذا الشأن من سین القول منقول من كتاب حمزة » 
وأن فيه كثيراً أسمن بظهر رونقه قاری" عند ما بقابله بن ث کلام GIB‏ وؤرده - 

قال Man : e‏ سبب وقوع التسحيف فى كتاءة المرب » فهو أن الذى 
gal‏ سور حروفها ل پضهها على USS‏ ولا احتاط لن zeg‏ بمده » وذلاك أنه 
دم AA‏ أحرف صورة واحدة وهی الباء la‏ والثاء Mis‏ والنون 6 وکان و حه 
المكة فيه أن يضع لكل حرف صورة مباينة للاخری » حتی رومن عليه 
التبديل . وقال أرسطاطاليس : کل ART‏ تتشابه سور حروفها فهی شرف ؟ تول 
ze‏ والفلط Joh Wells‏ لأن مافی الط دلیل على ما فى القول ؛ وما فى القول 
He‏ على EA BL‏ وما ق‌الفکر Ma‏ على ءافی ذوات الأشیا(؟ . . 
وصور Gaye‏ المحاء |۱۶ فى علامات Lé‏ الدلالات 4 والملامات ا كانت 
آشهر صارت دلالانها آوشح 4 وإذا جامت الدلالات آوضح كان الشنك منها أبمد 
والفهم الها أسرع . . فقد بان ان عقل وأنصف من نفسه أن اعتراض التصحیف 
فى هذه WK‏ : مم ما جلب ell‏ من الزيادة فى البیان بالنقط والإتجام i‏ لیس الا 
من لعف الاساس © . 

لا يمى الجال أن أورد لك هنا ما فی کتاب ف حزة الأصفهانی » من الروايات 
النفيسة عن السکندی واتللیل والشلنای والحاحظ وعامة وعن فلاسفة اليولان 
ومترجى المرب ؛ وما فيه من الاراء القيمة فى فن الكتابة واختلاف خطرط لام 
القدعة » ورریین Kl‏ وفلسفة اللفة وما إلى ذلك » fly‏ أرجم إلى بعض هذه 

. اأسنهای‎ cl AN راجم ان لكان وناريم آسنهان‎ O) 


(۷) کذا فى النسنة ول ريف » 
(۴) هذا الرأى الأخي مأشوذ من أول کتاب المارة ( باری ارمینیای ) لأرسطر . 


— AT — 


الوشوعات » ولسکن مما لا بد من ذ کره هو ذلك kel‏ الهم الذى بدعو فيه جزة 
إلى إصلاح All LI‏ عق يق ljan‏ عن خال التصحوف وقادراً على تسجيل 
لا حروف عربية فقط » بل حروف سائر اللغات tal‏ : 

« ولو رام إنسان من آهل الزمان أن ب يضم Si‏ سليمة من الاصحیف جامعة 
E)‏ اطروف ال تى تشتمل على cot‏ الات أن يضم أربعين سورة لأربعين 
Al FAN ~-‏ وعشرون عرفا ما قد رمم به شام المربية الى هی : اب ت ث 4 
ومتها أريمة أحرف Ak‏ العربية على ألسن آهلها ولم صما Wel‏ بصور وى 
النون الغناء والهمزة والواو والياء الايتتان . فالنون الغناء هی Al‏ تخرج من الفنة ء 
وعى مثل نون منذر لأنها ليست من مخرج نون رسن . والهمزة مثل قرأ ورفاً 
ومثل أول حرف من أعد H‏ ليست من مرج أاف حامد ؛ دالواو والیاءفیعمود 
ron was‏ لیستا من مرج باه بريد وزد shoot‏ وصل وصواب . ومنها عانية 
أحرف لا نقع فى العربية اصلا Ma‏ نقم ف الفارسية خاصة وق سائر لنات الأمرومىة 

١ (‏ )الحرف الذى بين Hal‏ وذلك إذا قلت فاء (pad‏ يمى الرجل ولذا 
قلت فنیر ail, et (pani)‏ و ( ۲ ) ارف الذى بين الفاه والباء أيضا Alban‏ 
إذا قلت اف zt Cabin‏ الشفة وإذا قلت شف (طاطةطة)يمنى الليل ؛ و ( ۴) الحرف 
الذى بين الهم والساد ؛ وذلك إذا قلت جراغ gl ën (isheragh)‏ وإذا قلت 


(۱) ورد معي شبيه d sde‏ إحدى رسائل جار A‏ عبان اسکیمیای ١‏ إذ يفول 3 
« ولو جيل مكان لكل واحد من نلك الأشباه ( أي آخیاه الم وف ) مثال غير الثال الثابه 
لأدن الئاس من تمعرف السكلام LLM y‏ . فهذا ما قمر SEU ad‏ وعو مکن فى Sechll‏ 
واأقوة lia‏ . واعل خاقا من ااناس ,قدرون أن ذاك er‏ أن کون ۾ jhe‏ رساال جار بن 
حیان ؛ من نشرتنا اافاهرة ۶ ۱۹۳ مس ٩‏ ) — وما أبيد هذا الرأى من قول 1خوان الستاه 
(رسائل he Seck e‏ ج ؟ س ۱۶۰ » Maly‏ ج ۲ ص 2+5 )هن hkl es A‏ 


۰ بتوفف‎ ely وان عدد الحروف وصورها‎ » dle الباری‎ aXe ی ات ف وضمه‎ all 


— At — 


چاست gar Ctshasht)‏ النذاء » و ( ٤‏ ) الحرف الذى بين الجم والزای » وذلك 
إذا قات واجار Diät‏ یمنی السوق وإذا قلت هو جستان (HOjistan)‏ یمنی 
خوزستان ءو(ه) الحرف الذى بين الكاف والمين وهو الذى فى أول تولك 
كاذر (gadhur)‏ لفارسية القصار وفی أول فوك کچ (gatsh)‏ لفارسية e abl‏ 
و(*)الحرف ail‏ بين HI‏ والواو فى أول قولك > {Khwarshéd} wt‏ 
لفارسية الشمس وحرم ( ؟ ) لفارسية اليوم ( ؟ )؛ و ( ۷ ANC‏ الذى يشبه 
الواو GIG‏ قولك أو (now)‏ لفارسية الجديد ونو (bò)‏ لفارسية CANN‏ 
و(م)الحرف الذى به الياء فى GE‏ قولك سیر (sêr)‏ لفارسية الشيمان وی 
UE‏ قولك شير (shêr)‏ لفارسية الاسد . فذاك آربمون حرفا عیط جمیم اللفات. 
bes‏ بکتابها کل شیء ٩‏ . 

وعند هذا القام بروى Ke‏ ما مه عن أجد بن الطیپ السر خی الفیلسوف 
المروف ؛ وعن اختراعه كتاءة واشحة سکن من تسجیل آسوات اللفات جي ء 
وذلك أنه يقول « حَى لى النوشجان بن عبد السیح( ان اعد اليب تاديد 
الكندى ل احتاج إلى استمال لفات AN‏ مرن الفرس والسرياتيين والروم 
والیونانیین وضع لنقسه UES‏ اخترع لها أريمين صورة ختلفة الأشكال متباينة 
الميثات ؛ فكان لا بتعذر عليه كتب شىء ولا قراءته » وهذه صورة نلك امروف 
الأربمين . . . » lege‏ يؤسف له أن ناسخ النسخة الفعلوطة حذف رسوم هذه 
العلامات ؛ إذ لولاه لاستطاع ادون أن بتبعوا طريق A eich‏ عاولبم 
لإمبلاح All Ab‏ . 

yl.‏ کر ارس 

Di‏ أى إزارء ويظهر أن عزة hei‏ يكتب الفارسية ei‏ أقرب إلى الرسم 

الفهلوى منه إلى رسم الفارسية الحديثة - 


۶۱۹۳۱ ؛ طبعة ليدن‎ ei GY راجم عن هذا الرجل كناب تارع آصفهان‎ (Y) 


ج ۱ص ۲۶ - 


من ان الاستاذ كراوس 


1— Epitre de Bérdnat contenant Je répertoire des ouvrages de 
Muhammad b. Zakariyya ar-Razi Paris, 1936 
؟ - رسائل فلسفية لای بكر عمد بن زکربا الرازی مع فطع بقبت فى کنبه‎ 
۱۹۳۹ الفقودة . اه الأول . القاهرة‎ 
۱٩۳۸ للرازى . القاهسة‎ Gey I الطب‎ - ۳ 
۱۹۳۵ القاهرة‎ i من رسائل ار بن حیان‎ wt 


الفتوة والخليفة الناصر *) 


F. Taeschner pty للمستشرق الألمالى فرانر‎ 


(ei‏ کلب الأسئاة Ae‏ هذه افراسة gudl‏ باه ed A‏ » ونقلنادا منما إلى 
المرية . والأسئاذ تیم هواشختص الوحيد بين ااستعمرقین Lef‏ وماحه فيا ذات شأن , 


الفتوكة”؟ A‏ الأسل مفهوم خلنی بتضمن جيم انلسال التى Je‏ 
Rn‏ مهأ فتی من الفتيان فى جزرة المرب ( والقتى هنا ارجل المهذب الكامل 
È Gentilhomme parfait‏ . والسفتان الاعان Legaat‏ الفترة هيا السخاء وعب 
اقری » من ناحية » والشجاعة من Set‏ أخرى وکاناها ينبنى أن Laks‏ 
حد الإفراط : فالأولى ge‏ الاملاق والثانية حتى الود بالنفس . 

وقدکان لافتوة فى الاسلام gt EN‏ . فقد فهم مها السوفيرن » من ناحية + 
آنها الإيثار JSF altruisme‏ ممانیه . وکانت الفهوم الأسامى الأخلاق الصوفيةء 
ولو على الآقل » فما رقمل بالصلات Pow Ah‏ . ومن ناحية ثانية صارت ظاهمرة 
Ae)‏ ندل على فلة من الرجال بتدربون على خصائل لفتوة بمابقو لما . فاتسع 
مهوم الفتوة أثناء تطوره هذا . Well SLB‏ أسبحتا » أحيانا » دمارة . 
والشجاعة أسبحت ميلا للمخاصة . واصبح للفتوة مجوعة من الرسوم لم JE‏ بعد 
عن مصدرها وضو ح ULI‏ يستقيل الشاب فى قابة الفقوة بشد خمره بفوطة 
أو عزم وبالباسه لباس اافتوة الذى e‏ بالسر اويل ؛ وبسقيه فى کأس الفقوة الماء 
الشوب پاللح . 

وشارکت قات النتوة فى المهاد . وف مقاتلة AECH‏ واهرامائة . كنت 
fat‏ على حدود ECH‏ الإسلامية فيا وراه اهر Transoxanic‏ وعلى og‏ 
الحزيرة والغام . وكان لم إلى ذلك نصیب في اأنازعات الداخلية فى الاسلام GA‏ . 
وهوةفهم فى هذه النازعات ايس رانا کل الوضوح . 

)4( انظر Glia‏ ه Al e Fuluwa Sei‏ کتها الأسناذ Van Arendovk‏ .© فی SZ‏ 
الءارف الإسلاءية . و ااادة pail baad‏ فارس في ذیل داثرة المارف . 


(1) Franz Taeschner, Der Anteit des Sufismus an der Formung des Futi- 
wwnideals dans : Der Islam 24, 1987, p. 4, 

(2) Franz Faeseliner; Die islamischen Fulswwabiinde, Das Problem jhrer 
Entsehung uad die Grundlinien ihrer Geschichte dans : Zeifschrift der 
Deutschen Morgenlandischen Gesollschaft 87, 1938, p. 6-49. 


— —_ 


ويخيل el‏ كان فى نفوس الفتيان حرمة خاسة H‏ ان AN‏ طالب صر ell‏ 
درابع alt‏ الراشدين . فقدكان فى نظرم الثل EI‏ للفتی » لاحديث النور 
2 لا سیف إلا ذو الفقار ولا متى الا على © . ولکن ذلك لا بستلزم صفة التشييع » 
فقد كان تسكرم على منتشراً فى بس ضأوساط Jol‏ السنة aen,‏ الكاتب ار حلة 
ان جبير ( المتوفى سنة 564 م ۱۲۱۷ م ) عن طائفة من الدماشقة یمتنمون الفتوة 
ويسمون بالبنوية کانوا بقاتلون الشيمة الغالين ( الاتاعياية ) الذين أطلق علوم 
اسم « المشاشين 6 فى أدب Os A‏ السليبية ضمد أن بذ كر ان جبير عناسبة 
وسفه دمشق ( وکان فما فى دبیم ای سنة ۰ م وز 0۱۱۸۶ ) ni‏ عؤلاء 
الشيمة الغالين قول" : 

« وسلط Ai‏ على هذه الراذضة طائفة تعرف پالبنوة » And‏ دبتون بالفتوة 
وبأمور الرجولة كايا . وكل من ألقوه مهم Yas Dab‏ فيه عحزموه اسراویل 
فیلحقوه مهم ؛ ولا رون آن+سعمدی أحد منهم فى نازلة تخزل a‏ همق ذلك مذاهب 
tf‏ ؛ وإذأقم أحدم باافتوة ر قسمه . وم AE‏ هؤلاء الروافض lal‏ وجدء م . 
وشأنهم جيب فى A‏ والانتلاف 4 . 

اضف إلى ذلك أن نفابات الفتوة كان تول فى Gall‏ ال‌کبری فی‌کون لها فما 
سلطان وشأن ء وکانت تستخدم هذا الساطان بلا ترو فتر وع الأهالى . ما دى 
إلى لسميهم د بإليارين dbrigands, Vagabonds‏ . وق las‏ غامبة أحدث 
هؤلاء ميات عديدة Ga‏ وقلاقل . وأدى ذلك إلى اضطراب an‏ فى السئوات 
الى امتدت بين er‏ م و ۱۱۳۵/۵۳ س ۱۱۵۶ ء فى ظل النظام الإرهانى الذى 
آقامه العيارون . 

ویصف H‏ ان الأوزى الواءظ البندادى sei‏ الترق نة ۵۷۹ e‏ 

۸۰ دغریه ) ص‎ ( ۱۹۰۷ gady Gag a الثانية‎ Zell) رل ان حيبر‎ fu 


+ hee وما‎ A سر‎ 


— ٩6 سب‎ 


prsla ببين فيه محاستمم‎ Deg zech م ) هؤلاء الميارن فى ذلك‎ ٠ 
: One 

« المیارون يسوون Oath‏ ویقولون الفتی لا زى ولا يكذب ومحفظ e Al‏ 
ولا مرتكك ستر Zull‏ دعم هذا لا بتحاشون من dal‏ أموال الناس . ویسعون 
طریقتهم الفقوة . ورعا حاف آحد مق الفتوة فر بأ کل ولم بشرب dën,‏ 
الباس السراویل للداخل فى epaia‏ كا لياس الصوفية pal‏ اأرقعة ٠‏ ورعا er‏ 
أحد هولاء عن weil shat‏ كلة زور GK‏ » ورتا كانت من مفرض فتتلها . 
ویدعون أن هذه فتوة ؛ ورعا آفتخر أحدم E sch‏ الضرب . » 

ee ¥ 

وحن امل أن الخليقة السامى التاصر لدين الله ( الذى سک فى سنة ۵۷۵ إلى 

نة ۱۸۰/۹۲۲ — ۱۲۲۵ م ) امن إلفترة وأعاد إسلاحها وتنظيمها D‏ يمد 


أن ألبسه فى سنة ۵۷۸ Ta‏ ۱۱۸۲ - ۸۳م الشيخ عبد Jl‏ بن سا البندادی 


لياس én Dei‏ أخماراً قسيرة ىهذا الشان عند اأؤ رين !ارب وعند كتاب. 


. نذكر مثلا ما قله ان المار کانب الفتوة الذى سنتحدث عنه بعد قليل‎ . fat 


(۱) ان الموزى » الناموس فى اتليس إبليس . Seil‏ الأولى , Sëll‏ ۱۳۸۰ > 
س ١‏ ۲ 4 وااطبعة LAM‏ ع القاهسة ۱۹۲۸ دس ۳۹۲ . 


(1) Franz Taeschner, fsfamisches Ordensrittertum zur Zeit der Mreuaziige 
dans + Die Welt als Gesehichie 4, 1938, p. 383-408 : le même, Das Fufuw- 
wa-Rittertum des isigaischen Miftetatters dans : Beiträge zur Arabistik, 
Semilistit und fstamwissenschaft, Leipzig 1944, p, 340-395, 


وانظر مسطق جواد . الأنوة gady‏ قدعا , فى عله d‏ المرب AMAL.‏ ۱ ۱۹۳۸ 
س ۲٤١‏ — ۲ 

(۴) کاپ على (عاجی غليفة ) e‏ تقوم النرارع (۰۸-ه س Leni‏ 
استائول ANEY‏ س ۷۳ 4 ۲4 وما دما ؛ ويقول : 

A لامر خليقة لياس فنوة را از شيخ عبد‎ die y, 

» de فلم أجدء فى مصدر آغر الا عند کانب‎ Lech أباس الخليقة سروال‎ LAM 
HZH س‎ aay ۱1۷ س‎ vea ( abe وعو‎ 


بت 8۲ — 


-فقد أخبر نا عن اافتوة قبل أن يتمهدها الناصر برعایته ؛ و یصف الظروف التى أدت 
إلى إسلاح الخليفة . فیقول : 

« ول AS‏ الفتوة ننقل ( بعنى عن على بن أنى طالب ) وهل جرا إلى عصرنا 
هذا حتى تفرعت وصارت بیرتاً واحزابا وقبائل كالرهاسية والشحينية والمليلية 
واللدية والتبوية لما حدث بینهم من الاختلاف . . . فلا انتهی ذلك إلى rat‏ 
سيدا ومولانا الإمام الناصر لدين الله أمير nl‏ صلوات الله عليه el‏ القام 
scht‏ الكامل ف النسب واختار Lef‏ فى الفتوة الشییخ السام الژاهد AH‏ 
السعيد عبد Al‏ بن Ha‏ الیندادی e‏ الله عليه لا كان عليه فى القيقة من حسن 
السيرة والطريقة . . . احي سما وممالها . . . مع ما تشنت من elt:‏ وشيد 
ما fleas‏ فى e ek)‏ واقتدى » فى ذلك زعماء البلاد واتلواص فى sc‏ 
.وما bes‏ الناس على sc‏ متدین وبفترته متمسكين 6 ل 

ويتحدث انفرتری » وهو كاتب آخر عنى بافتوة ؛ عر ذلك فيقول 
بەپارات سیون(" e‏ 

لا شید بنیانما apy‏ أركانها والف آحرامها وآرشد طلامها وأظهر أنوارها 
وأوضع رمالا . فبطلت البيوت لا ما شیده وبناه وتعطلت تلك PU‏ الا 
ما اختاره واسعطفاه ٩‏ . 
وذكر ابن الساعی الؤرخ البندادی A‏ حوادث ase‏ ۸۹۰4 | ۱۲۰۷ 
mop)‏ 


مايل 


)4( كتاب Syl‏ لان الاد Aa Mi)‏ سن ۱۹۵ ) » مخطوطة فى Act,‏ جامعة 
Zeng‏ 187 هم ورنة The‏ — 1۱۱ . وانفار rll‏ 
sq.) et lv sq.‏ ۱۱3 ,م ,1932 Kahle dans : Festschrift Georg Jacob, Leipzig‏ .م 
(ai‏ محفة الوصابا Me, (eae Ki dai‏ استائول » أيا سوفا 
رتم ۲۰۸۹ ورلة ۰1۱۰۸ 
(۳) ان الاعى .الجامعالتمير ech: St,‏ » بقداد 1 ۰۱۹۴ س ۲۲۱ وانطرايضاً : 
P Kahle dans : Festschrift Max Frh.v, Oppenheim, Berlin 1933, p. $2 5۹6-۰‏ 


— är = 


« فى هذه السئة أهدرت الفتوة القدمة » و نجمل أمير الومنین الناصر لدان الله 
رض الله عنه القبلة فى ذلك والرجوع ll‏ فيه . وقد شرف عبد الجبار Sek‏ 
all‏ . وكان شيخاً متزهداً » فدخل فى ذلك الناس كافة من الحاص والعام » وسأل 
ملوك الأطراف الفتوة فنقذ إلهم الرسل ومن ألبسهم سسراويلات الفتوة بطريق 
الوكلة الشريفة ؛ وانتشر ذلك إيغداد ویفی الاساغر إلى ال كار 4 . 

وبين انا ان الأثير بض وجوه الاصلاح فى الفترة فیفول(: 

ech. وجمل عة فى رى البندق والطيور الناسيب وسراویلات الفعوة‎ D 
فى‎ af ولبس‎ . sl الفتوة فى البلاد جميمها إلا فى بلبس مته سراويل بدعی‎ 
Aë إلا ما‎ egit وكذلك أبضا منم الطيور الناسيب‎ » Sall سراويلات‎ Jal 
. » من طيوره ؛ ومنم الرى بالبندق إلا من ينتعى إليه‎ 

وبوجز ان الطقطق فى ذكر ذلك فيقول ٩۳:‏ 

« ولبس لباس الفترة وأابسه + ونفی له خاق كثيرون فى شرق الأرض 
ees‏ ورى بالبندق ؛ ورى له ناس كثيرون 6 . 

ود فی نارغ gl‏ القداء ما إلى O,‏ 

D‏ وكان منصرف adl‏ إلى ری البندق والعايور الناسپب ؛ ويلبس سراويلات 
الفتوة » ومنع رنی البتدق إلا من ينسب إليه © . 

ويضيف هؤلاء الؤرخون هذه الاقسوسة العاريفة وهی على ما وردت A‏ 
أن ۳ 03 

(۱) ان AN‏ » “كباب ALE‏ التاريع vals Tornberg tb.‏ س ۲۸۲ ۱ 
۱ ۰ ۳ فى Aha se NI‏ القاهرة ۱۳۰۳ س ۱۱۹ س ۲۰۱ وما إمدها , 

Gei‏ ان AA‏ 4 كتاب القخری . 921١ EN: ve Ablwardl Sch‏ فى جت 
e {4 e Derenbourg Sch =‏ ۲۰۱ وما يدها ح CENA + iah Sch‏ 
سن 51596154554 whan by‏ 

= ٩۳٩ س‎ cl طة‎ . م۱۲۲١‎ faatt ee JEN Ai gh (ei 
۰ ۱۸۲ علبية استامیول س‎ 

۱۳ - ات ) 


~ ۱88 — 


« قأحابه الناس پالعراق وغيرء إلى ذلك . إلا (نسانا واحداً يقال له ان السفت. 
فى بنداد » فإنه هرب من العراق وق بالشام » فارسل إليه برغبه فى KAN‏ 
ليرى Ke‏ وینسب في الرى Ball‏ يفعل » gili‏ آن بءض أسدقائه انکر عليه 
الامتناع من أخذ الال . فقال يكيفينى TLE‏ ليس فى الدنیا أحد إلا رى للخليفة 
إلا أناء فکان غرام heck‏ الأشياء من A]‏ الأمور 4 . 

وهكذا ری أن Gt‏ قد أضاف إلى مقهوم الفتوة التی ركزها بشخسه A‏ 
de‏ إلى الرياشة وحبه رى البتدق والطيور المتاسيب . وكان یأمل بشنفه بری 
البندق أن مل Ae‏ الأطراف أ كثر Gar‏ بشخعه ؛ وأن يكون قدوة A‏ . 
وید کر al‏ القداء هذه الجهود التی قام مها فى حوادث سنة ۱۲۱۰|۰۷ بإ : 

«وفما وردت رسل Al)‏ النامر لدن الله إلى ملوك الأطراف aol‏ وا له 
کاس الفتوة ويابسوا له سراویلیا ويتتسبوا إليه فى ری البتدق وجملوه 
قدومم فيه 6 . 

ویفصل ابن الفرات الأ فیقول(۳) : 

« ركان Ae‏ إلى ری Gall‏ والطیور الناسیب ولس مراويلات A sc‏ 
والفتوة» وکانت سار ملوك الأطراف أن سيقوا إليه فى ری البندق » وف الفتوة . 
قبعال الفتوة فى البلاد میمها إلا من لبس منه اأسراربل وری له . فليس سائر ملوك 
EN‏ سراویلات الفتوة له وادعوا له فى الإندق . ووصل رسوله إلى حماة فى أيام 
النك all‏ الأو o‏ ساحب sel ite‏ بان بلبى للخليفة ویلبس الأ كار له . 
فاص اللك اانصور ساحب le‏ الشيخ سالم بن تعر الله بن واصل الشافمی الجوى 

al (4)‏ افداه » تارخ De‏ الثالت» kenn: fa vy än Gite‏ 
القاهرة س ۰ ۱۱۳ , حت Sech‏ استامبول » س ۱۱۹ , وانظر : 

Fatuwwu-Riitertum, p. 355, note ۰ 


ate i pall dell س‎ za ق‎ J. v. Mamner-Purgstall هذا انس‎ Es A (ri 
Je zehn TAG ۱۸۰۸ رعام‎ ٩ AéI e للؤرخين المرب . لفرت فى الور ال الآسيوية‎ 
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Li‏ خطبة فى الفتوة oad‏ خطبة بديمة فى هذا gall‏ » واستشهد بيات من الفران 
المزئ منها قوله تمالی ( سنا فتی بذ كر ) ۽ ومنها قوله تعالى ( إذ أوى الفتية إلى 
التكوف )وغير ذلك من الأخبار والآثار . فترئت هذه i AL Mel‏ اللات التصور 
صاحب Wy de‏ کار . ركان Gale gab‏ ذلك الزمان القاغى برهان الدين d‏ 
الیسر بن موهوب قاأصرء االك Anel‏ بلبس عمراویل الغتوة فى الجاس Lech:‏ 
ولبسها الجاعة 4 . 


. ذلك ما جاء فى ان الأثير عن ابن السفت‎ pe 
ae ا‎ 

Luly‏ عن هذه الفتوة البلاطية MSM‏ بشخص AA)‏ آخبار أخرى فما 
Jaai‏ آوسم وردت فى كتابين ألفا عنها . الأول : كعاب الفتوة Al gal‏ الفقيه 
yt gud‏ عبد الله تمد الشارم ( ؟ ) المروف بان المار . والثانى : کتاب حفة 
الوصايا gal‏ ألفه امد بن الیای التقاش انلرتبرتی . آما کقاب ان Ad‏ فد 
کب روح الفته الاسلای۲ . وکل ما نعرفه عن نقابات الفتوة قبل ell‏ 
قد al‏ هذا التكتاب . وإلى هذا فهو Lal ede,‏ أموراً كتيرة عن تنظم Se‏ 
وعادائها . فنه Ai‏ أن کل فتى sel‏ رفيق» ج رفاق » وأن بين الرفاق صلات Ae,‏ 
بشکل درج  hierachique‏ وتسبة الواحد إلى الاخر يمير عها ب« pS‏ 4 


"A (4) 
H. Thorning, Seifrage zur Kenntnis des isiamischen Vereinswesens, 
Berlin 1913, .م‎ 45 £99, 


وهو أول من لت الأاطار إلى Ob‏ القتوة لان Aalt‏ : ود متتضیات مته AUY,‏ عنده 
P. Kahle, Die Futuwwa Bündnisse des Cialifen an-Nasir dans: Fests-‏ 
chrift Georg faeob, ed. par Th, Menzel, Leipzig 1922, p. 112-127‏ 
کا أن کتاب ابن At‏ وکاب Sar AN‏ ألا أساس Many‏ عن النتوة السهاة ` 
Das Futuwwa Riftertum dans; Beitrdgezur Aradbistik, Semitistit, und‏ 
fstamwissenschaft' éd, par R. Hartmann et H. Scheel, Leipzig t944, p. 359 ۰‏ 


— ٩6۹ نت‎ 


و ۷ مهبر € أو تستعمل تعابير الأسرة Jai‏ « أب 4 و «ان » . ریدون 
أن Lag‏ التقابة نشبه الأسرة فما . وهذا الترتيب ااتسلدل فى الفتوة Ave‏ 
سلسلة تنتهى بالشخص الأول الأسعلورى للفتوة تمد النى . والأعضاء التصاون 
بعملة النسب القر یب يؤلفون thd‏ » وبضعة أحزاب تولف biens?‏ راس 
کل Zu‏ « زعم لاقوم © وعلى رأس الؤسسة كلها وجد « تقیب 6 . 

هذه ااصورة الى رها کتاب ان المار عن مؤسة الفتوة تطایق الأقيقة . 
فجن lead‏ فى منشور لاخليفة الناصر بتار ٩‏ مغر سنة 504 هم 4 أيلول 
نة ۱۳۰۷ . وقد tkis‏ لتنا ان الساعی : الؤرخ البقدادى « وحافظ aha‏ 
المليفة الستنمر ؛ ( توفی ان الساعى ستة dä. ۲۳) 2۱۲۷۵ e AVE‏ فتنة 
دامية ارت بين افراد حزبن من احزاب Aë Seil‏ الخلفية فى هذا الاشور إلى 
أعخاذ تدابير شديدة انع آشباه نلك الذقن ء لأنه رئيس re‏ ولا النصين » 
نص أبن Al‏ ومنشور انلايقة مرتبطان Le‏ . 

آما الکتاب الثاني الذى اله si bh‏ فقد ألف لان الأليقة الناصر الك 
cyl Al ll‏ على الترق سنة 15188555 م . وقد وشم هذا t AKI‏ 
على كس کتاب ان Al‏ » روح صوفية عة . وينتج عن هذين الكتايين 
yoy‏ أن الاستقبال فى الثقاية كان eg‏ بنظام خاص . فهو يتألف من « الد 6» 
و « اشرب ٩‏ من « کاس الفتوة © اللای Ah‏ الیلح » ولیس « لباس الفتوة 


(۱) تاج الدين على بن أب ان الاعي , sl‏ الخئصر . طبمة alge Aa,‏ والآب 
S 5 ite 4 dng‏ ۱ 
استاس ماری بغداد ۱۹۴4 ءاس ۲۷۲۱ وما el‏ . وااظر Lal‏ : 
P, Kahle, Ein Futawwa-Erab des Kafifen ea-Nasir ans dem jahre 604‏ 
daos : Festschrift Max Er, v. Oppenheim (Beihett | du Archiv tür‏ ;1207( 
.52-58 .م ,1933 Grientforschung}, Bertin‏ 
(۷) عن فة الو مايا Aaf yal‏ انظر : 
Taeschoer, futuwwa- Studien 1 dans : fstamica 5, 1992, p. 285 sqq.,‏ 
ton,‏ 65 ,م ,1927 ,24 EL Der fslam‏ .جوع 314 spéciellement 294 sqq. et‏ 


e o h i 


انى كان أثم ما عيزء « السراويل 6 . و تحدحفلة الاستقبال موسوفة قى كتاب 
Sg A‏ فالاستقبال يحرى على ممرحلين : فى الأولى ei‏ الشد وه بح 
« الطالب » « faye‏ 6 وف الرحلة الثانية التى تسمى « التكيل 4 عند ان Al‏ 
WK,‏ عند A A DE SiS‏ الشدود أن بلاس لباس الفتوة . 

V‏ الممل الريافى والرى بالبندق وتربية الطيور الناسيب - التى بذ کر 
الؤرخون le‏ باستقبال الفتوة » على طريقة النامر = فلا يتحدث عنما ال كمابان 
الذ کوران ؛ ولاشلك آنا كانت هواية غامة عند الخليفة ؛ وكانيستخدمها ليحمل 
أمراء TUE‏ على قبول لباس الفتوة من بده . 

ويؤكدالؤرخون 6 ويك لون ذلك کب افتوة » بأن gall‏ كانت منغسلة Lë‏ 
عن STL‏ الملوية . ود کانت ساسلة الفتوة تنتعی سل + مارة بلمان الفارسی , 
ویذکر الناصر فى منشور سنة ۱۲۰۷ أن We‏ كرم الله وجهه D‏ هو أسل الفتوة 
ومنبمها 4 OP‏ واسکن عا أن لألى بكر مكنا ALE‏ جيم کتابات الفتوة 
فلا عکن البتة أن ینس إلى النشیم هذا اأوقف الملوی , آما amii sell Aal)‏ 
ee‏ ااورخون أنه كان « ميالا إلى الشيمة » O‏ واه كان Gal‏ ای متبه] WEY‏ 
الاثنى Pe pte‏ وأنه عکن أن HÄ‏ على ذلك فى بناء الناصر لاشيمة فى ساهسا 
مقر dall‏ الفدم على دحل » زاوية في أ كبر Ma:‏ الشيعة) تسمى غيبة الهدی(*. 
على أن مذا الأعس لم بتجاوز المطف المذب عو الملويين أو الشيعة . 


ويحدئنا ان الفوطی عن علوى اجه جلال الدی عبد الله بن delt‏ ( توق 


a الذ كور ساقا‎ All: Paul Kahle Jail (4) 

al )۲(‏ القداء ء تار ء الزه الثالت Ae‏ تة AYY‏ طبمة ااقاهرة ستة ۱۳۲ 
Äech = ۱۳۰ ue‏ استاسول سلة e VYAS‏ س AIX‏ 

Zuku = ۳۳۳ اس‎ Deen bourg ub , gall كناب‎ ` ill ان‎ )۳( 
. YY- a Ahiwardt 

, Futuwwa-Rittertam, S. 373, note 68. An (4) 
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سنة 554 ه - 1548م )كان يساعد المليقة فى جووده وينم saie igs Äre‏ 
« وكان ضر عند الخليفة الناصرف ری البندق والفتوة ولمب الجام . وکان یفتی 
فيه ورجم إلى قوله ۾ ۲۳ 
, فمذا اانص عمل على الفان أن هذا الماوی قد شارك فى وضع قوانين الغتوة 
كالتى نجدها فى كتاب ان الما . 
م يتابع ابن Aal‏ فیقول : 
« ول زل fo‏ ذلك إلى أيام المليفة dy paint‏ : فأشار عليه أن بليس سراویل 
الفتوة من أمير المؤسنين على عليه السلام وأفتى Sh ye‏ ذلك فتوجه الخليفة إلى الشهد 
( یی مشهد على ) ولبس الراويل عند الضرع الشریف . وكان هو النقيب 
ف ذلك 4 . 
فمل هذا قد یکون ااستنصر » حفيد الناصر ( ۹۲۳ = SATIN fa 24٠‏ 
۴ ) قد أسس سلسلة جديدة للفتوة تيدأ ه وتتتعى بمل . ولکن NSF‏ 
هذا الأعن لم بقع لأننا لا تجد ما بدل عليه G‏ كتب هنه الفتوة فيا بعد . 
ول يكن ان JE‏ وحده الذى تولى من الماو بين نقانة الفتوة . ققد تولاها أفراد 
من آل معية H An.‏ أن هناة فى AN‏ عن تاج الدين Af‏ بن ممية pb‏ : © 
«وکان de‏ إلباس لباس الفتوة وبعتزى إليه ech Séi Wel‏ عا براه 
)4( ان القوعلی ه تارخ الحوادث الامعة . alai‏ ۱۹۳۲ + ص ۲۵۹ وما ladle‏ 
billy (‏ ,ضا : مصمانی راد فى : d‏ المرب A‏ » ۱۹۳۰ ۲ مي TEY‏ وما dea‏ 
(؟) ان Are‏ دة الطالب فى أاب آل Al‏ طالب ( نارغ Sech‏ الملوية ء آلف بمد 
glay ) ۱۳۹/۶۸۰۲ Ai‏ ۱۲۱۸ : س ۱۵۰ (ذكره يعقوب نسم م رکس فی مل 
d‏ المرب ۸ [ ۱۹۳۰ ] . وانظر آیضا: 
Quairembre, Histoire des Suiians Mamfouks 1, |, p. 59, note 83).‏ 
وعن ils yal A‏ كتبه ما سينيون : 


L. Massignon dans : Wiener Zeitschrift fair die Kunde des Morgentandes 
Dl, 194B, p. 114 sq. 
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خیطیمون Oisc y sc)‏ موسومه ( مومه ؟ È‏ وهذا التصب ميراث لآل Ae‏ 
عند عهد الناصر لد Gall‏ . 
والأمس الذى يحب معرفته الآن هو کف gb‏ أن یفسر عمل PAGAL‏ 
تبيه الفتوة »| کان ذلك هوا من الفليفة أو أنالخليغة كان رى به إل‘هدف سيامى؟ 
إن الؤرخين لا مذ كرون ht‏ » وکذلك کتب الفتوة لا تفسح هن شىء . غير أن 
ان غلدورت aly oe‏ فى سياسة الناصر = رغم أنه كان بعيداً عن المصر 
EE‏ - فيقول O,‏ 
« وكان مع ذلك Laf‏ یشتفل برى البندق واللمب بالجام المناسيب » ويلبس 
. سراويل الفتوة ؛ شآن الميارن من Jal‏ بنداد . وكان له قها سند إلى على من 
آلبسه إياها . وكان ذلك كله دایلا على هرم الدولة وذهاب الملك عن أهلها بذعاب 
ملا کها مهم ٩‏ 
فيخيل أن ابن خلرون نظر فى الأقيقة آن سياسة النامر فى الفتوةكانت LA‏ 
Lb,‏ وعد ذلك فى آوقات bike‏ اللافة الساسية التى مهدت سقوطها . 
وما #سب أن ذلك كان ميحا » نظراً لنشاط الناصر السیامی طوال حكنه 
الذى دام 46 سنة ab,‏ حاولت أن أصل بين سياسة اافتوة ونشاط الخليفة السيامى » 
aa‏ كان هدفه الأول إعادة تنظیم سلطة اللاافة الدينية . GY‏ كنت أرى أن النامر 
بتركيزء الفتوة فى شخصه ونشرها بين الأسراء A‏ الإسلاى UE]‏ فمل ذلك 
لنة صان القوى Ell‏ آده» لم لیخان بواطة هذه التبمية القوية بين أفراد الفتوة 
حزباً من الأمراء يستطيم أن بسضرم عند الحاجة لتتفيذ رفبانه۹؟ del‏ فمل 
هذا ؟لم بت شىء من ذلك . 
(۱) ان خلدون » کتاب المر htc‏ اثالث » نولاق ۱۲۸۱ س ٠۴١‏ , 


. انار مامي من دراسابی عن الفتوة في الواشی‎ )۷( 
‘stamisches Ordensrittertum, P. 403 sqq, et Das Futuwwa- Rittertum, 
8 ۰ 376 ۰ 


یت و و ۲ — 


دری ول ثيتك witek‏ .م I?‏ هدف ااتاصر السیامی الذی اول 

الوصول إليه بإعادة lis‏ الفتوة كان دعر الجهاد » Gilding‏ الصلييين , ولسكن 
ري ها ذكره الورخون أن الناصر ل مهم قط هذء الأمور » وسمکس ذلك ری 
١ Salinger aiL‏ أن غرض patli‏ من هيمنته على الفتوة كان رقابة CMAN‏ 
الشاذة ll‏ آارت فى بشداد خاسة قبل حكه ba‏ وفلاقل استمرت ستين 
وأرهبت OU‏ . على أن دخول AA‏ نفسه فى هذه Zell‏ هو وسيلة غريية 
ا غيل إلى ؛ لبلوغ ادف » م إن الدعابة للفتوة بين آفراد Dell‏ الاسلای نصیح 
che Le‏ إلى ایضاح + 

LA 

إن سقوط Seck GAE‏ على ch‏ غزو هولا كو بنداد (real aren)‏ 
أدى إلى زوال هذا الفرب من الفتوة الملافية . أو إلى اندنار معالها شیک Casi‏ 
EP‏ أدخل الما A encyclopediste kel‏ ود Vi‏ ( القرث eil‏ 
عشر ) فصلا عن الفثرة فى کتاه ؛ فيه محديد ما کتبه ابن All‏ » ولکن بالائة 
TD A9‏ . ولیس NTS be‏ واقع الفتوة بوث نك اء فى ذلك الفصل . 

ومد ما أعاد اللك الأاهر بيرس ALT‏ المباسية إلى .هر سنة ۹8۹ Ia‏ 


١‏ اتقات إلى القاهرة مدها Seil‏ الللافية . وید کر الؤرخ Asch‏ الفضل 
)4( انار : 
Paul Wiltek, Denx chapitres de histoire des Turcs de Roum, H Les‏ 
sq.‏ 306 بم ,1936 ,6 Crhazis dans l' histoire etfoman, dans . Bpzantion‏ 
(۳) انفار : 
Edward Salinger, Was tae Fufiwa an orientai form of citivatry ? dane `‏ 
Proceedings of the American Philosophical Society 94, 5e Oct. 1950, p.‏ 
,491-403 


۷۳۰ تااس الفتون فى مسال امیون ( ألف بين نة‎ » AA A AE (e) 
۱۹۳ و ۱۳۳۱۶۷۱۷ ؟( ) طوران, بلا تارجح ( ۱۳۰۹ ) الجزء الأول س‎ 
: رانظر‎ . lean وما‎ 
H. Ritter, Zur Futuewwa dans ` Der fséam 10, 1920, p. 244-250. 


ZU‏ مس 


ان أل Dat‏ آن بيبرس لبس قبل دخوله دمشق اس الفتوة » أابسهإاءاطايقة 
aii all‏ بالله Gill‏ وهذا نمه DI‏ 

« ثم جوز الظاهر یرس إلى الشام فى ناسم pte‏ رمضان ؛ ورغب السلطان 
فى لباس الفتوة فالبسه ( الخليفة ) قبل سفره . ونسبة الفتوة من الإمام على كرم 
الله وحهه 4 

ويسرد التريزى هذا Kan,‏ آخر فيقول COL‏ 

Ann‏ بوم age‏ الفطر رکب السلطان مع انايفة نحت الظلة » وصليا سلاة 
اليد . و حضر dl AA)‏ خيمة ااساطان kale deadly Ab‏ الفترة محضرة 
Yı‏ کار WW‏ 

فا قتل pail‏ الثالی فى Ach ache‏ على الغول آقام بيبرس أحد العباسيين 
خليفة بإسم الا Auch S‏ . وعند وصل إلى القاهمرة فی سنة ٩5۱‏ ۱۳۹۳/۸ م 
رسول ملك القفجاق Fy‏ خان ليخير السلطان باعتناق KA‏ الاسلام vol‏ 
بيبرس هذه |افرصة وألبس MS),‏ الفتوة , ويبين لنا A‏ ذلك بقوله :°2 

«وف as‏ الأربماء ثالث شهر رمضان سأل اللك الظاهر انمايفة الحا ک بأ 
الله هل ليس الفتوة من أحد ya‏ ن أهل بيته الطاهر ن wy‏ أوليائهم التقین » فقال 
لاء والس من السلطان أن يصل dates‏ مهذا القصود » فلم عكن السلعان إلا طاعته 
الفترضة وأن عنحه ما كان ان عه رضى الله عنه افترضه ؛ وابس ( الخليفة ) فى 
الليلة الذكورة Anen‏ من zën‏ ضوره فى مثل ذلك . Aa‏ اللبس الأنابك 


)۱( E. Blochet, Moufazzal ión Abit-fazail, Histoire des Sultans Mamlouks 
‘dans ` Patrologia Orientatis XU, Paris 1919, UL p. 426/(84) : 


وقد قل الاس Lal‏ زيادة في الوك , الأول ء القاهرة COME VATA‏ ماشرة رآمه . 
(؟) الفرزی .> SAM‏ امرنة دول اللوك . تعمرة زيادة . ابزه ۱ الفسم ۲ , 
Lane ۱۹۳۹ ball‏ 
Al Ac )۳(‏ س ۱۹۵ » نت , وانظر ابضا ` 
Quatiemere, Histoire des Sultans Mamiouks. l, 1, p. ۰‏ 


— eye 


غارس الد أقطاى بطريق الوكالة عن الساعلان GE‏ لبسه عن الامام AA pastel‏ 
أمير ul‏ ولد الإمام ااظاهر . . . وجل الساطان إلى اليفة من اللابس لأجل 
ذلك ما بليق بملاله . » . 

٩ Lad أثر ذلك لیس رسول رک لباس الفتوة‎ Jes 

وقد سار أخلاف برس Spe‏ وابسو لباس الفتوة وأابسوء الأمراء اوليك 
وغيرم Ae‏ سنة ۱۲۹۲ ألبس السلطان الأشرف خليل علاء gl‏ المكارى 6 
st‏ الکردی لباس الفتوة . وكتب Lay‏ يذلك ٩۳.‏ وكان الأسراء الايك 
الفتون Oe‏ ذلك فى رن وکهم. D‏ آما کف کان عجری التفتى أيام AM‏ نذلك 
ما حدثنا ae‏ القلفشندى dye‏ ,9 

« اعل أن طائفة كبيرة من الناس بذهبون إلى إلباس الفتوة وبقيءون لذلك 
ory Se Mell A‏ ؛ ينسبون ذلك فى الأسل إلى أنه مأخوذ عن الإمام على 
کرم الله وحهه . - والطريق الاری عليه Pul‏ الآن آنه إذا آراد أحدثم أخذ 
الطريق عن کی من NS‏ هذه الطائفة اجتمع من أهلها من تیسر Aë‏ ونقدم 
ذلك st)‏ فیلبس ذلك [ امريد ] Ele‏ » ثم يجمل فى کوز أو dag‏ وتخلط 


(۱) ركن الاين يرس ااتموري ( مات ٠٠٠٠١ favre‏ م) ١‏ زيدة الفكرة فى 
ارح افجرة e‏ عند ؛ 
W. Tiesenhauscn, Sbornik materialov ataosjascitksja k istorii Zolotoj‏ 
Ordy (Recueil de Majériaux relatijs a? Histoire de ta Horde d'or) f, St.‏ 
Pélersbourg 1884, p. 78, 1. 6 en bas.‏ 
toi‏ الظر : 
Franz Taeschner, Eine Fufuwwa-Urkunde des Mamiukensuitans al-Aschraf‏ 
Chafit vor 1292, dans : Fr. Taeschner uad ©. Jaschke, Aus der Ceschichte‏ 
des istamisehen Orients (Philosophie und Gesehichte 63), Tübingen 1949.‏ 
p. 1-15‏ 
dy‏ اأنس » بلا دم » عند الفاقدندى ! صبع الأعفى . اطزه الثاني هشر , القاعرة 
۱۳۳۰ مس YYA TYE‏ وناك توقیم آخر فى الصدر فسه س ۲۷۹-۲۷۰ 
Ach (ei‏ : 
L.A. Mayer, Saracente heraidry, Oxford 1932, p. 19 ۰‏ 
)1( اقلاشندی e‏ المدر A‏ كور س ۲۷۸ . 


-y-t — 


عه بعض ملح ويقوم کل مهم فيشرب من ذلك الساء وينسبه إلى Faas‏ ورعا 
اعتتی بذلك بعض اللوك . وقد حرت المادة فى ذلك أنه إذا ألبى السلطان واحداً 
من الأعساء أن يكتب له ذلك توقيماً 4 . 

وهناك کتب عن الفتوة alates‏ أن تمرف zelt BWW e‏ الى كانت 
تدور في حلقات Let‏ . وقدكانت هذه الفتوة السلطانية ایام الإاليك aliye‏ 
مثل الفتوة الخلافية زمن الناصر رى Häll‏ . ويبدو أن اليك الظاهر اوتی 
Liat‏ باری » بدل عليه لقبة « البندق قدارى 66 ويخيل أن الاهتام بالفتوة قد 
Grace‏ على توال الأيام E‏ ضمف pee‏ بر البتدق المتصل TA‏ , 

* ee 

ويخيل أن بعض الیول Lill‏ الى كانت خقية فى هذه GD‏ قد ظهرت 
وهیینت فى عصر اطاط الفتوة هذا . ما دقم كار الذتهاء إلى انکارها . 
ومثل هذا الانکار ظمر من الفقيه abl‏ ان As A‏ سنة Jegen‏ 
۷ م ) ومن تلینه الفقیه gh‏ ان ta,‏ ؛ والشافی ان Sc‏ 
( التوق سنة ۱۳۸۹/۸۷۵۹ ) ان قاموا على Gay‏ النکرات التى دخلت فى 
sel ai‏ . 

. 145 آور ء س‎ all اامدر‎ e الفاتعيدي‎ (4) 
+ dell رما: البندق مع‎ ge ۱۸۹ ee كور‎ Al اأص در‎ ۰ gasd Di ۲ 
, apid وقه‌ات‎ el van ۱۲ Ae 


(؟) egati‏ ۲۸۱/۱۱ و ۲۹۹ . 
J, Schacht, Zwei neue Qnellen zur Kentjais der Futuwwa dans ` Fests-‏ )4( 
chrift Georg Jacob, Leipzig 1992, p. 276-287.‏ 
ويبدو أن إتكار ابن تمية كان على مش آمور فى النتوة . في عبن أن ابن غين كان 
فى حکه أغد ole Ait).‏ » س ۱۸۳۲ عاشية رقم e‏ » وس ۲۸۷ في الأعلى ) . 
Goldziher, Ein Fetwa gegen die “Futuwwa, dans + Zeitschrift der‏ .1 )5( 
Deutschen Morgeniandischen Geselischaft 13, 1919, p 127 ۰‏ 
وأعيد Lëck‏ فى مطبعة الجوائب , استاميول ۱۳۰۰ > ص 2۱۵6 
والفالة السغيرة عي تفرد مضاف ال إنكار الفترة لحهول ٠‏ فى طوطة اسنامپول 
VE‏ موفیا ۱۹۲ 


= Ys — 


وأخذت الفتوة زول GG Ge‏ الأوساط الرفيعة وبثیت فى الأوساط 
البورجوازية فى الدن . حتىأنها أوتيت تفتحا جديداً فى أوساط الصناع بأناطولية 
٩۳) GLT) eh‏ . ويصف لا الرحالة ان بطوطة الذي كان بزور الأناشول 
حوالی سنة ۱۳۳۳ هذه الجميات الى يسما ( الأخيّسة الفتيان ) والتى كان مجدها 
فى كل بلدة فى آناطولبة LAT.‏ مخلت الفتوة فى أسناف ol‏ . وبقيت 
dÉ‏ ظاهرة إلى AT‏ القرن التاسع pte‏ عند ما زالت أسناف gall‏ فى الإسلام . 


(1) Franz Taeschner, Beiträge zar Geschichte der Achisin Anatotien (14-25. 
Jahrhundert) auf Grund neuer Quellen, dans : islamica 4, 1929, .م‎ 1-47; le 
méme, Die Achibinde und thr Verhaltais zum Nasirkreds, dans : ۵ 
5, 1932, p. 283-325, entin Fr. Taeschner und W. Schumacher, Der analo- 
tische Dichter Nasiri (um 1300) und sein Futuwetname, Leipzig 1944, où 
esl donné d'aulre lilterature. 
اريس‎ C. Defrémery et B. R. Sanguinetti, 3 kb . رسلة ان بطوطة‎ (4) 

Ngee aci) ۷‏ نة ۱۹۱1 ىوس ۲۹۰ س ۲۹۲ . وانار Abee)‏ س ۴۵۴ س 
-tey‏ 

(3) Bemard Lewis, Fhe isfamie Guilds, dans : Economie History Review 
8, 1937, .م‎ 20-37; Franz Taeschner, Das Zunftwesen in der Türkei, dan : 
Leipziger Vierteljahrsschrift fir Sidostearopa 5, 1941, .م‎ 172-188, Pour les 
corps de mélier de Damas au temps moderne voir Elia Qoudsi, Notice sur 
ies corporations de Damas, publ. par Carlo Landberg dung : Travaux de ta 
Vit session du Congrès international des Orientalistes d Leide tl, Leiden 
1884, 34 pages. 


z pall الاستاذ تشن عن‎ JP) 
1— Das Fatuvetname des Jahja A Hatti (Le Putavvetname de 
Yahya b. Hatil) 
: خليل . فى له‎ geal Aalt فتو‎ 
dans ` Orientalistische CLiteraturzeitung 31 (1928) 1065/66. 


2— Beiträge zur Geschichte der Achis in Anatolien (14./15. 
Jahrhundert} auf Grudd neuer Quellen (Etudes sur l'Histoire 
des Akhis d'Anatolie (14./15" siècle) fondées sur des 
sources nouvelles) 


دراسات عن EY‏ الاخوان فى ال اضول فى القرن الرابع pte‏ وانامس 
عشر ق : 
dans : Islamica 4 (1929) 1-47,‏ 


3— Fufuwwa-Studien ` die Futuwwabiinde ia der Türkei ۵ 
ihre Literatur (Etudes sur la Futuwwah ١ les Corporations 
ne la Fuluwwah en Turquie et leur Littérature} 


تقابات القترة فى أركية وأديها فى: 
dans : Istamica 5 (1932) 285-353,‏ 
Das Futivetname des persischen Dickters Hatify {Le Futu-‏ —4 
pretnamé du poète persan Hatt)‏ 
ذتواتنامة لاشاعر الغارسی ple‏ . فى ؛ 


dans : Festschrift (Publications dédiés 4) Georg Jacob, 
herausgegeben von (edité par) Theodor Menzel, Leipzig 
1932,p. 304-316, 

5— Das Futuvvetkapitel in GiilschehrTs altosmanischer Bear- 
beitung von ‘Attars Man tig uttayr (Le Chapitre sur ۵ 
Futuvvet dans la traduction vieitleosmantie de Gulehehri 
du poéme persan Man! iq uttayr de At ar 


نسل عن الفتوة من منطق الطير للعطار . تشرت فى رلين عام ۱۸۳۲ . 
Berlin 1932, 19 pages.‏ 
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— Zei بت‎ 


Die islamischen Fatuwwabiinde : das Problém ihrer Ents- 
tehung und die Granilinien ihrer Geschichte (Les Corpora- 
tions islamiques dela Futuwwah : ie Probleme de teur 
origine et les Lignes fondamentales de leur Histoire) 


تقاات الفتوة : أصلها » وانلطوط الأساسية فى eh‏ . فى : 


dans ; Zeilschrift der Deutschen Morgentindischen Gesel- 
Isehaft 87 (1933) 6-49, 


Der Anteil des Sufismus an der Formung des Futuwaideais 
(Le rôle du Soufisme dans la formation de f Idéat futuwwigue) 


آر التسوف فى تکون امل الأعلى sel‏ . فى : 
dans : Der Islam 24 (1937} 43-74.‏ 


fstamisches Ordensrittertum Zur Zeit der Kreuzzuge (Les 
Ordres chevateresoues islamigues au temps des Croisades) 
سان الإسلامية أيام الصليبيين . فى ؛‎ A جمیات‎ 
dans : Die Welt als Geschichte 4 (1938) 382-408. 
Das Futuwwa-Rittertum des islamischen Mittelaters (La 
chevalerie de Futuwwah au Moyen-age islamique) 
: الوط الإسلاي . فى‎ pall فروسة الفتوة فى‎ 
dans : Beiträge zur Arabislik, Semilistik und Islamwissen- 


schaft, heraugegeben von R. Hartmann und H. Scheel, 
Leipzig 1944, p. 340-385. 


Der anatolische Dichter Nasir? (um 1300) und sein 


Futuvvetname (Le počte anatolien NasitT (vers 1300) et 
son Futuvvetna mé) 


الشاعر الأأناطولى الناصرى ( فى حدود — ۱۳۰۰ ) وفتوئدامه . فى : 
lexte persan.‏ عل Leipzig 1944, ۷۱۱ + 100 pages el 64 pages‏ 


Eine Putuwwa-Urkunde des Mamiuken-Sultans al-Aschref 
Ckaifi von 1292 {Un Document de Futuwwah du Sultan 
Mamlouk ai Achraf Khalil de 1292) 


وثيقة عن الفتوة لاسلطان الأشرف خلیل . فى : 


12 - 
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dans : Aus der Geschichte des islamischen Orients, 
herausgegebe von Fr. Taeschner und û. Jaschke, 1949, 
p 1 16. 


Das Futwwa-Kapitet in fon Ga‘dawaihis Mirat al muruwwat 
(Le Chapitre de ta Futuwwah dans la Mirgi al-muruwwat 
d'lba Dja'dawahi) 

: ااروءات لان <مدوه . فى‎ ily الفتوة فى كتاب‎ La 
dans : Documenta islamica inedila, herausgegeben von ۰ 
Fiick, Berlin 1952, p. 107-119. 


As-Sulami's Kitab at-Futuwwa (Le KE al-Fatuwwak 
d'as-Sulami) 

: کتاب الفتوة السلی . فى‎ 
dans : Festschrift Johannes Pedersen, Kopenhagen 1953, 
p. 352-358. 


حول الفا فة الشكية العر eu,‏ 


Jorg Kraemer LU — jazg Sech 


(©) عالحت هذا الوضوع فى البدابة Ae‏ ما inele, ve W pal‏ ودذون ستة ۱۹۰۰ 
gand p‏ الأسناذ ملاح الدين اانجد على صیاعته عا وتقطل مث.كوراً پارسال يمني السکتپ 
إلى الى تطلها البحث ‏ وعد عا ألفث الدراسة بالاغة Aa ll‏ آنناه pot gail‏ شتاه 
gee gle 1e1 fier‏ المري dl Jij Ae‏ وسی اادرس pik‏ الروث 
secher?‏ من البدابة ge‏ التهلية . فله شکری Kä‏ 


(gaat) 


53 


لا eg fal Al ae‏ التعريف العام فى Je‏ من اللوم BSN‏ من 
شموری به . من ذا الذى تفصد بتعر يفاك دون غيره ومن ذا الذى انمدقت 


1 هذا‎ Aa pan 
Le Herder ¢ p> هر‎ HEEM 


— A pall وأيضاً فليفة لتاريع الاقانة‎ ... ot A 


فى أوائل هذا القرن | کتشف الستشرق المساوی | . موسل Alois Musil‏ 
أثناء زيارته بلاد الأردن قصرا kal‏ يسمى قصير عمرة . وقد هار على كثير من 
الصور الرءزية ارسامين بوانیین مي‌سومة فوق جدران هذا pall‏ كان من بها 
صورة ثل Teal‏ ذات رداء أبيض خط elle‏ ااسکلمة اليونائية القد عة canes‏ 
التى نمی النظر حقيقة والفان والإرتياب والشك عار . Ha‏ لنتساءل هذه 
Se‏ انس بت فلسقة اليوناناللاأدرية جيمها إلى فلاسفة المرب ؟ ام كان عژلاء 
عثلون فاسفة AKE‏ خاصة مهم ؟ 
gh LH‏ 

ارت الفلسفة اليونائية س كا هو مساوم س تأثيراً Wa‏ فى Beh‏ 
الإسلامية العربية . فهل كان لاناسفة الشكية اليونانية اترها tad‏ فى هذه 
ااشارة ؟ - إن الباحث لیامس بمض أثارها فى الؤافات العربية . وما أورده 
الؤرخ اعد بن أفى قوب بن واضح Äich Coy yell‏ اأتوى سنة ۲۸4 As‏ 
تاريخ يمد Wa‏ انا لما ذ کرناه» فإنه روى عن قوم Ada‏ لا علم ولا معلوم » 
واحتجوا باختلاف الناس وانتصاف بعفهم من عض » وقلوا : نفارنا فى قول 


rel )۱(‏ قصير عمرة » ( فنا بإ ١9٠‏ ) الجزه الأول س ۲۲۹ والمورة فى اازه 
gti!‏ لوحة XXIX‏ 


ع ااا = 


الناس الختلفين فوجدناها مختلفة غير متفقة .۰ PEC Jal ëch‏ ونجار ندور 
النابة pepe‏ جيما بالاستواء بينهم تقوى هذه ( الطائفة ) Se‏ وخالفم! ( Le‏ 
أخرى فل تسب عند طائفة منهم فلا . - وم hd Ga‏ موضع بوجد فيه ولا للق 
مذهب صاب Kal dia‏ أنه لا على ولا معرفة ‏ ( EE‏ اليءقونى طبع فى يدن 
Jh, A 2۸۳‏ ص ۱۰۰ و۱۰۷ ) 


fad‏ الیمقو ی فى روایته هذه سوي أفكار بمض فلاسفة الیو نان القدعاء 
من السوفطائيين . ویفسر اذا أو نصر القارالى الفيلوف الشهور التوفی سنة 
Yoa‏ . هذا الذهب ١‏ آى مذهب الذن يقولون بت کافژ الأدلة » فى احدی رسائله 
حيث سثل D‏ عن الأدلة هل تتسکافا حتی وجد للشی» ونقيضه Ha‏ قوی ویکون 
Ma‏ الثىء فى القوة والصحة کدلیل نقیضه ام لا ؟ » ( رسالة فى مسائل متفرقة 
طبمة حيدر oll‏ ۱۳4۶ هص ۱۵ رقم ۲۸ ) ays.‏ القاراى DAS‏ فى رسالة 
أخرى عن الفرقة الفلسفية اليونانية الى 8 تسمى ec UM‏ يرون منم 
الناس من gall‏ = و ( هذه الفرقة تنسب إلى فورن واصعاه Sech An, Pa‏ 
SUL‏ ليس فورن سوى Pyrrhon‏ الفیلسوف الک الیو BU‏ الشهور الذى روی 
أنه ذهب إلى القول بتتاقض LAY‏ »0۳070۷ وبالوقوف عن المرقة dap)‏ 
وخامة إلى القول Ae‏ قوي iodPevera vay Zënn CUCM‏ - وقد دلل 
الستشرقون مدد زمن على أن عبارة DER‏ الأدلة » MLN‏ ال كر ماهى 


, ۳ مهم‎ sén مرن‎ Mili البو‎ Sall Se ll Ae ZA إلا‎ 


DÄ‏ رسال فيا gai‏ أن يندم قبل تعل القليقة تدم ها Dietetici‏ لدن ۹۸۹۰مص هت 


(pisa ( ۱۲ Ae ZOMG au أرقن‎ Ae AL goldzciher ku (Y) 
$. Horovits, Der Einfluss der griechiischen Skepsis aùf die Lal, ۴ ص‎ 
«Mey ۱ س‎ (Anke sey } Entwickliing der Philosophie bei den Arabare 


— ۷۱۳ — 


وبهمنا أن نذکر أن القول بتكاف الأدلة لم رد فيا روى من أفكار الفلاسفة 
اليونانين القدماء سب بل تعترضنا هذه الكلمة Sep‏ أخرى عند Ale‏ 
الأندلمى الشهور الامام Al‏ عمد على بن arh‏ بن حزم الظاهرى التو 487 م 
الذى قال عنه الستشرق الاسبانی آسین بلاسيوس إندكان أول مؤرخ للأفكار 
dail‏ فى العالم . ويحدتنا التاريعخ أن الأندلسكانت än‏ مسرحاً لقطاحن الدینی 
والصراع بين المتقدات SE‏ . وقد خض هذا الصراع عن طبقة من المفكرين 
الأحرار والباحثين ذوی الوعى الذين قالرا بالنشابه بين الأديان حتی اموا إلى 
نسكرانها وذمها Leg‏ . وقد أفرد ان حزم ف نهاية کتاه « الفسل فى اللل 
والأعواء والتحل 4 ( اغزه الاس ص ۱۱۸ وما يلها ) افصلا La‏ عن Yje‏ 
الباحثين الأحرار ذکر فيه نیم کانوا يزعمون SEN‏ الآدلة , وقسر ابن حزم رأيهم 
فبا بلي : 2 ممى هسذا أنه لا عکن pa‏ مذهب على مذهب ولا تنلیب مقالة على 
مقالة حتى يلوح AU‏ من الباطل G Lat‏ لا إشكال فيه بل دلائ ل كل مقالة ذهی 
مكافئة لدلائل سائر المقالات وقالوا كل ما ثبت بالجدل فانه بالحدل پنقض : «ویقم 
ان حزم el‏ هذا الذهب إلى طرائف ثلاث : الطائمة الأولى منهم وهی آشد 
Liste‏ تضم كل شىء موضم الشك لدرجة آلا لم تثبت وجود الخالق ول 
dain wë‏ وجود للحن لانه « غير بين إلى أحد البتة ولا Alb‏ ولا Ae‏ 
اسلا » آما الطائفة الثانية فهی وان Could‏ وجودية AE)‏ فقد راحت نب الشاك 
فى النبوة زاهسة أنه ايس عة بين الأديان دين على حق ودين آخر على Sob‏ . وقد 
انم شلك الطائفة kl‏ كل شىء ما عدا وحود GUE‏ والابوة » ويستنكر 
أن حزم ما أبعت عليه العاوائف الثلاث استنكاراً ددا فهو بذلات يسار ان 
طالبوا بقتل كل من قبض عليه من مولاء النساق الذين لادين ل واستتساله 


D 


شافهم وإراحة المام apa‏ إذ أنهم كالأفائى والمقارب أو أضر منها . 


— Wt 


وما رواء ان حزم يفيدنا بأنه - Ach Wa,‏ والفارای = لم pith,‏ بتعده 
بعض آراء A ECH‏ التقدمين من ذوى EA‏ البالية بل راح يحدثنا من عقائد 
أبعض معاصربه أثارت ضحة فى الأوساط الدبنية وفتحت الباب على agl pan‏ 
للا کار الشكية ندرجا إلى الأديان فاصبحت لما خطورتها بمد أ ن كانت فى البداءة 
عرد أفكار لا علاقة لها بالأديان غير مکترنة بالمقائد والمذاهب ذات Sech‏ 
الدينية . ومن هذا يبدو الفرق Ue ety‏ بين آراء فلاسفة FM‏ القدماء 
ep SC‏ وبين الآراء الثورية الحرة التی نشات فى رؤوس بعض مفکری العرپ . 


0 الفا سى‎ (áh 


وقبل أن ei‏ ف الحديث عن الشك والتشککین ف الإسلام ناحا إلى 
نسخة خطية من AS‏ الفصل OY‏ حزم توجد فى مدينة ايدن مهولاندا يدول 
واضها — بعد ذ کر قوم لم Ié ze‏ يمق دين واحد دون آخر ؛ ویقولون DES‏ 
الأدلة — : « وهذاكان مذهب برزوية الطبيب الفارسى مترجم BEAT‏ 
ودمنة 6 . 2 ويشير صاحب هذه الإضاقة إلى الطبيب الفارسی الشهير للذى رم 
AE‏ ودمنة من Sen Al‏ إل الفارسية القدعة بناء على طلب کسری آلو شروان 
فى القرن السادس نمیلاد . ومهمنا كثيراً من القدمة النسوة إلى رزوه؛ اطزه 
الذى وسف فيه المؤلف ما aly‏ من تناقض الأديان وتنافرها واشتباه آصی‌ها عليه 
حيث يقول : « وجدت الأديان Ais‏ كثيرة من أقوام . . . وكامع dai‏ على 
صواب وهدى » وأن من خالفه على ضلالة وخم . والاختلاف WH vig prs‏ 
Leen AE‏ الأمر ومذهاء وما سوی ذلك شديد > وکل لی کل مزر وله عدو 
معيب . . . . وسألت ونظرت فل أجد من أولئك احداً day Y‏ فى مدح ديئه 


1 ۲ we ZDMG de فى‎ M. Schreiner A — . اتشرف م‎ iiih ذکر هذه‎ )۱( 
ص ود‎ AAA Ge) 


= و‎ a 


وذم دين من غالفه » فاستبان لى sl‏ بافوی يحتجون وه يتكلمون لا بالمدل » 
ant ds‏ عند أحد مهم فى ذلك صنة KÉ He‏ وعدم يعرفها ذوى all‏ 
ورفی ها . فلا رایت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد er‏ سبيلا WK)‏ ودمنة 


نشرها شيخو الطبمة الثانية يروت ۱۹۲۳ م ص ۳۳ و (rt‏ 


ای اطففع 
Un‏ رايت الح فى الأديان + Jal Al‏ الدعرى بلا رهان » 

كذلك تحص آو بعلل oF‏ بن المبارية أحد الشعراء التأخرین) هذه الف کرة 
الرئيسية الشكية » اأتى Wb‏ نساءل الباحثون عن مسدرها فما مفى . ولقدظن 
الستشرقون منذ وفت طوبل أن 9 باب برزويه » هذا هو من بنات أفكار ابن القفم 
الذى a‏ = هو معلوم س کتاب ae‏ ودمنة من اللغة الفارسية القدعة 
إلى اللغة المربية . وقد انهم ابن القفع فى Al‏ عصرء بازندقة وزعم منهموه أله أراد 
آن يتخذ من امم رزوبه ستاراً پستتر خلفه بآرامه ااتشككية . ودليلتا على هذا 
ازعم ما جاء فى كتاب « المند » للبيرونى الذى أورد فيه أن ان القفع قد آضاف 
عقدمة رزوه إلى كتاب AR‏ ودمنة » SES Luch‏ ضمي المقائدق الدين © 
بيد أن الستشرق GUY‏ الرحوم بول كروس Pati Kratis‏ فند هذا الرأى على 
وء با حدقه فی مقدمة laill AS‏ لبولس القارسى Paülüs Persa‏ آحد 
مماصری 4352 ( راجع de‏ الدراسات الشرقية RSO‏ ج ۱۸ سنة ۱۹۳۶ ص ۱۶ 
وما یلها . وترجم هذه القالة إلى A‏ العربية عبد ol‏ بدوی فى af‏ « من 

g'li )۱(‏ الطة فى نم طبلة ودمئة طعة عى ۱۳۱۷ هس ١٠١‏ 

) بن المقفم (تارسی‎ Silage لندن ۱۸۸۷ س كلا راجم كنا ب شرج ال‎ hea طبع‎ (Y) 
te باس إقبال عرلين ۱۹۲ س‎ 


Wh‏ رخ 


تار الإلاد فى الإسلام» القاهرة ۵ ۱۹۶ ص 4ه وما يلها ) . وإذا جملنا مقدمة 
کتاب بولس الفارسى وما جاء فى قول برزويه من الأفكار الشكية موضع القارئة » 
ألفينا الطابقة جلية واتمة . وخرج من هذا إلى أن الدبانات المأتلفة قد آصیبت 
بالتصدع والتفكك وتطاحنت ee‏ الأفكار واحتدمت النازعات حتی بلفت الذروة » 
ما أدى إلى انفحار الاراء اطرة وأطاق المنان للا'فكار الشكية . وقد كان كل ذلاك 
بحری OW‏ مهيار الدولة الساسانية قبل A‏ الاسلام فى بلاط كسرى أو شر وان 
الذى ساعد على التعمق فى البحث وابارة الطربق أمام الباحثين عن الفیقة» 
واستدعی لذلك الفلاسفة الیونانین السبعة من أثينا ستة ۵۲۹ لمپلاد . وی مثل 
هذا الو الشحون پالاراء الريثة يصبح فى الامکان أن یکون ان الففع قد ترب 
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والأقيقة أن الدارس لشخصية ان القفع ده عاش Bas‏ لسهام خم وم e‏ 
طالا قذفوه A'o‏ لاسا aga‏ الزندفة والانضواء عت راية الانوية أو الجوسية 
git‏ کان احد أتباعها قبل اءتناقه الاسلام , ومحدثنا مهذه الناسبة القاسم بن ارام 
الامام Gal‏ ( المتوق ستة ۲6۵ (a‏ — وهو من أله خمومه - فى AUS”‏ 
« الرد على الزنديق اللمين ابن gill‏ عليه لدنة الله 6 Lely‏ س وما SÉ‏ زعه س 
أن ان القنم قد خاطب الناس قائلا : « أخرج ااسلطان الجاعل Gall‏ يتر عليك 
الجهالة ويأمرك ألا تبحث ولا تطلب Sols‏ بالإعان عا لا تمرف والتصدیق عا 
لانمتل . فإنك نو آنيت السوق بدراعمك تشترى بمض السلم فأناك الرجل من 
أسماب السلم قدماك إلى ما عنده وحلف لك أنه ليس فى انسوق شىء أفضل مما 


دعاك إليه لکرهت أن تصدقه وخفت all‏ والديمة ورایت ذلك عقا وتا 


— AN deng 


منك Jg ge‏ على بصرك t‏ وتستعين عن رجوت عنده معولة وتصرا 4 . 

وسواء لتر ale‏ القاسمالقيقة فما آورده فى ali‏ عن ان القفم — وا Läif‏ 
منه d — H‏ اعرف عنها » فإننا جد من خلاسة البحث وما رواه الباحثون 
أدلة شير إلى شهرة ابن الفقع KY‏ الى حثالناس على نقد المقاندالدينية الورولة » 
والعمل على طم القرود التى ag‏ حرية الفسكر . أمن الإنصاف أن ees‏ رجل 
كاين القفع Bal Jy‏ وهو بناضل فى سبيل الحرية الفسكرية ؟ - انترك الأستاذ 
خليل payer‏ بك يجيبنا عن هذا السؤال AN aly‏ : « إذا قصدوا Ba I‏ جحد 
أركان الإسلام والفة أحكامه والطمن عليه ay‏ له فان القفم d‏ ينبت ada‏ 
ثىء من ذلك - وان أراد مها الهاون ف الفرائض وححبة الهمين فى ديهم 
والتفكير ار فقد يكونان القفع زلديقاً » ( ان القفم Sabb‏ عردم بك — من 
سال igh‏ الأدب رقم ۲ - طبع Gin‏ ۱۳۸۹ ص Lee‏ 


ألو بار gel‏ 

ونترك Gie‏ ذكر بعض معاصرى ابن القفع من الشعراء والأدباء كبشار بن برد 
ومطيع بن إياس أو AO) delt‏ عون البفدادی ec?‏ >تاجون إلى بحث 
أ كثر تفصيلاً ونر ج على مضکر من أ كير من عاش من الفكرين الأحرار وهو 
Geet Kyl‏ الرازی ( القوفی سنة ۳۱۱ أو ۸۳۲۰ ) الذى ant‏ 


0 لام بنشر هذا الكثات وترجته Jie YI G ptit‏ م . جو بدى M. Guidi M.‏ 
فى روماسنة ۱۸۲۷ ( ار س ۲٩‏ و ۲۷۲ ) . وكان أول من 1 AS,‏ أعية لتاب clit‏ 
ااستشرن Schreinen Ar GUS‏ فى EYE (VASA) ov Aë ZDMG de‏ 
عاشية ١‏ . س وقد lo‏ الأخ فؤاد سيد عمارة أمين Gd)‏ بدار اسب pall‏ على 
Lead‏ خطية قدعة Vik Lie‏ الكتاب برجم تارعتها إلى بداية القرن الرايم افجری توجد حت 
رقم ۱١۸‏ علم الکلام فى مكشة منهاه Gelb‏ ولأن الخ الستسلة لكتاب جريدى WE‏ 
جاءت بمد القرن الثاءن الحجرى ولا بد من الرجو ع إلى هذه التخة ara‏ إذا أراد اباحتون 
أن بسنأ نموا التحرى عن ءمدر Lia‏ اتاب العمور Än‏ اوق من -قيقته . 


YA‏ سنت 


ااشرق والغرب منذ القدم Kn Jeck‏ وعالا Gub‏ وفيا_وقاً ابضاً ‏ ولو tal‏ 
م نمثر له على مؤلف واحه من hal fa‏ الفلسفية الکثيرة حتی جاء الستشرق 
السالف الذ کر بوال كراوس سنة ۱۹۳۹ م عا وجده من Way‏ رسائله الفاسفية 
وتمليقات يعض خصومه الذبن محدثون عن مذعبه ؛ Fa‏ رأسهم مواطتة أو eck‏ 
اعد ن Aus‏ الرازى أحد دعا: الاعاعبلية الذي ورد WES A‏ « أعلام النبوة » 
أن ابا بكر الرازى dle‏ ذات ll Se‏ (حسدی الناظرات الى كانت dr‏ بینهما : 
« من أبن eer‏ أن الله اختص قوما Sach‏ دون قوم وفشلهم على الناس و جعلهم 
أدلة لم وأحوج الناس Spell‏ ومن أبن اجزتم فى حكة FSU‏ تار A‏ 
ذلك ويشسلى على بعض وب كد aen‏ العداوات SAN ATs‏ ويلك ذلك 
ااناس ۱ » ( رسائل فلسفية لارازی ص ۲۹۵ ) . 
وبذلب عل الظن أن هذا الفصل مشةق من كتاب E a‏ ارازی کان اجه 
Je‏ الأنبياء الذى أنكر فيه النبوة As‏ الأديان » وحل على de cil al jal‏ 
موا > Gull La Al ec?‏ عن رؤسائهم باتقاید ودقموا Al‏ والبحث عن 
الأسول وشددوا فيه ونهوا ge‏ ورووا عن رؤسائهم أخباراً توجب علمم ترك 
النظر ديانة ؛ وتوجب السكفر على من حالف الأخبار التى رووها Die‏ 
ومد aly,‏ أخرى رینا بوضوح إتكاره فكرة الوحى التناقلة وشکه القالب 
A‏ يقول : « رأينا zech‏ المقلدين فى اعتقادم صمة مذاهمم على تصديق real‏ 
نعظم آعنهم وكثرة مساعدسم ... وإن كان ذلك حقا ممذه A‏ فکذاك سبيل 
الهود والتصاری واحوس وغيرثم من أهل الملل ... فإن Al pel‏ حدق رومية 
وبإاطل ف سار البلدان » کذلك bag‏ حق ag bb‏ وباطل فى سار البلدان + 
والهوسية حق Wl‏ كاسرة وباطل فى دولة الاسلام . وان وجب ذلك وجب أن 


O)‏ ۸ يضم كرواس عذه الرواية اهامة ‏ والروابتين ااتالرتين Lal‏ س إلى كتابه 
AN‏ كور بل نشرها من فل فى Orjentali Je‏ جزه le‏ ۱۱۳۹ ) س ۳۶۸ وما یلها , 


— TA 


یکون الثىء حقا Web‏ وهذا خلف Ha‏ . ویوحی إلينا هذا القول بأن هناك 
Lef lat‏ ربط بين الرازى وبين مذهب أهل تكانؤ الأدلة الذى تحدثنا عنه 
من قبل بيد lol‏ جد الرازى أشد Glad pre‏ فى izke‏ الأديان وأعيف قيا . 
وأقوى انوا الشك وشوا عند الرازى هو ما يتحدث عنه آبو عاتم فى روایته 
الانية : « إن سكل - قال أبو بكر الرازى -- jal‏ هذه الدموى ( الدبنية ) من 
MA‏ على Ae‏ دعواهم استطارو! وغضیوا وهدروا دم من يطالهم بذلك ونهوا عن 
النظر وحرضوا على قتل seit‏ . فن Jol‏ ذلك اندفن ach GLI‏ اندفان وانكم 
أشد اتكتام Pe‏ . وما أشبه ذلك القول jal Stil‏ ااشك cada sell‏ لاسیا قرول 
الفیلسوف e Al‏ بليس باسكال A‏ کتابه « آفکار ٩‏ وهو الذي ماش بعد EAN‏ 
بسبعة قرون وكان نقیا برغم تشک که :0ه القبقة لا مكان لما فى هذه الدنيا A‏ 
dle‏ بين اناس Pascal, Pensées ) ٩ Lk de er‏ رقم (Ar‏ 

إن ما ذ كرناء حتی الآن عکن أن بقودنا eh‏ عا زعمه القائلون بأن 
الرازى كان فى طليعة الرواد الثورين من عهد الاستکشاف الأورولى فى ميدان 


. 4 قد زعم بأنه كان ظ فولتير الشرق‎ opha لدرجة أن‎ EA 


ولكن هل من السواب أن قيس هؤلاء الرجال من أهل الفکر الذن زغوا 
فى المصور الأو لى والوسطى الإسلامية عقیاس الفكر الأوربى الحديث Wl‏ ری 
فم إلا el‏ مذعب المقل التجرد والراي الر اللادیی ؟ لا بد أن نمود إلى 
شهار Le‏ الذي يشير إلينا بضمف التعريف العام والذى بعکس لنا التمبير KAM‏ 
ail‏ رھم #المروة ( عدم مساواة الأشياء ) وعو تعبير شک حقيق . 
ولا بد Gard‏ من الاعتراف بالفرق الواضح بين الظواهس الفسكرية فىالغرب والشرق ٠‏ 


TIY هس‎ oj» Orientalia )١( 


. a4 مس‎ sm Orientalia (Y) 


— E 


ومن أجل هذا نتقد أنه من Gab! Me‏ وضم مذهب الشك الشرق ch‏ 
افر فى كفة واحدة . 

وید هذا الفول تأبيداً ee‏ ما تمجه عند الرازى فى ا لجان الآخر من 
شخمیته ذات igali‏ الدينية الناقضة لأقراله aN‏ الجردة , ويأتينا داعية آخر 
من دعاة الإسماعيلية هو الشاعى الفاربی اأشهور al‏ المين ناصر من خرو التوقى 
سنة 4۸۱ a‏ كرا فى کتابه « زاد السافرين » مذهب ألى بكر الرازى فى ماهية 
المقل وأعميته من حبث حياة النفس الروحية عا بى : « أحدث ( الله ) الإنسان 
وارسل العقل من جوهى إلهيته إلى الانسان فى هذا SH‏ وقظ النفس من 
نوما فى هیکل الانسان وى Je‏ = بأص الباری سبحانه — أن هذا الما 
WE‏ واه وقع لها خطأ ... وأن المقل يقول للإنسان إنه لا كانت النفس 
تعلقت بالهيول فلتتفكر أنه إذا فارتتها لن ببق ( لتلك الميرلى ) وجود ؛ حتی إذا 
علدت نفس الإنسان تلك الحال ch...‏ تمرف الما العلوى و حذر من هذا العام 
إلى أن دجم إلى عالها الذى هو مکان الراحة والنمم . وقال : إن الانسان لا بصل 
إلى ذلك العالم إلا بالفاسفة ..: Pa‏ . ومن هتا يتضح لنا أن فلغة الرازى ۸ 
تكن قلسفة شكية بالمبى Sa‏ الفهوم» ول‌کنها كانت فلسفة شكية ذات معی 
خاص » وهواامی‌الذی اشنهر ه الفلاسفة الشرقيون Has‏ . وتقصد بهذا gall‏ آن 
الفلسفة الشرقية سوام كانت شكية أم غير شكية »لا تفصل بين فکرة الوحی 
وفكرة المقل کا نشاهد ذلك بشکل غالب فى الغلسفة الغربية» بل هى رما عن 
لايا العنيفة د dh‏ الترمثة تبنی احاهاتها على آسی دينية . 


(۱) زاد المافرين ath‏ القارسية ech‏ برلين ۸۱۳۸۱ . والترجة Sa lh‏ الذكورة 
ta‏ ليول كراوس ء راجع رسائل فلنية ارازی س ۲۸۰ . 


a d Deg 


إو الممرر اوري : 
ها هو ذا المری الفیلسوف الشاعي كر شعراء المرب وفلاسفعم يكشف لنا 
وضو ح الدليل على رأينا AHA‏ الشكية المر بية بكثرة تردیده الأفکار التجررة 
الى حمل معنى السخرية بالعتقدات الدينية والمقائد الورونة . لاسما فى دوان 
الازومیات الذى A3‏ باراء متشسامپة LY‏ الذسکرن الاك pS‏ كالرازى 
وان gill‏ وغيرثم . ولا ورد هنا إلا فليلا من هذه الأبيات التى تسدو فما 
DÉI?‏ الشكية على حقيقتها : 
هفت Gabl‏ والتساری باامتدت وهود vk‏ والجوس Mën‏ 
إثنان اهل الأرض ذو عقل بلا دن وآخر دن لا عقل Du‏ 
H our‏ 
ES‏ وكفر” وأنباء تقص و نان ei‏ ووراة وال 
EA‏ جيل أباطيل مدان Jè je‏ تفرد La‏ بالحدى "RG‏ 
کا أنه يصرخ ek‏ الأدان الختلفة : 
أفيقوا Veil‏ باغراة Eil ER‏ مکر" من "Ai‏ 
3 بذ كدر با قوله : 
والحق كالشمس وارنها حنادسها فا لما ف عیون الناس OO Sh etl‏ 
ole le‏ عند الرازى من قوله فى اندفارت ال اشد اندفان وانكتامه أشد 
bt‏ . ومثل هذا لدی أنى الملاء ایس : 
وقد غابت جوم be gall‏ فاج rh‏ فى ظل as‏ 


)4( دوان لزوم ما لا يلرم الطبعة الثاية ra‏ ۱۲۸۲ جزء ۲ س ۲۳۸ و ۱۸۴ 
Teg at pirg‏ س ۱۲ و ۳۷۸۳ ۰ 


— ۲۲۲ — 


ويفر al‏ الملاء من هذا الصراغ النفى القائل لاجا DÄI‏ الذى Ok‏ 
انخذه كثير من الفکرین من قبل ومن بعد Boke‏ يلوذون + إذا ما دهم مثل 
هذا الصراع ؛ 
كنب القن لاإنام سوي JA‏ مشيراً فى صبحه والساء! 

ویذهب إلى أبمد من ذلك بقوله : 
Ai Wl‏ إن خصصت بقل ER sbb‏ قل نی 
بيد أن هذا الصوت ۸ يكن عو الصوت الأخير الذى تسمعه من ألى الملاه 
فهناك سوت آخر له ترج إلينا le‏ پالشکوی من أنه ليس جين محبسين فقط 
بل هو أسير IA‏ جدران سوداء مظلمة مازارها نور وما | كتنفها یاه : 
أرانى فى الثلاثة من س دورق فلا تسال عن Za ptt}‏ 
لفقدى GRY‏ وروم ga‏ وكوان النفى فى الجسد Daat‏ 
وقد gek‏ أب الملاء المری قعة حياته فى هذين البيتين . iis‏ من هذه 
القضبان الى يعيش وراءها ds‏ لا يكر HEU el‏ عز وجل A‏ يقول : 
إذا سألوا عن مذهى قو ا اوهلا اله مقن ميرف E‏ 
حافت من E St hab 9 Lidl‏ جرا وأو م هوا 
وأشهد أ بالقناء Wis‏ وأرحل COS Ge Les‏ 
وهذا البيت ذو Gal‏ خاسة لأنه ترجان صادق الماتى والأفكار Al‏ جاء مها 
كتاب ان له : ( الفصول والذالات فى عجید الله وااواعظ ) الذى ظل مهولا لنا 
حی كشف waer‏ العالم الصرى ع alt Gull‏ سنة ۱۳۳۷ DIE‏ . 
O)‏ لزوم + ۱ س 4٩‏ وج اس ۱۳۹ رداص ۰۱۸۸ 
(؟) لزوم + ؟ س 4۰۰ . 
(Y)‏ تعر هذا ASM‏ ود عمسن Ain GUS‏ ۱۳۸۹ هھ ١‏ عدر . ووضم tial‏ 


gb KON دراسة عله فاهرت فى مژافات الحم الى‎ A, Fischer الرحوع 1 - فیشر‎ GUM 
۰ ۱۹6۷۲ ستة‎ lach 


-yw — 


وقد تضاریت الأراء حول هذا الكتاب السجوع بعد نشره ولا تال بعش 
عبارانه Il‏ غامضة عند الباءثين . وسنتمنید من سفحانه بعض الط الى 
تلقی الضوء على نفسیته العامة الى تتطوى على صراع Els‏ عنیف بدور رحاه بين 
الشك واليقين . بقول : « ما آمل فقد فقدت ogy]‏ وأخذت الشبيبة من CGN‏ 
ومشيت إلى الأجل على قد » حتی كدت أطؤه باغصی" dans‏ کل" الأيام على > 
ونفارت عبن النية إلى" » آن اشتمال الوضح عفرق Dan‏ لا أفارق cals Al‏ 
آخا السلامة الى Me‏ 

ويا توضح H‏ هذه الكلات الجانب الأول من شخصيته - ذلك A‏ 
الذى عفنا عن طربقه المری س نری A‏ الانية تكس لنا صورة الاب 
Al‏ من‌شخسیته المزدوجة : 8 ربنا ما عم » آنی ألفت الكام » آمل رضاء 
phe » beh‏ سخطه الوم » ذهب لى ait‏ به رضاك من lal, EA‏ 


رنب ۱2 Oa‏ وما أحسن Ag‏ « وعظم عفو A‏ خطراً ... کرم lay‏ 


من خوف الله مهوا .۰۰ وله الاك مسیرا ..- واحمل الرحمة رب لنا مطرا ep ٠٠١‏ 
ردك قدرا! Me‏ 


وينتهى بنا ما اخترناه من مؤلفات المرى على ندريه ؛ إلى أن ASE‏ لم بدع 
الئاس إلى hal‏ والتشاؤم غسب بل هو يعظهم بتقوى الله وعباده . 


. س م‎ pap س ۷ س درابة‎ vläit الفسول‎ )١( 

(۲) القصرل س ۲ راجم pid hyp‏ س 81 . 

(ri‏ الفمول ۱۷۰ = قيقر س ۷۳ ۰ كني المندرق الأقاق ر . عارئمان 
R. Hartmann‏ فى أسلوب هذا الفصل فی دؤلفات الیم الملمی البروسياق يبرلين سنة ۱ ۱٩۱‏ 
عدد ۲ س ٩‏ وما lech‏ . 


— غ 
وأخيراً Ka agt‏ هذا إلى الاعتفاد الراسخ بأنالف1سفة الشسكية العربية 
كانت ولم تزل دائرة على محورها الدیی » وان Al‏ الشك کانوا كلا Lied‏ فى 
ie KE‏ ارندوا ف النهابة خاضمين DÄI‏ الملیاالرنبطة بالدين » ورام يتوساون إلى 
AND‏ ويتحنون dl‏ قدرته . ونسوق تا الممرى a‏ البصير دللا على 
ماد كر ناه Lebel jody‏ : 


قفى الله فینا Ek‏ هو A GT‏ وضاعت OKH‏ 


, ٩۳ لزوم ئس‎ O) 


الدراسات الى كتا الاستاذ کر عر 
UY aaah LE‏ 


٩‏ س اتكسار ملک السليبيين فى القدس سنة ۵۸۳ ه ( ۸۱۱۸۷ ) حسما 
يصفه ماد Al‏ الكاتي الأستهانى : متف سنة ۱۹۸۷ وقد طبع سنة ۱۹۵۴ 
فى مدينة ویسپادن 


Der Starz des Knonigretehs Jerusalem 583/118 in der Dar- 
stellung des {mad ad-Din al-Katib at-fsfahent. O. Harrassowitz, 
Wiesbaden 1952. 


؟ — عرض مامه الأستاذ Le‏ نولدكه el‏ القواميس العربية : Ae‏ اللجمية 
D D E ee‏ 
الشرقية الال‌انية (S88) ٩۵ dl‏ صفحة ٩۳‏ وما یلها 
م Theodor Néidekes Sammlungen zum Arabischen Worterbuch‏ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft Band‏ 
.93-102 ,)1945-49( 99 
۳ م معنى تعريف المقل عند يعقوب بن إسحاق الكندى فيلسوف العرب 
وت عن aly wast‏ ۱۹۸۹ ( غير مطبوع ) 


Die Lehre vam intellekt bei dem "Philosophen der Arabet’ 
Ya ‘gub ibn Ishap al-Kindi 1949. 


6 — مسجم الشواهد التىجمها ث . نولدکه من متون اللئة المربية الفسحی 
المزء الأول طبع فى مدينة برلين سنة ۱۹۵۳ 


Theodor Néldekes Belegwéterbach zur Klassischen Arabischen 
Sprache, bearbeited und herausgegeben. Erste Lieferung W, de 


Gruyter u. Co., Berlin 1952 


o‏ التقوش العربية فى جامم قر کوی ( بالقرب من بولوفی (WSS‏ مقالة 
(xe)‏ 


مب ۲۳ — 


منفصلة عن AS‏ مع العلرم الفساوى » الجلد اللمامس والسبون الجزء الأول 

مشحة VA‏ وما يلها -- LA‏ ۱۹۵۳ 

Die arabischen laschriften der Moschee vou Karakdy bei Bolu: 

SA aus F.K. Dörner, Bericht über eine Reise in Bithynien, 

Oslerr. Akademie der Wissenschaften phil.-hist. KI, Dengs- 
chrifien Bd. 75/1, Wien 1952. 


Se دراسات فى عل اللفة والقواميس العربيسة القدعة ( تنشى فى‎ - ٩ 
Mor منذ‎ — Oriens — ) أوربنس‎ 


Studien zur alfarabischen Lexikographie. 1953 ft. 


أصول JLAI‏ 
فى Mee Yl Gall‏ 
للمستشرق الأستاذ فاستون يبت Wiet‏ .6 


٩۸۱ س‎ ۱۹۳۹۰ ۳۸ dal) اشرق‎ Ae A An th Saal نعرث هذه‎ )#( 
L'Ewthétique de ديروت ستوان اند‎ 43 pall الآداب‎ ages القیت فى‎ avs ) Ian sn 
. بنتسرها فى لاقي‎ cas وقد مح ذا الاستاز‎ ı musulman 


مھ 


أخذت على نفسى القيام عهمة Ue‏ واسکنا دقيقة ء وعى أن Lag‏ 
الأسباب التى تدفمنا إلى تذوق الفن الإسلاى . لامشاحة أن WY‏ والثرين 
ضروريان فى تفهم مفلاهی المنون جيمها . بيد kel‏ ء على ما بظهر من أقوال 
آریاب الشان atl e‏ ضرورة A‏ تفهم XT‏ الفنانين الاين 6 مهما فى Anke‏ 
أى فن آخر . وفذا رابت أن أستميل اتباهع لازدهار فنى یب کان من حسن 
حظى أن أ بخصص بدراسته حيا كلها . ولنبدا D‏ بتعيين أصول الجال المشتركة 
فى ما ظهر من انار الفنية فى مختلف مناطق الاسسلام » عاملین » قدر الستطاع ؛ 
علي مدید Ub yo‏ وم‌امها : 


نظریه التحريم 

من الثابت أن القرآن م er‏ بإنشاء SR‏ فنية معيئة » ول مهتم ll‏ نفسه 
بشىء من ذلك bad‏ مانرجح . ولكن النقهاء» قادة الدين الاسلای Wa,‏ 
Bt‏ فشيثاً على بناء تلك Al‏ الضيقة عدوة الحياة والفن ٠‏ ولا GA‏ أن آرپاب 
المقائد فى جیم الديانات پبدون صرامة شديدة يقاومون با Al Mat,‏ 
الكسولة . على el‏ تقد أن نسبة الكفر إلى من بحرب ثيل الكائنات الحية 
لم يكن ليؤار وحده فى ثعول نظرية التحريم . Kl‏ هناك سبي Al‏ » هو اعتقاد 
الشعوب الأولية ob‏ الصور تحمل فى نفسها مخاطر Ae‏ 6 حتى لايحسن للانسان 
أن يتمرض ها . هذا هو السبب الأسيل AN‏ تشبيد تلك العقيدة التجرعية ؛ 
وهو مادقم عدداً من كبار الفتانین إلى احترام هذه المرامة فى شجب الصور 
Sc‏ ؛ بل إلى السير عوجها ۰ فنتج أن الفن الاسلای » فى أساسه » مما كس 
لتصوبر الكائنات اطية . ومن تم فقد Zei‏ أصولا لجال خاسة به » توافق هذه 


- y- — 


التظرية ght‏ كانت زداد صرامة وشدة تطبيق عصراً فمصراً » على الرغم ما كان 
بظهرء یمض الأمىاء cdl‏ من ميول فنية لا A‏ مم مبادىء التحریم . ومهما 
يكن من وفرة الأنار الشاذة عن القاعدة المامة » تلك A‏ التى aa?‏ عددها LA‏ 
Os‏ فان الفن الاسلای فتش > منذ نشأنه » عن مظاهس عامة للا ABU Än‏ 
خارحاً عن تمثيل الطبيمة المية . وقد وجه هذه الفلاهی متوفقاً bk: ei‏ بمده 
عن الياة » إلى شىء من ال رکة والأناقة ga‏ من سفات فنية حقا تستند خاصة إلى 
الرشاقة وتناسب الأقسام . حتى ليحار التأمل فى موضو ع CW éi‏ » آهو تلك 
wt‏ التناسبة فى توزیم الزغارف ؟ أم تلك الوفرة فى تنويعها وترتييها رامية إلى 
Shaye Är‏ هندسية » أو ae‏ من الأزهار النضرة ؛ أو رسوم مستطانة فى 
عر انیا «padi‏ 

وان من یتسمق ی درس مظاهر هذا الفن ؛ ری أن الدین الإسلاى ل بقرض 
على الفنانين إلا قانونا سلبياً . لقد منمهم Jae‏ الصور . وإذاكان هذا التجرع جح 
النجاح gall‏ 1 كثر cb‏ والمصور ء aJ‏ وافق Ap?‏ أسيلة فى نفسية 
السلین من المنصر الساى . اما قبا سوى هذه النقطة . فقسد اامتفظ الفنانون 
بحربتهم فى إخراج فنهم على أى مظه ركان » مما بدل على أن الدين لم يفرض طريقة 
خاسسة لازخرقف » dk‏ فهو لم يسن فانونا ابا لفن . 

بين التقليد والا تکار 

وهناك نقطة آخری يحب أن نشير زلها ؛ وهی أن القن الاسلای ؛ على 
ما اتصف به من شخصية » ظل مدة LL‏ فى حوض البحر الأبيض التوسط» 
قبل أن بتخلص من تقليد الفن الزنطى » والفن الفارسی الساسانى الذى أثر 
خاسة فى المهد الاسلای فى خلال YS!‏ الزنطية نفسها . على أن هنا ملاحظة 
جدیرةبالانتباه وهی : إن يكن الفنانون » منفذی رغبات الامراء السفين ؛ قد جروا 
Yal‏ على طريقة البيزتطيين اضطرارا وتقليداً > ققد نابعوا تفليدم هذا» فبا بعد ؛ 


— ۲۳۹ سب 


عن تذوق sil‏ البيزنطى » وعن رغبة فى استخدام آم ما فيه من موضوعات 
وأسالیبآیدفضلها مرور الزمن . فقلدوا ؛ ولكن عن حرة واخقبار وإناقة . وإذاً 
Le‏ القول إن الإسلام عمل على الاسراع فى تطور طريقة زخرفية فنية كانت gad‏ 
مظاهرها قبل الشروع بنشر الدن الجديد . وقد بسح القول إن المسامين لم يأنوا 
بطرق ميتكرة فى الزخرفة An Än‏ على طريقة Lely‏ ملموسة » ولكنهم تناولوا 
الأثار الفنية السابقة فأدخاوا فما روح الإسلام ونفسيته الخاسة » وذلك بإقتراحات 
جديدة آدخلوها فى القوالب الزخرفية القدعة » وعا تاموا به من تنويمات مبقکرة 
فى نلك القوالب äi‏ » بالنوا فها حتى الإغراق pS By «Chall‏ لم بتجاوزوا 
حد الألفة والتناسب . کل هذا Les‏ فيم عن ذاك MI‏ ال.ميق وتنك النزعة 
اللغية فى الإحساس الشرق . ولیس أدل على تذوق بمض الأشكال الفنية » بل 
بمض ما وصلت إليه تشمبات تاك الأشكال » عن ذ کر EL‏ ثلاقيه من ارنیاح 
واجساب تلك التوسيمات البيانية واژزخارف اللفظية . Ob‏ بين التوعين صل دقيقة 
نظهر فى ذاك التطور الزدوج التوازی بين مظاهر الفن ومظاهی الانشاء الأدنى 
المالى . وعكذا لا أراد البناء‌ون السذون أن ينتقلوا من الشكل الستدير إلى الشكل 
esl‏ وحدوا تلك الزاوة البارزة فى المقد ؛ فأعيوا مها » وأخذوا بمددونها Véi‏ 
baang‏ حتی کونوا طبقات فوق طبقات من تلك الوا AA‏ 

ولا شك فى أن كل هذه الظاهی بتسل بمضها ببمض فتدل على رغبة ای 
فطرية فى تنم الأمور بالتحليل البالغ والتفصيل الدقيق ؛ حتى يصل الفتان إلى 
نشوة AA)‏ وااهارة » äech‏ على السمويات وتسهیله المقبات من أى نوع 
كانت » سارفا هه إلى کل دقيقة من دقائق الجموع يصقلها ويتقها ویتفن فپاه 
ely ky‏ بأسرء علا بأخذه ذلك ملل ؛ بل لا بکاد بأخذه خوف Epe‏ 
cy Jil‏ عن zl AN‏ ع » هو میل‌طبیعی عرفناه » منذ القدم Ae‏ مظاهرات 
الأدب الانشای من شمر ونثر . فاستخربنا » لأول e dey‏ تلك الشاهد التمددة » 


=w = 


والتصاور المتقابلة ؛ فى القصيدة الم بية » لا يكاد رقف ااشاعي عند وإحدة منها » 
lel‏ وحها كلها فى سيره » وان تكن واهية الصلة عوضوعه الأسامى 6 فيه_دد 
مفاعیلها وأسطة سلسلة من اسای یط Jo‏ الطال من سباك لا بتوتمها . ولا 
شك أن ف الشمر AE:‏ الفن ااسابق الذ کر ء جالاً خاس قد لا تسینه Lables‏ 
الفتية ولا مقاییسنا ANE‏ » بيد أنه مهما يكن لحذه النظریات والقاییس من دفة 
وسواب » فإننا لا نقرى على دفم الأثر المحيب الذى مده فينا تلك الأحاديث 
اللطيفة المجيبة وان دارت حول الموشوع الأسامى + ولك الصور التتابمة على 
غير ترتيب » وتيك الحطوط الذاهبة على غير امجاه بارز ولا AE‏ ظاهرة . هى الطراوة 
النمشة بوامها الفن الاسلای متأمليه عا بمرضه ope‏ من ظواهر الفاجآت . 

إلى هذه اليزة يمي أن ترد تلك aL alt‏ التى نشعر e‏ آمام بمض الأثار 
الإسلامية إذا ما آردنا حلیاما و تفصیلها ؛ والتدقيق فى درس ler‏ إننا يحب 
فى يلادنا الفربية » آن Se‏ علينا الغتان ما die‏ من جهد » فيظهر غير مكترث لا 
انتصر عليه من صموبات . آما فى الشرق فالالة على غير هذا . فلا نستفرب TH‏ 
موقف الفنان الس d fal‏ رم إلى hel‏ ار جال aa‏ فهو لا ريل »ولا برى إلى 
الاريمال tel.‏ بطلمتا ‏ فى جيم تفاسیل أثرء » على احتهاد متواصل ينف الا کتفاه 
A‏ الأول . فهر سلسلة من الأوضاع الزخرفية یتفن الفنان كلا منها لنفسه > 
ويصر ف‌النظر عن مرکزه من لمجموع الكلى » حتى يشبه Geht‏ الاستطرادات 
والالتواءات الوسيقية حول الوضوع الأساسي » وكأن تلك الزغارف المندسية 
تطرز النقطة الأسلية فى ااسورة . هكنا القول عن الزخرف الف الاسلای ؛ فهو 
يحل بعد درسه وتفصيله E‏ تندل اامملية المندسية إلى عناصر بسيطة ؛ ألى علها 
اللهو اامابت » فمقدعا وأظهرها بذاك الظهر الركب . حتى أخذت عين التامل 
لأول رهلة » عا فما من مظاهر الهارة الفتانة المارئة على غير قياس ولا at‏ أما 
إذا دقق الفاحص فى ULE‏ فتبدو له نتيجة درس دفيق لبق فيه الغنان قواهد 


غير متكورة . 


- ۲۳۴۳ — 


نقيحة التحرم 


بی آن EE‏ إلى هذا الحصب ف الزغارف المندسية ka‏ يتفرع 
عنها . وإننا لتجد السبب فى رم الصمور » ذاك البدا الذى صرف الفنانین » على 
ell‏ عن تمثيل الكائنات الحية a‏ خوفا من AS‏ الحالق فى خلفه » فدفمهم عن 
A‏ الطبيعة وعن أستيحاء مظاهيها SLU DILI‏ والياة ؛ فاضطروا إلى إدغال 
مبدأ التجريد والرمز فى مظاهر فنهم جیما . فكان آن‌الفن الاسلای » فى أساسه » 
حول وجهه عن طرق الزخرفة القدعة الستمدة من جال الطبيمة ؛ أى من على 
امیوان والتبات الحقيقيين . انصرف الفن الاسلای عن هذين المالين الحسبين 
فاستبدل بهما زخرفا بسيطاً فى عناصرء الأولى يسةمده من bell‏ الحندسية » 
أو الحروف Que‏ أو بعض الظاهس النبانية . لم يمدد هذه الرسوم Ae gall‏ 
على ترا كيب وطرائق متمددة الأساليب حتى يحدث تأثيرات فنية E‏ عا فها من 
رشاقة » وألفة » وحسن وقع شامل . بيد أننا نشمر بوجوب التحفظ فى إطلاق 
FEH‏ کون الفن الاسلای لأ إلى الزخارف المندسية والخطية Al‏ عل 
ثيل LIC‏ المية . إن فى هذا القول U‏ بل فيه فرض نظرة منطقية 
لادخل لها فى الوشوع . lel‏ الصواب هو أن الفن الاسلای ؛ وقد سيق عليه 
بمدم تثول افیوانات والبشر » وحيل we‏ وبين تأمل العبيمة واستيحائها » رأى 
نفسه Lie‏ إلى dë‏ وجهة أخرى . فأحاب الفتان داعي غريزته لاج إلى 
الشباك الهندسية 'بدخل فها بمض المناصر النباتية الجردة ع كل شىء » إلا 
خطوطها الأسلية » والی |شکال الحروف الاجدة » یتفان el‏ وبتورع حتى 
بخرجها آیات زخرفية رائمة Uke‏ ورشاقتها . وهكذا غدا الفن الاسلای Ar‏ 
مظاهره السائدة » er‏ اسلا بتقل الحياة . نا آزعته العامة ترى إلى af‏ 
الشاهد الحية فى الطبيمة حى لا ge‏ مها الا خطوطها الحندسية فتوحی 3 Le‏ 
عاطفة من الصرامة الباردة عحدها ذاك الشمور الدقيق Ae‏ التناسب . 


— gei — 


الفن والادب والموسيق 

ولنقل إن هذه التزاويق والزغارف توافق » فى أصلها » ملک الأدب المری 
الخالص والموسيق الشرفية . يشعر الفنان الموسيق محاجة إلى الدورات الطويلة t‏ 
وإلى elt‏ التواءات لاحد لما تظهر غالبا متوازية فى سطحين » وكأنها لمن 
ثنوى برافق « السوت » الأساسى . أما هذا 8 الصوت Kin‏ ويختال مدة 
بين التبرات Ae yall‏ حتى Ht dai‏ دون سیب معفول » على نئمة قد تبعد عن 
التخمة القرارية الأسلية . وهكذا القول عن الزخرف » فقد يقطم d‏ لا لكون 
الفنان أدرك ek‏ فى التزويق » بل AN‏ أدرك حد الصراع الذى 5 . ولا 
EE‏ هذا الرخرف عکن أن بتقابم إلى مالا مهاية له فى عميلة النافر » کا Ba‏ 
at‏ السامع أن نتابم نبرات « السوت » السابق ال کر . وهو ما يوافق موافقة 

تامة تلك الروح الشرقية النازعة إلى التأملات والأحلام . 

مض مزات y‏ الإسلاتى 


: ع الفراغ‎ eon! 

ويجدر بنا الآن أن نشير إلى ما بنتجه هذا المظهر من میادی" أساسية وجهت 
أسول الال المامة ف ازخرف الاسلای » فأسبحت قواعد لا يحسر القنانون على 
تحويرها . من ذلك أن ما یور فينا e Val‏ عن اهل الغرب » إذا ما تأملنا حدران 
البنايات الزخرفة » كثرة التراويق وتتابعها وازدعامبا حتى لا نكاد خلى مساحة 
Ais‏ ؛ تور فینا وشوحها » وروزها » YASS‏ » وقوة ألوانها وأسباغها ؛ 
فنکاد غيل إلى التحفظ ف الإمحاب پا لا ei‏ عنه من رغية الفنانین فى استخدام 
کل مالديهم من مساحة ء cf ge‏ سرون من الفضاء الفار غ » وان نكن 
جهودم فى ملء كل فراغ تولهم دقة مجيية » وكالا لا باس به فى إظهار التفاسيل » 
والزغارف البسيطة » والاثار الصغيرة الحجر . لانرى هنا إلى التقد ء ولا إلى إلقاء 
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درس ف الأوق الفنى ؛ إتما ندل على ALA‏ الاسلامية لا تتفق ؛ إلا ما ندر» 
مع مبادی' yall‏ الدرسى المادى فى مادة الزخرفة . ذلك أن وفرة التزاویق تظهر > 
فى نظر الفنان للسم » فرضا لامناص من إغامه » بل نظهر من أخص خصائص 
ملكته الفنية . وهو لا يغت.ش ء فى إظهار جال هذه التزاويق ۰ عن del‏ الفراغ 
یا . بل إنه يلجأ » على الغالب » إلى زادنا والتكثير منها » فیملق GIN‏ 
بعضها يبسض حتی ینطی الواجهة بكاملها . 

ch ارف‎ 

وميزة أخرى DÄ‏ الفن تظهر ob‏ الفتان dell‏ يتصرف عادة عر النقض 
Ai‏ إلى التزويق السطحى SLE‏ من النتوء والبروز . فهو ke‏ إلى تنظية 
الساءات فى تآزر الحيطان ؛ بطائقة من الرسوم والألوان AIS)‏ والتتابمة إلى 
مالا däer‏ » على حمد ما ترام فى تزاویق الاد . ول يابث هذا الیل أن قوی 
ونشط مقاوماً بنجاح ماعرف ؛ منذ القدم ؛ من طرق الزخرف AU‏ حتی تغلب 
عليه c‏ فندا خرف السطح عا فيه من آلوان و آسباغ من عناصر الفن PM‏ 
العامة » LST‏ كانت مادة هذا الزخرف . وکان fl‏ هذه الواد اللزف SUS‏ » وقد 
أظهر فيه السلمون مقدرة فائقة ؛ وذاك اللاط الرخم الذی بلنوا فيه Lët,‏ 
فى استخدامه آرخارف النقش والتنزیل . 

وليي من شك فى أن أجلى مظاهی الرخرف يلاد فارس ء وعی بلاد الأجر ؛ 
فاحتلت ال خارف کل الساحات ؛ وارتفت D Mi‏ فى غنی مادنپا وکال مظهرها » 
وان من يدرس آ تارها » دون أن Gas‏ إلى قواعدها الاساسية » لا بلي أن 
بتحقق وفرة الطرق الزجيتة والأساليب الفنية فها » وعکن أن تردها كلها إلى 
ثلالة أساليب عامة توافق تقريباً ثلالة من هصور القارخ . 

يظهر الأسلوب الأول پاستمال الآحر الشوی 6 الستعمل نفسه مادة للبناء » 
فيستخدمه الزخرف كا هو » مؤلقاً من قعلمه سوراً ake‏ » هندسية الرسوم فی 
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| کترها قليلة البروز » يتخللها أحياناً بعض قطم الآجر ال . Jerch‏ 
هذا الأجر Al‏ في ولد التق ohh‏ الفاشانی . وطريقته آن AA dek‏ 
التزل الود اللون chi‏ رها الفنان على حدما رى فىلوحات الرجاج الفوطية » 
فيدخلها عن حدود رسمه فى وزرة ال أو اللاط . ولا بد فى هذا ازخرف من 
القضحية بكل روز ونتوء . فلا ببق إلا تأثير الصورة بألوانها القمددة . tan‏ هذا 
نسل إلى الأساوب الثالث فيفقد التق شكل تفتن » و تمتبدل به فطع من الآجر 
مماملة ot‏ ينها وسلات متوازية ليس غير 

ont‏ فى الز حرف 

Wa‏ جاز H‏ أن نستنتج رای فى هذه التفاسيل » فهو أن طريقة المملء او 
آسلوه لم تؤثر UT‏ توجهیا فى اختيار الأشكال الزخرفية . بل بالسکس » فان 
اازخرف السجادی آوسع فى استخدام مواد ثم يدقع لما فى أول sel‏ . ومکذا ری 
لاطلم أحيانا على حجارة البناء النحولة رسوماً هندسية آوحتهاالافقة بين قم 
الاجر » بل رى ار ازخارف النباتية قلد بها الفنان تزاويق اللاط الرخم . فلا 
مالك المجب من هذا انلصب الزخرف وكأننا نطلم على فکرة الفنان AH‏ انلفية 
فری آله مخصل إذا ما اهل Late DE,‏ دون تزويق . ولنآخذ مثلا القبب الصرية 
فإن فا القبب الملساء »كا أن فما القيب الضلمة اضلاع البطيخ c‏ وغیرها مقطاة 
با خارف الحددة الأطراف على عمو اسنان النشار » أو بالتزاويق GLa‏ منقوشة 
Les‏ نانثا c‏ يعلوها G bine Del‏ كبيرة من القاشانی . 

ولا شلك أن الإيجاب باخذ مأخذء من متأمل أحد جوامع الفاهرة الراقية إلى 
القرن الرابع عشر أو انمامس عشر ا يبدو فيه من ترف فى اازخارف والتراویق . 
هذا ant‏ الشخم بحتبته السميقة یتوجها عفد من خلايا Jad‏ . وهذا جمنه 
وجدرانه مبلطة كلها بالرخام المتمدد الألوان »تقایل سفاحه فى الحيطان أحياناً 
مفصولاً ee‏ بالرسوم ااتشابكة أو بالسكتاءات الربمة الحروف منزلة کالفسیفساه . 
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وهذء أفواس الأعدة ly Wy‏ ركز على قواعد مزدوجة الألوان من عصائب 
خراء وبیشام + أوسوداء وبيضاء » على أن أقواس ال واب تلفت النظر خاسة . وهی 
alle‏ من وسلات متكسرة أو مكللة بالنقوشالرهرمة كل ذلك من حجارة عاونة 
تتماقب بالألوان الختلقة Zä:‏ الاون الفاقع فى A‏ متنلمل الأطراف فى اللون 
الباهت all‏ به الغلق SUI‏ . ولكن هذا النقش سطحى أحدث بإلصاق رقائق 
الحجارة . أما الأغلاق الحقيقية حت ذاك النقش » فمادة واقفة عموديا بالنسبة إلى 
حنية القوس » Gry‏ هذه الوسلات نفسبا » أو الأغلاق الرخرفية » فى أقواس 
الحنية الدالة على اجا القبلة » وهی الدعوة بالحراب . فيظهر فها GAN gt‏ 
والنقئى بالتلاعب بالشباك AA‏ بالفسيفاء التمددة الألوان » يفسلها أحياناً » 
فى dei‏ السمودى » سف أو سقان من WH‏ حيط بها أعمدة صغيرة مفردة أو 
مزدوجة . أما السقوف » ووسلات اناشب الحاسة بين قواعد الأقواس Sin‏ 
cl, MS, AR‏ فکلهامزدانة بالتصاو ر اللونة لاجر والأزرق والذهب . 
وأناث الجامع الحشى کالنبر ومتاضد القرآن ؛ والأبواب أيضاً ملف من Eine‏ 
سنيرة م‌تبة على آشکال هندسية متمددة الأضلاع والرؤوس » ظاهرة على شکل 
Lé)‏ كب . وقد عنزج الماج daly‏ بانلشب فى هذه الصنوعات . أما الا واب 
الكبيرة الشخمة فتكون على النالب من قطمة واحدة إلا آنها تتلف بفطاء من 
Zull‏ نظهر فيه الأشكال المندسية نفم! . 

ولا يمن أن هذا انلصب الدهش فى از خرق ظاهر ci‏ بين التزاويق السغيرة 
تراویق لا تتتو ع DES‏ إذا ما دققتا النظر إلها » بل هى مموعة من الصوز النبانية 
تقشابك فما الأغصان خاصة وبعض الزهور + وتتتايع هى نفسها » على عصاة 
مبسوطة أو موعة من الأشكال الهندسية تتصل ونتراجم على مساحة لايحدها حد 
مقر . هذا الأسلوب فى الزخرف المنند خاسة إلى مراجمة الرسوم المتقابلة يحذب 
الانتباه کا al sig‏ الوسیق الوحد المردود هو نفسه على طريقة ۶ اللازمة »© . 


۳۸ عم 


وفوق ذلك ری أن هذه التراكيب ترضى الطبيمة الشرقية الندفسة إلى الأحلام 
بل إلى أعمال SLE‏ فى متابمة زخرف ظهر محدوداً gad‏ الساحة !ازخرفة . ولا 
کان هذا الأساوب مستدهاً يبدو » هو نفسه تقرببا ؛ فى جيم آ ار الفن الاسلای 
وجب bde‏ أن نستخرج مته قانونا Ul‏ فنتحقق أن الشرق ينم بلزة GE‏ 
eeh‏ أو رای الوشوع نفسه يتردد إلى مالا Wer‏ له . الهرب من الفراغ > 
ومراجمة الوضو ع الواحد » ها اللبدان المامان اللذان قادا فنالى السامن‌طول الفرون 
الوسطى . فعلينا ء إذا ما أردنا أن نتذوق ANT‏ الفنية » الا نسپو A‏ عن 
هدن ghad‏ 5 
عناصر الزخرف الإسلاى 
ثم إن درستا لمظاهر اآزخرف الاسلای يضارا إلى رد vie‏ الظاهر جيعها إلى 
UH‏ عناصر مهمة : لوحات الزخرف التباتی e‏ والشباك الهندسية ؛ والتفتن انمملی 
ارف dt‏ : 
أما ااسعوحیات النبائية فى الفن الاسلای » قتطلءنا على أن الذنانین ابشعدوا 
Lët‏ أعن الطبيعة فى استيحائهم . نظهرت زغارفهم النبائية فى أ كثر الأحبان 
محردة كل التجرد حتی è‏ یمق من الذع والورقة إلا خطوط elle A‏ » وتكاد 
لا تتمز فى شىء من مواد الزخرف المندسى الستند إلى الخطوط النحتية . وإذا 
baal‏ إلى هذا الامر ميل الغنان السم إلى التناظر والتقابل » آدرکنا كيف توسل 
هذا Aal‏ إلى تشويه الظبيمة ؛ GY‏ حریف العناصر التباتية فى تصوره فقط » 
بل فى رتيب هذه المناسر فى الصورة الاجالية Da.‏ فهو ينوع هذه الرسوم 
Gail‏ فى الأسل عن الأوراق والأزهار 4 فیخضه‌ها say‏ فى الروبق 
وخر ج مها ترکیات واشتباكات على قسط وافر من الابتكار . وقد تتحول 
الأغصان إلى دوائر See‏ حیط ورقة أو بعدة من أوراق النبات . ثم دقق 
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فى حروفها ويحددها حتى وحهها إلى الجهات التى بقصدها فى تصمیمه امندسی . 
ومکذا بستوحی الفنان AH‏ فى الطبيمة لا ليسور هذه الطبيمة عظاهيها + 
بل لیستخرج Je‏ عناصر تفيده فى اسلوه المتدسى فى الزخرف والروبق . 
بيد أن هذه الرسوم النباتية #ناياها النحيفة واشتبا کانها الدقيقة تبدو على تصيب 
في سمة التصور ورفعة الإخراج جدير AEYN‏ . ولا بد لئا هنا من جولة قسيرة 
فى محال الأدب المری » فترى أن AT‏ هذا الأدب » سواء ! كانت من wäll‏ 
أو من النو ع القصمى طامنا خاصة على مثالات محددة للأشخاص ki‏ 
شخصیات hap‏ لما حوینها الخامية . ری ei‏ مثال « الأميرة > أو مثال 
د الطفيل » أو مثال « الحتال الشحاذ » دون أن الى شخصيانهم : ک آنتا ری 
فى الفن GS‏ النبانى رسوماً رمزية JE‏ مما مظاهی الجذع والورقة والزهرة . 
مى de Ul‏ الأسيلة إلى all‏ يد والرعز تشترك بين الكتاب والفنانين . 


ااز هرف الرنرسی : 

إن تكن هذه ااوضوعات التبائية » عا وه من حنايا متا لفة مشتابمة تظهر 
رامية إلى شىء من المركه » قات ازخرف اندسی Voz‏ حا إلى السکون 
والاستقرار . An‏ هذا SUI‏ ال-تقر السا كن يمر الفنان الس عن رغبته A‏ 
ately nl‏ . ل ZS‏ الإسلام الأسلوب المندسى فى الرخرفة » ولكته 
on‏ ده ووع » ونشره ف جيم الناطق الاسلامية 8 وكان همه الدائم 
أن يفتش عن قالب جديد يتولد من اشتبا كات قواطم Mal‏ أو من مزاوجة 
JEAN‏ الهندسية ‏ 

وان من آقدم المنامر الخرفية » وأوفرها ٠ AEN SA‏ الک وکب 
نمس الأطراف اأدعو عادة مفاتم سلمان . على آننا ری إلى جنبه مختلف الأشكال 
من ازدواجات Dal)‏ والمقد ؛ إلى اللوالي ؛ والدوالیب e‏ والمصائب » إلى طنوف 
القناطر البارزة على شتكل آسنان النشار إلى a)‏ الستعليلة الطوط النشعبة 
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الأضلإع . وأ AS‏ ذلكجاذبية لإقباه الفنان وعلوقاً بقلبه تلك القرا کیپ المندسية 
التى تكثر فها JEAN‏ الضلمة » ولا سيا تلك الظاهرة على EZ‏ الكوا کي 
تراها تتمدد فى جيم مظاهی الفن الإسلاى ؛ فتحتل ؛ فى مسر Wa‏ » زخارف 
السقوف Wy‏ واب والدران. a‏ والماريب » والمتار » والدی ؛ وتزاريق 
مخطوطات اف ر آن . 

از مرف elt‏ ` 

بق أن نشير إلى الدور الذى KI de‏ اثرخرف الاسلای . من الواضح 
أن للسكتاة الرقومة ek‏ إذا دات على امم مؤسس الأثر أو صاحبه » أو ذا 
ذكرت تارم البناء أو الممل » أو D‏ نقلت بمض CASI‏ القرآنية . فتقول إن 
AA‏ الحطى » iag‏ الالة Glee‏ ضیف إلى Al ar ae‏ . وبظهر 
راجحا فى Ula‏ أن ارقم التاريخية Mä‏ على NY‏ البنائية تمت بصلة قوية 
إلى اصل سحرى ینم عن الاعتقاد بقوات لا بشرية ؛ نستدل على هذا بكثرة 
التحميدات » والأدعية الندقة على مؤسس الأثر » وبكثرة النموت الصالحة الرامية 
إلى استدماء البركات واستمطار الثم وار مات . ويح أن بد کر أنه » فى بعض 
الأثار » کالقلاع والحسون خاسة » كان dech‏ يأصرون بحفر أسمائهم دلالة على 
احثلاهم القلمة أو الحسن لیس غير . أما ما نتحققه من إتزال اسم rin.‏ 
Wal‏ فقد لا da‏ على تبجح فارع » بل على AE‏ دينيسة فى التقرب من الله 

وال أرز ااسفات فى هذا المظهر لازخرف الإسلاى ؛ مظهر الخط هی الرشاقة 
وتساوق الأجزاء إلى | لفة الجمو ع ألفة ممجبة . وقد أحرك الفنانون » منذ القرون 
dal‏ ؛ ما کنه الأبجدية المريية من موافقة Aë‏ اظاهر الفن وما كلهم 
استخراجه من Sie‏ وجلال واسطة حنابا الحروف التمقدة وسوقها البارزة 
العمودية . وانشر إشارة سريعة إلى أن هذا التوع من الزخرف اناعلي عرف سابقاً 
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فى الإميراطورية البيزنطية » وعند الإيطالبين على أول عهدم ith‏ - ولا يختى أن 
انلط المرنى على نوعين أسليين : السكوق » منسوباً إلى مدينة الکوفة ؛ والنسخى + 
وهوانلط المادی . أما الكو فيمتاز بزواباء القائمة » فهو خط مقصود فيه ll‏ . 
وم النسخی A‏ عادی نشا لا Ai‏ عظهر محدد . بدأ MI‏ الکوفی أولا على 
مظهر بسیط > حفوراً إما حفراً Ber‏ ضثیلا وإما عفر EI‏ ضخم الحروف 
قسيرها . “م اتصلت نه اأرشاقة فطالت سوق حروفه العمودية » وازدانت سنا 
غيرهاء ولا سا فى أواخر الكلات » بازخارف النباتية التفرعة للتشابكة على 
أشكال تأخذ Uge‏ وأناقنها أعين التأملين حتى من لا pet‏ من قراءنها Ga‏ 
وقد AE‏ هذا الزخرف All‏ فى أول cael‏ امتداداً لأواخر Ae Al‏ بوانتها 
فى ill‏ الإجالى : وف الطول والس که . حتى كان. آخر القرن الماشر LA‏ 
النحانون پابتکار جديد : رأوا أن يخرحوا الجذوع النبائية من جسم الحرف » 
وكأنها مخرج من إناء e‏ فتتشمب إلى مشاهد galaya‏ وألطف . تم خطا الفنانون 
خطرة آخری عند مارتبوا مثهدثم على سطحين متتابمین ؛ فظهرت الحروف 
الضخمة القوية منقوشة عا وافر البروز على أرضية حيغة د قيقة من آوراق AN‏ 
والأغسان Sst‏ . ول یات Ai‏ القرن الثاتى عشر ستى حل الفط النستی 
محل GS‏ فى شواهد القبور والرقم التاريخية . فكان ذلك ألا فى آثار الحركة 
الرجمية التى قام ما السنيون لتمفية NT‏ عقائد الفاطمين الشيمية . وقد كانت حركة 
قوية مات عملا بليغاً فى قلب المؤسسات والعادات » و حور الطرق البنائية نفسماء 
ول بنج مها gt‏ من الدقائق والتفاصيل عا فد يمكن أن يذ کر بأضالیل الاقى . 
على أن الفنانين لم يلبثوا أن آدرکوا أن الط الکوفی الزدان بارسوم النباتية 
أو « vc GS!‏ أدعى إلى الزخرف gall‏ وأقرب إلى ذوق الخال من الفط 
النحنی ؛ فاحتفظوا ه . وقد طرد Les‏ من محال Al‏ التاريفية » فى تقل الآبات 
القرآنية والأدعية » وما إلها ما ل يكن له إلا ار زخرفی عض . 
( ۱۹ س مننق ) 
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هذا إختسار آم ما رأيئاه A Late‏ كر فى مزات الفن الإسلاى العامة . 
..+ 

A‏ هلينا أن oy‏ على قول بتناقله الناس عادة » فين:قدون به عدم الابتکار فى 
الفن الاسلاي . 

اروا اأشهور حول رومان Jules Romains‏ کتاب فى ۶ ذبرى النية 
السالحة 6 Les hommes de bonne volonté‏ برش فيه لتحایل ما span‏ 
کل مدا » فى أعماق سره » عن الالح المارجى . فيرى أن عذه الفسكرة الشخسية » 
توافق » من غو شك » bk‏ الخاص » على Wl‏ تتأئر عا dech‏ من ضروب 
الهذيب lacy‏ » فهى مدينة » إلى دما » لا سناه وحفظناه من الأحکام 
والقوالب الرسمية . oai‏ اروا نی کل ما نقدم » وتم Ve‏ التشبیه : د إن ذاك 
الأساوب القوي يشبه القصور افمربية » وفى نپا هت البرثير مأخوذة من الميا کل 
ارومانية » كا أن مخطرط السحن نفس مستوحى من مخطيط البيت القدم € . 

ولد توفق الکاتب ‏ فى فکرنه هذه الطابقة اما حقيقة الالء إلى وضع 
الشکل موم ألوضوح اتام . وهکذا ری آن امع القیروان يبدو عظهر AED‏ 
حقيقية من الأمدة ذات القیجان القدعة ه مأخوذة من کل سوب 4 4 کا آننا عد 
فى قصی dÄ‏ » قرب قرطة د أغهة مسعمارة من بنايات آسية الصنری » 
وإبطالية » بل هی (حدی كتائس صفافس £ واحواضاً من BF del‏ من 
آورشلم 4 . وهدا ck‏ خرطبة gimn‏ فيه AE‏ « استمال اراد راارق القدعة 
فى Act‏ والتركيب : وتقل الأعمدة وااتيجان من البتالات السابقة ٩‏ بيد أن کل 
هذه الاستمارات لا تن أن للفن الاسلای RE‏ غاسة » فالبنايات الثلاث الى 
ذ کرناها تدل » فى SE‏ مظامرها على مغرات مشتركة . وان 79 A‏ الدينيين مهما 
يكن ميلم teats Se A AH‏ فا Ya‏ بسوان کون il de‏ سیل 


تادية الصلاة الإسلاسية . وهو wech‏ ثابت واضم . حتى إن جامم قرطبة » على دغم 


— ver — 


ما زد فيه من خورس + ومن BE e ie‏ إلى des‏ مسيحي » لا زال بدمي 
حتی اليوم 8 مسکویتا» من 9 مسجد . 

A8‏ المالم الاسلای عن بزنعلية » وعن يلاد فارس الساسانية ‏ ذوق اال 
فاستنار به تقليداً أسيلا ؛ واخرجه ممتزساً بالنزءات الاقليمية ؛ والفنون ان اسة 
عدولا کل ذلك إلى ما وافق نزعته وغايقه . وقد حاوات أنأعرض هذه البادی* 
العامة الرامية إلى EN‏ الأعلى للحال فى الفن الإسلاتى . وبحب آلا ننسی » إلى 
جنب عذاء أن للفن مهمة رمعية ؛ فى تار القدن الإسلاى : فهو مكلف ec‏ 
عن قوة ساحب السلطان و جلاله . ولقد قام الفن مهذه الهمة من أول مظاهره أيام 
م يكن قد مخلص بمد من القوالب البزتطية . ومن del‏ الشواهد على هذا جامع 
دمشق » وجامم آورشلم . وبا آثار الفسيفساء التى راها فى pale‏ دمشق مثلا ؛ 
وكاها من تمل الفنانین A‏ نطيين » إلا ol‏ وانحة على عظمة الاصلام وسيادة الدولة 
الأموية وهکذا ققد نتج ميل خاص فى ااسامین إلى الفنون dl‏ فية » ولاسما تلك 
التى ندهش الناظرن بفخامة موادها وغلاء أسمارها . 

le‏ فضل هذه اللاحظة ندرگ ما قد يمار فيه الط لأول وهلة ؛ وهر 
کون الفن الاسلای يبدو غفلا لا نعرف فيه أسم غنان ولا صفة صانم . ذلك أن 
خابته الأساسية »كا قدمناء إظهار عظمة الأماء . سواء فى ذلك البناياتالفخية > 
أو آثار الرياش المية ء وعلى أ كثرها الكتابات السارخة بأسماء آمحاسها من 
Ay‏ والسلاطين » LT‏ الفنائون فتد كان بعضهم من الوالى » وكثير منهم من 
غير Gude‏ . ولسكهم Leg‏ = إلا أفراداً قلائل = فضاوا كام sel‏ فتركوا 
آ تارم غفلا لا ندل على شخصية » ولا تشير إلا إلى المصر الذى أخرجت فيه . 

وهناك صفة أخرى تلك الأثار هی يدها الظاهی بشی: من الضوابط 
والتحفظات عنم علها ارية والانطلاق فى جو السرور والانساط . مس فيها 
إرادة قوبة للزخرف » وجهداً متواسلا يجاوز اد فى الظهور » وکا يشير إلى 


— ۲ 


vii‏ التى تلقاها الفنان S‏ يعمل dä bE‏ بتنفيذها . حس کل هذا Hl‏ تمودنا 
التدقيق فى الدرس » وتحليل تأثيراننا وأنطباعاتنا . ولکن لنترك هذه التحليلات 
الدقيقة » ولتندقم وراء ما eh‏ فينا JM‏ الفتى الاسلای من أحلام لذمدة فیک ينها 
فصتحول نلك القواعد القاسية السارمة فى الزخرف الاسلای » وإذا بتلك الخطوط 
ciho pali‏ وتلك الرسوم السکتوية ضمن الأشكال اهضدسية تنتمش شیثا فشيئاً » 
Vga‏ لأوراق واژهرات وكأنها al‏ غيلة er‏ قى يمال الفن على غير قيد 
ولا شرط . 

ويحسن بنا أخيراً أن ja‏ الشبه بين الفن الإسلاى واافئ الابتدای . أو ذاك 
الفن الذي يظهر لدى الشعوب الأواية القدعة ؛ أول عهدها باللذة الفندة . من PE‏ 
أن اافن الاسلای يشارك الان الابتدالى فى كره الفراغ والیل إلى تمدد الألوان 
الفاقمة ؛ ولكنه يفترق عنه بکون القن الاسلای Leg‏ عن الظاهر التريزية» 
فالأسل فى زخرفه التدقيق Gal‏ الأرستوقراطى . 

نالا يحد فى الفن الاسلای تلك الخياة القوية النشيطة التى JEE‏ ء فى نظرءا 
مبزات اافنون الفربية . نما هناك فى الآثار الإسلامية allan‏ الصرامة وااضبط 
والتجريد . تبدو Del‏ على شىء من اللطف والتحافة » ولكنها تعصف دائاً 
Get JI ALY‏ » سواء فىذلك تصاو رالدران» وزخارف اللاط اارخم؛ والقاشانی 
ونقوش انلشب احفور » وتزاوبی الخطوطات . ليس فى الفن الاسلای شىء من 
دوا sil‏ والانفمال . !۶ شبطه e A‏ ومظاهر مهارته الاذقة ما يدعو 
إلى الإجاب gall‏ وحسن التناسب ,88 هذا الفن » الغريب عن الفن الدرمى 
العادى کل مظهر بلتحف بالأحلام والأسرار . فتظهر فيه WI‏ على ألم ما يمكن 
من الميطرة والاستبداد حور وتبدل فى Ill‏ ای » بل تسکیفه کا تشاء . حتى 
إن السکائنات الحية نفسها تنتهى متحولة إلى خطوط متشابكة 6 من الق أن الفنان 
dl‏ بتصل + فى غالب حلانه » cl‏ الحية ؛ ولکن من الق كذلك أنه 
خالق ألفة نسبية » وطريقة فى التناظر والتقابل 6 لا تماريان . 


D 


vi: E 


آم آثار الاستاذ یت 


١‏ - سجل AKII‏ العربية 
Repertoire Chronologigue d'epigraphie arabe‏ 
بالاشتراك مم : Combe ei Sauvaget‏ 
صدر مثه ۳ Age‏ القاھرۃ 
۳ — مساجد IA‏ 
Les Mosguées du Caire‏ 
بالاشتر اك مم + Haute Cocur‏ 
H‏ ۱۹۳ 
E‏ معي all‏ بارر MATA‏ 
LEgypie Arabe. Paris 1938‏ 
غ - تماليق عن الكتابات السورية الإسلامية 


Notes @epigraphie Syro.musuimane 
dans Syria VI, 1325 — VI, 1925— VII, 1926 


© - الكتايات dy A‏ القدعة فى دمشق 
fascriptions arabes de Damas‏ 
dans Syria, Ill, 1922‏ 


5 — شواهد القبور الكوفية فى مسر والسودان الجلة Ae A‏ ۱۹0۶ 


Stéles Coufigques d Egypte ef du Soudan 
dans { J. As: 1952 ) 


۷ - سجل الراسم الماليكية فى سوربة 
Repertoire des decrets Mametouks de Syria‏ 
dans Mélanges Syriens‏ 


آثار الدکتور صلاح الدين المنجد 
+ -المخطوطات النشورة 


١‏ - دور القرآن Ael eeh‏ القادر النعیمی ( - ۹۳۷ م) 
مقدمة فى مداریدمشق وتطور ال رك العللية eh‏ حقة ملاحق بت 
0٠04‏ ص — مطبعة El‏ بدمشق OAR‏ 

۲ - کتاب اللغات فى القرآن » روابة ان حسنون ( — ۳۸5 ) 
vie ٠٠‏ مطعة الرسالة > القاهرة ۰ ۱۹5 

(ariy — الهموزة » لابن جى‎ BUY رمالة‎ -r 
۱۸۵۷ ۰ ص ء مطبعة الترق بدمشق‎ 5 

٤‏ — رسل الاوك ومن «صلح للرسالة والسفارة لابن الفرتاء 
٠٠‏ ص » مطبعة نة التألف والترجمة والتر e‏ القاهرة ۱56۷ 

ه — مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس » اختصار المموی (--0۹۸۲) 
۰ ص s‏ مطبمة JAI‏ دمشق ۱۹6۷ مطبوعات AN wyar‏ 
العامة بسورية 

9 — مامات دمشق لابن Le‏ كر وابن طولون 
۷٩‏ س ء الطبعة AS‏ بيروت ۱۹6۷ 

۷ - ناريخ مسجد دمشق » لمؤلف AN‏ البرزالل 
ذکر ما استقر عليه الجامع الاموي عام ٣٢ ayr.‏ ص ١‏ مطبعة 
ارق دمشق ۰ ۱۹۵۸ 

۸ — کتاب وقف القاضی Ske‏ بن bell‏ الحنيل )— (ort)‏ 
ta‏ ص ء الطعة الكاثوليكية بروت win‏ مطوعات المد 
الفر دی بدمشق 


viy —‏ — 
٩‏ س ولاة دمشق ف المهد Ml‏ 
۱۳۹ س ۰ قعلع Af‏ الطبعة الماثمية بدمشق ۱۹۸۹ 
٠‏ س ولاة دمشق ف العهد الساحوق لابن عا کر )— (eem‏ 
۳۲ ص ١‏ مطب.عة الوق ؛ دمشق ۱۹۵۰ 
۱ — فضائل الثام ودمشق A‏ بی ٤٤٤  (‏ ه) 
۸۲ص . Sek‏ الوق بدمشق ۰ ۱۹۵۰ مطبوعات المع الملى 
العرنی پدمضق . 
Ac — ۲‏ فيا يحب فيه التحدید لتق الدين السبکی 
.ع vie‏ مطبعة الترق ؛ دهشق ۱۵۹۵۱ 


Se OY مدينة دمشق‎ ke 


SA)‏ الأول 
۰ ص قطم كير «سطبعة JA‏ بدمشق ۱٩۵۱‏ مطبوعات الجمع 
الملی اعرف بدمشق 


۶ — ارجوزة فى محامن دمشق ء لان خدا و ودی 
۹ ص de Al,‏ الجمع العامی نيان ۰ ۱۹۵۲ ) 
Lë‏ کتاب وقف أسمد A4 LY‏ 
YA‏ مس » قطع متوسط ¢ مطبعة الترق بدمشق ۱۹۵۳ 
كوس el‏ مؤلفات ان eech‏ 
YA‏ س e‏ قطع متوسط » مطبعة JAN‏ + دمشق ۱5۵۳ 
w‏ تاريخ مدينة دمشق لان She‏ 
القسم الأول من الولدة UUN‏ .وم ص 4 Gs‏ مشق القديمة 
مطبوعات المع dall well‏ 


— Yia — 


Y‏ — مث الطبع 
dech ta‏ دمشق فى الاسلام للصلاح الصفدی 
ely — 18‏ قضاة دمشق للعیمی وابن طولون 
( بظهران فى مطبوعات الجمع العللى العرن بدمشق ) 
۰ -- سير النبلاه للذغبى 
Aéi‏ الأول 
( يظهر فى مطبوعات معهد الخطوطات بالجامعة المرية ) 


